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رؤساؤها ابتعدوا عن طلب مقابلته خوفاً من فقدانهم شعبيتهم

سياسة ترامب توحّد أمريكا اللاتينية ضده وتدفعها للرهان على أوروبا والصين
 

المهاجم مصري سافر إلى فرنسا من دبي… وأصيب بجروح خطيرة

باريس تعلن إفشال »اعتداء إرهابي« على متحف اللوفر
مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

ترغب إســبانيا في التحول إلى مخاطب رئيســي 
جديد أو اســتعادة مكانتها القديمة مــع دول أمريكا 
اللاتينية القلقة من سياسة الرئيس الأمريكي الجديد 
دونالــد ترامــب، ممــا قــد يعزز مــن مكانــة الاتحاد 
الأوروبــي في هــذه المنطقة التــي توصــف تاريخيا 

بالحديقة الخلفية للولايات المتحدة.
وبادرت إســبانيا إلى التعاطف مع المكســيك التي 
تعرضت لتحرشــات دبلوماســية من طــرف دونالد 
ترامــب بســبب سياســته الراميــة إلــى بنــاء جدار 
لمنــع الهجــرة اللاتينيــة، والتلويح بطــرد المهاجرين 
والتضييــق على الشــركات التــي تنوي الاســتثمار 
في المكســيك للتصديــر للســوق الأمريكية. وتحاول 
إســبانيا التحول إلى مخاطب رئيســي لدول أمريكا 
اللاتينية مع الاتحاد الأوروبي في ظل هذه التطورات، 

بعدما فقدت هذا الصفة في الماضي.

وعمليا، يرى الكثير مــن دول أمريكا اللاتينية في 
الاتحاد الأوروبي خير شــريك سياسي واقتصادي 
فــي ظل السياســة الخارجية العنيفة التــي يلوح بها 
فريق دونالد ترامــب، بينما يطالب فريق من الخبراء 
بالاعتمــاد علــى الــدول نفســها بــدون اللجــوء إلى 
قوى سياســية أخــرى. ومن أهم المقــالات التحليلية 
في هذا الصدد، ما كتبته ســونيا ألــدا في »إنفولتام 
هــذه الأيــام« وهو موقــع متخصص في الدراســات 
التحليليــة، إذ تؤكد على أن »ترامب أظهر اســتعداده 
لتنفيــذ برنامجه الانتخابي، لكن لا ننســى أن ترامب 
ليس قويا جــدا ولا أمريكا ضعيفة جدا. وتبقى حالة 
المكســيك دالــة للغايــة، فهو بلــد له اقتصــاد ضخم 
مرتبط بالاقتصاد الأمريكي، لكن الاقتصاد الأمريكي 
يحتــاج المكســيكي«. وتضيــف فــي فقرة أخــرى أن 
»الولايات المتحدة ليســت بالدولة الكبرى في العالم، 
ولكنها الآن تفقد الكثير من تأثيرها بســبب السياسة 
الانعزالية التي ينهجها دونالد ترامب، وهذا سيؤدي 

إلى فقدان وزنها دوليا وبسرعة«.
ويذهب محللون آخرون إلــى التذكير بأن الرئيس 

المكســيكي بينيا نييتو هو الذي بــادر بتجميد زيارته 
إلى الولايات المتحدة وليس دونالد ترامب. في الوقت 
ذاته فإن عددا من رؤســاء أمريكا اللاتينية لم يطلبوا 
مقابلة ترامــب ولا يفكرون في زيــارة البيت الأبيض 
في الظروف المكهربة الحاليــة. وبدأ تفكير جدي في 
الرهان على الصين وعلى الاتحاد الأوروبي وروسيا 
ســواء كشــركاء اقتصاديــين وتجاريــين لتعويض 
الولايات المتحدة أو كشــركاء فــي القضايا الدولية. 
وعمليــا، تذهــب التحاليل إلــى صعوبة إقــدام حتى 
الرؤســاء المحافظين من اليمين في دول مثل البرازيل 
وكولومبيا على تطويــر علاقات كبيرة مع ترامب في 
الوقت الراهن خوفا من العزلــة أمام الرأي العام في 

أمريكا اللاتينية وأمام دول أخرى.
ومن أبرز رؤســاء المنطقــة الذين أدلــوا بمواقفهم 
تجاه ترامب هنــاك رئيس الاكــوادور رافائيل كوريا 
الــذي قــال إن قد يجعــل مــن دول أمريــكا اللاتينية 
تفكــر في الوحــدة للدفاع عن جالياتهــا المهاجرة في 
الولايــات المتحــدة أمــام هجمــات هجماتــه للهجرة 

اللاتينية بشكل سلبي.

باريس ـ »القدس العربي« 

من هشام حصحاص:

أفشلت الشــرطة الفرنسية، يوم أمس 
الجمعــة، اعتداء على متحــف اللوفر في 
وسط العاصمة باريس، بعدما فتح جندي 
التي  النار على شــاب هاجم قوات الأمن 
كانت تحمي المكان بالساطور، وهو يصيح 

»الله أكبر«.
وأعلنت السلطات الفرنسية أن البحث 
لا يــزال جاريــا لمعرفة »حقيقــة الهجوم 
ودوافعه«. وأكدت أن المهاجم، وهو شاب 
يبلغ من العمر 29 ســنة، يحمل الجنسية 
المصرية، جاء إلى فرنسا قادما من دبي في 
26 كانون الثاني/يناير، وكان من المقرر أن 
يعود إلى وجهته الأصلية في الخامس من 

الشهر الجاري، أي يوم غد الأحد.

العاشرة  الســاعة  عند  الهجوم  ووقع 
اللوفر،  متحــف  ســاحة  قرب  صباحــا، 
بعدمــا رفض جنــدي من عناصــر قوات 
المهاجم  للشــاب  السماح  »ســونتينيل« 
كان  لأنــه  تفتيشــه،  دون  مــن  الدخول 
يحمــل حقيبتــين علــى ظهــره. ورفض 
الشاب الانصياع لأوامر الجندي، وأخرج 
ســاطورا فجأة، وهاجم الجندي وأصابه 
في رأســه، وحــاول الجندي الســيطرة 
عليه وإيقافه، لكنه لم يتمكن من ذلك، مما 
اضطر زميله إلى إطلاق خمس رصاصات 

عليه، وأصابه بجروح خطيرة.
ودقائق بعد الهجــوم، أصدرت وزارة 
الداخلية بيانا، أعلنت فيه أن »حادثا أمنيا 
خطيرا« يجري عند متحف اللوفر. وأكدت 
أن المنطقة جرى تطويقها بالكامل، وطلبت 
من وســائل الإعلام عدم نشــر معلومات 
مغلوطــة، والاكتفــاء بالمعلومــات التي 

تعلنها الجهات الأمنية.
 وعقــب الحادث تم إغــلاق كل منطقة 
اللوفر، وشارع ريفولي، ومحطتي الميترو 
رقم 1و7، خشــية وجود أشخاص آخرين 

مــع منفذ الهجــوم. وفرض طــوق أمني 
وتدخلت قوات متخصصة في البحث عن 

المتفجرات، لمسح المنطقة بالكامل.
 وأُبلــغ الــزوار داخــل المتحــف عبر 
مكبــرات الصوت، بوقــوع الهجوم وكان 
عددهــم نحــو ألف وســتمئة شــخص، 
بالتوجه إلــى مكان آمن أســفل الطابق، 
حماية  المســؤولين  بتعليمات  والالتــزام 
لهم ولســلامتهم. ولم يتمكــن الزوار من 
مغادرة المتحف إلا بعد نحو ثلاث ساعات 
من الحادث. وأعلنــت بلدية باريس غلق 
متحف اللوفر إلى أجل غير مســمى، لكن 
وزيرة الثقافة الفرنســية، عــادت لتؤكد 
مســاء يوم الجمعة أن المتحف ســيعود 
لاســتقبال الســياح والزوار مــن جديد 

ابتداء من اليوم السبت بعد الظهيرة.
وأعلن قائد شــرطة باريس، ميشــال 
كادو، أن المهاجم كان يحمل حقيبتي ظهر 
إلا أنه لــم يتم العثور فــي أي منهما على 
سلاح أو متفجرات، كما أنه لم يتم العثور 
في البداية على أوراق ثبوتية لمعرفة هوية 

المهاجم.

لندن ـ »القدس العربي«:
فــي أول رد فعل لــإدارة الأمريكية الجديدة، ووســط رفض فلســطيني 
وترحيب إسرائيلي، أعلن البيت الأبيض الليلة قبل الماضية، أن بناء وحدات 
استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة »قد لا يكون عاملا مساعدا« 
لحل الصراع، مؤكدا أنه لم يتخذ بعد موقفا رســميا حيال هذا الموضوع. وقال 
المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان »إذا كنا لا نعتقد أن وجود المستوطنات 
عقبة في طريق السلام، فإن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع تلك الموجودة 

خارج حدودها الحالية قد لا تساعد على تحقيق هذا الهدف«.
ولم يكن هــذا الموقف مقبولا لدى الفلســطينيين، واعتبــروه غير واضح 
ويعطــي ضوءا أخضر لإســرائيل لمواصلة البناء الاســتيطاني في الأراضي 

المحتلة، في تعارض مع السياسة التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية تاريخيا.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي 

لوكالة الصحافة الفرنســية إن »البيان الأمريكي الجديد جاء لإضعاف موقف 
الإدارة الأمريكية السابقة التي اعتبرت الاستيطان غير شرعي ويتناقض مع 
عملية الســلام«. وأكدت أن »طريقة صياغة هذا الموقف إنما تشــير إلى أنهم 
يســمحون بالبناء داخل المســتوطنات القائمة. هذا الموقف غير كاف ويجب 
ان يكون هنــاك التزام بالموقف الدولي وموقف واضح من الاســتيطان الذي 
يقوض عملية السلام«. وأما الرد الإسرائيلي فجاء حذرا ومتريثا. وقال سفير 
إســرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، أمس، إن من السابق لأوانه معرفة 
كيف سيؤثر أحدث بيان للبيت الأبيض بشأن مساعي إسرائيل الأخيرة لبناء 
»منازل جديدة« في الضفة الغربية المحتلة على عمليات البناء في المســتقبل. 
وأضاف في تصريحات لراديو إســرائيل »من الســابق لأوانه التحديد.. لن 
أصنف ذلك بأنه تحول مــن الإدارة الأمريكية لكن مــن الواضح أن الموضوع 
على أجندتهم... ستطرح القضية للنقاش عندما يلتقي رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو مع الرئيس في واشنطن... لن نتفق دوما في كل شيء«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«
 من احمد المصري:

قالت مصادر من داخل اجتماعات فصائل المعارضة السورية المسلحة 
وقيادتها السياســية لـ»القدس العربي« إن الاجتماع الذي عقد أمس في 
مقر الخارجية التركية، وسيســتمر يومين، بمشــاركة ممثلي الجناحين 
السياسي والعسكري للمعارضة السورية، تناول نتائج اجتماع أستانة، 
الذي اســتضافته العاصمة الكازاخية يومي 24-23 كانون الثاني/ يناير 
الماضي، إضافة إلى بحث تشكيل وفد لمحادثات جنيف المزمع عقدها في 20 

الشهر الجاري.
وقالت المصادر لـ»القدس العربي« إنه من المتوقع أن يشكل المجتمعون 

وفدا حســب التوافق التركي ـ الروسي ليشمل جميع المنصات )القاهرة، 
حميميــم، موســكو(. ولفتت المصــادر إلى أنه ســيتم دعــوة عدد من 
الشــخصيات الكردية أيضا من »قوات ســوريا الديمقراطية«، ولكن من 

الأطراف التي لا تؤمن بفكرة الانفصال او الفيدرالية.
وأضافــت أن »أنقرة دعــت رئيس الهيئة العليــا للمفاوضات بصفته 
الشــخصية وليس كرئيس الهيئة«، مما يؤشــر علــى أن الهيئة العليا 
للمفاوضات لم تعد هــي الطرف المفاوض الوحيد فــي مباحثات جنيف 

المقبلة.
وشــارك في الاجتماع منســق هيئة التفاوض العليا، رياض حجاب، 
ورئيــس الائتلاف الوطني الســوري، أنس العبــدة، وممثلو المعارضة 
المســلحة التي شــاركت في اجتماع أستانة، ورئيســا المجلس الوطني 
الكردي الســوري ابراهيــم برو، والمجلــس التركماني الســوري أمين 

بوزأوغلان.
إلى ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 12 مقاتلا 
إسلاميا من المعارضة المسلحة قتلوا في ضربات جوية في محافظة إدلب 

في شمال غرب سوريا أمس الجمعة.
وأضاف أن طائرات حربية مجهولة قصفت مواقع لجماعة جند الأقصى 

جنوب شرقي مدينة إدلب قرب قرية سرمين.
جاء ذلك فيما قالــت وكالة »تاس« للأنباء نقلا عــن وزارة الدفاع إن 
قاذفات قنابل روســية بعيــدة المدى من طراز توبوليف22- إم3 شــنت 
ضربات جوية أمس الجمعة على مســتودعات ذخيرة يستخدمها تنظيم 
»الدولة الإســلامية« فــي محافظة دير الزور في ســوريا، ودمرت جميع 

الأهداف.   
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عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات:

فرضت الولايــات المتحدة أمــس عقوبات جديدة 
على 13 فــردا و12 كيانا بموجب القانــون الأمريكي 

لمعاقبة إيران.
وأدرجت وزارة الخزانة في بيان على موقعها على 
الإنترنــت الأفراد والكيانات المشــمولين بالعقوبات، 
والذين يتمركز بعضهــم في الإمارات العربية المتحدة 
ولبنان والصين. وقالت مصادر سياســية إن الإعداد 
للعقوبات الجديــدة كان يجري منــذ بعض الوقت، 
وإن قرار إيران تجربة إطلاق صاروخ باليســتي يوم 
الأحد الماضي ساعد في إقرار الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب لفرضهــا. والعقوبات الجديدة قد تكون مقدمة 

لسياسة أشد صرامة. 
الأمريكــي دونالــد ترامب في  الرئيــس  وكتــب 
تغريــدات على موقــع تويتر لاحقا أمــس أن »إيران 
تلعب بالنــار. لا يقدرون كم كان الرئيس أوباما لطيفا 
تجاههم. )ولكن( ليس أنا!« وقال مايكل فلين مستشار 
الأمن القومي للبيت الأبيض أمس الجمعة إن الولايات 
المتحدة لن تتسامح بعد الآن مع الأعمال الاستفزازية 

من جانب إيران التي تهدد مصالحها.
وقــال »ولت أيام غــض الطرف عن أعمــال إيران 
العدائية... تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي«.

وقال مســؤول في وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة 
إن البحرية أمرت بنشــر مدمرة قبالة سواحل اليمن 
ردا علــى هجوم شــنه المتمــردون الحوثيــون على 

فرقاطة سعودية.
وأضاف أن »يو اس اس كول«، التي تدير العمليات 
فــي الخليــج، تتمركز الآن فــي منطقة بــاب المندب، 

المضيق الواقع جنوب غرب اليمن.
وتابع المسؤول لـ»فرانس برس« مشترطا عدم ذكر 
اسمه »تم نقلها الى المنطقة ردا على ما حدث للفرقاطة 

السعودية«.

ويأتي نشــر الســفينة وســط تصاعد التوتر في 
المنطقة بعدما وجّــه الرئيس دونالد ترامب »تحذيرا« 
الى إيران وفرض عقوبــات جديدة على طهران عقب 

التجربة الصاروخية البالستية الاخيرة.
وذكر التلفزيــون الإيراني نقلا عــن بيان لوزارة 
الخارجية أن إيران نددت أمــس الجمعة بالعقوبات 

الجديدة غيــر القانونية التي فرضتها عليها الولايات 
المتحدة وقالت إنها ستفرض قيودا على أفراد وكيانات 

أمريكية تساعد »جماعات إرهابية إقليمية«.
وقال البيان »العقوبــات الجديدة... لا تتوافق مع 
الالتزامات الأمريكيــة وقرار مجلس الأمن 2231 الذي 
أيد الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه بين إيران 

والقوى الست«.
وفي هذه الأثنــاء رفضت طهــران التحذير الذي 
وجهته لها الإدارة الأمريكية بعد تجربتها الصاروخية 
الأخيرة، معتبرة أنه »اســتفزازي«، فــي تطور ينذر 

بتصعيد التوتر بين البلدين.
)رأي القدس ص 23(

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

اعتبــر الأمين العــام لجامعــة الدول 
العربية، أحمد أبــو الغيط، الثورات التي 
شــهدها العالم العربي خلال الســنوات 
الماضيــة أنها لم تكــن »ربيعا بــل كانت 

تدميرا«.
وقــال أبــو الغيــط فــي تصريحات 
تلفزيونيــة لفضائيــة »روســيا اليوم«، 
الربيع  أمس الجمعة، »أرفض إطلاق اسم 
العربي على هذه الثــورات، لأنها لم تكن 
ربيعــا بــل كانت تدميــرا؛ لأنهــا انتهت 
على  والقضاء  الــدول،  مــن  عدد  بتدمير 

العرب  سعى  التي  الوطنية  الدولة  مفهوم 
لتأسيسها على مدار المئة عام الماضية«.

الأوضاع  مــن  الرغم  »علــى  وأضاف: 
التي نعيشــها الآن  الصعبــة،  العربيــة 
في المنطقــة، إلا أن الملف الفلســطيني ما 
العمل  أولويات  رأس  على  وســيبقى  زال 

العربي«.
الاســتيطان  إدانــة  بقــرار  وأشــاد 
الإســرائيلي الصادر مــن مجلس الأمن، 
»هذان  قائــلًا:  الأخير،  باريــس  ومؤتمر 
الحدثــان كان لهما دور كبيــر في إعادة 
تركيز الأضواء مــرة أخرى على الأوضاع 

الفلسطينية«.

مونتريال ـ »القدس العربي«:
 شــيع آلاف الكنديــين يتقدمهم رئيس 
الحكومة جاستن ترودو، ثلاثة من القتلى 
الســتة الذين ســقطوا في الاعتداء على 
مســجد كيبيك، في مراســم طغــى عليها 
الوحدة  علــى  والتأكيد  والتأثــر  الحزن 
البلد المتعدد المذاهب  بين الأديان، في هذا 

والمستقر اجتماعيا.
ولُفّ اثنان مــن النعوش الثلاثة، التي 
وُضعت عليها أكاليل من الورود البيضاء، 

بعَلم الجزائر والثالث بعلم تونس.
التأثر  الذي بدا عليــه  وقال تــرودو، 

وبكى علــى الضحايا »إن بلدا بأكمله هزه 
هذا الاعتداء الوحشــي والمقيت، لكن في 
هــذه اللحظــات القاتمة، عبّــر بلدنا عن 

الاتحاد والتضامن«.
وقال رئيــس حكومة مقاطعــة كيبيك 
الناطقــة بالفرنســية فيليــب كويار »لا 
للعنف، ولا للترهيب ولا للعنصرية ولكره 

الأجانب«.
فيمــا رأى رئيس مجلــس أئمة كيبيك 
ســعيد فــواز أن علــى المســلمين »عدم 
الانعــزال والانغلاق على أنفســهم«، كما 
يريــد »جارنا الجنوبي«، في إشــارة الى 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مصطفى العبيدي:

كشفت هيئة النزاهة في العراق، صدور 
أوامر بالقاء القبض علــى 17 وزيرا ومن 
هم بدرجتهم خلال عــام 2016، بالتزامن 
الفساد  مع تقارير دولية باستمرار تفشي 

المالي في حكومتي بغداد واربيل. 
وقال رئيس هيئة النزاهة )الحكومية( 
السنوي  التقرير  »خلال  الياسري:  حسن 
للنزاهة لعــام 2016 إن عدد الوزراء ومن 
بدرجتهم ممن صدرت بحقهم أوامر قبض 

طالت 17 وزيــراً، صدر بحقهــم 31 أمراً، 
أما أوامر التوقيــف القضائي فبلغت 714 
هدر  »النزاهة أوقفت  إلى أن  منوها  أمرا«، 

2.5 ترليون دينار خلال العام الماضي«.
النزاهة  لجنــة  عضو  أعلــن  وبدوره، 
النيابية طالب الجعفــري، أمس الجمعة، 
أن الفساد السياسي كان السبب الأساس 
في هدر المال العام، مبيناً أن الفساد المالي 
والإداري لا يمكن القضاء عليه دون إنهاء 
»الفســاد السياســي«. وتابع: »لا توجد 
كتلة سياسية ترشح وزيرا لخدمة العراق 
وشــعبه وتقــديم الخدمات، بل ترشــح 

لتحصيل الأموال لها.

رفض فلسطيني وموقف إسرائيلي حذر

البيت الأبيض: الاستيطان الجديد »قد لا يكون عاملا مساعدا« للسلام

روسيا تقصف مستودعات ذخيرة لتنظيم »الدولة« وغارة للنظام تقتل 12 مقاتلا في إدلب السورية

المعارضة تشكل وفدا من جميع المنصات وترفض مشاركة »الانفصاليين« وأنقرة تدعو حجاب بصفته الشخصية

مصادر في حماس: هنية لخلافة 
مشعل وبحر لرئاسة المجلس

■ غــزة ـ »القدس العربي«ـ من أشــرف الهــور:  في ظل 
أجواء من الســرية الكاملة شــرعت حركة حماس في قطاع 
غزة، أمس، في عقد أولى مراحل انتخاباتها الداخلية، وذلك 

بعد أسبوع واحد من عودة إسماعيل هنية.
ووفــق ما قالتــه مصادر مــن داخل الحركة لـــ »القدس 
العربي« فإن »منصبي رئيس المكتب السياســي خلفا لخالد 
مشعل، ورئيس مجلس الشــورى العام قد حسما منذ فترة، 
وسيشــغل هنية رئاسة المكتب خلفا لمشــعل، بينما سيحتل 
احمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشــريعي، رئاسة 
مجلس الشورى«. وحسب التســريبات فإن الحركة أجرت 
انتخاباتهــا في مناطق قطــاع غزة كافة، بمشــاركة أعضاء 
وقيادات الحركــة كافة، لاختيار مســؤولي المناطق، تمهيدا 

لاختيار مجلس الشورى العام للحركة. )تفاصيل ص7(

نشرت مدمّرة قرب اليمن ردا على استهداف فرقاطة سعودية وطهران هدّدت بالرد

إدارة ترامب تصعّد ضد إيران بعقوبات جديدة

أبو الغيط: الثورات العربية
كانت تدميراً وليست ربيعا

مجهولون يهاجمون مسجدا جديدا في مونتريال 

الكنديون يودعون ضحايا اعتداء
مسجد كيبيك وترودو يبكيهم 

أوامر اعتقال لـ 17 وزيرا عراقيا
بسبب الفساد عام 2016
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توقيعه قرارا تنفيذيا جديدا في البيت الأبيض أمس

■ فاليتــا ـ د ب أ: اتفــق قــادة دول 
الاتحاد الأوروبي على برنامج من عشــر 
نقاط للحد من تدفق المهاجرين من شمال 
أفريقيــا، عبر إغلاق ما يســمى بالطريق 
أكد  البحر المتوسط، حسبما  الرئيسي في 
دبلوماســيون من قمة الاتحــاد في مالطا 

أمس الجمعة. 
ويهدف البرنامج إلــى تعزيز التعاون 
مع ليبيــا على وجه الخصــوص في هذا 
الأمر. ويتطلب إغلاق الطريق الرئيســي 
في البحر المتوسط تدريب خفر السواحل 
الليبي في أســرع وقت ممكن، وتزويدهم 
بالعتاد اللازم لمنع عصابات تهريب البشر 
مــن تهريــب المهاجرين إلــى أوروبا عبر 

البحر المتوسط.
وســيتعين على المهاجريــن البقاء في 
ليبيــا في بــادئ الأمر، لحــين نقلهم إلى 
مؤسسات اســتقبال مناسبة في ليبيا في 

المستقبل.
المضطربة  ليبيا،  أن  إلى  الإشارة  تجدر 
منذ سنوات بسبب الحرب الأهلية، تعتبر 
مــن أهم الــدول التــي يعبر مــن خلالها 
 المهاجرون من أفريقيــا إلى أوروبا،  حيث 
وصل أكثــر مــن 180 ألف شــخص إلى 
أوروبا العام الماضي عبر البحر المتوســط 
بمســاعدة عصابات تهريب البشــر، كما 
غرق عــدة آلاف أخــرى فــي البحر بعد 

انقلاب قواربهم غير الصالحة لإبحار.

الاتحاد الأوروبي يتفق على برنامج للحد 
من تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8725 السبت 4 شباط )فبراير( 2017 - 7 جمادى الأولى 1438 هـ Volume 28 - Issue 8725 Saturday 4 February 2017

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ الموصل 

 »القدس العربي« ووكالات: 

في وقت اكتملت الاستعدادات لانطلاق 
معركة الجانب الغربي من الموصل حيث لا 
يزال يســيطر تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
شــن الأخير هجوما كبيــرا على النصف 
الشــرقي من المدينة وسيطر لعدة ساعات 
على أجــزاء من خمســة أحيــاء، قبل أن 

تستعيدها القوات العراقية.
العراقية  الاتحادية  الشرطة  قائد  وقال 
الفريــق رائد جــودت، إن قواتــه اكملت 
)شــمال  الموصل  جنــوب  اســتعداداتها 
البلاد( اســتعدادا لمعركة الجانب الغربي 
للمدينــة، مؤكداً أن تنظيــم »الدولة« فقد 
الســيطرة علــى عناصره قبيــل انطلاق 

المعركة.
وأضاف جودت في بيــان أن »قطعات 
لــوزارة  )تابعــة  الاتحاديــة  الشــرطة 
الداخلية(، تتمركــز جنوب الموصل بكامل 
جاهزيتهــا، والعدو يفقد الســيطرة على 
عناصره«، دون أن يشــير إلــى معطيات 

لهذا الأمر.
وألقت الطائرات العراقية، مســاء أول 
النصف  على  منشــورات  الخميس،  أمس 
تتضمن  البلاد  شمالي  الموصل  من  الغربي 
تعليمات ونصائح للســكان أثناء الهجوم 
المرتقب للقوات العراقية لاستكمال تحرير 

كامل المدينة.
وتوقع الملازم أول، في الجيش العراقي، 
حميد الخفاجــي أن تنطلق معركة الجانب 
الغربــي للموصل من 5 محاور لتشــتيت 
قــوة تنظيــم »الدولــة«، دون أن يوضح 
العمليات  محاور  عن  وفضلًا  لذلك.  موعدا 
الاربع المقرر انطلاق العمليات العســكرية 
باتجاه النصف الثاني من مدينة الموصل، 
سيشــارك الحشد الشــعبي ايضا بنفس 
التوقيــت بالتحــرك نحــو مركــز قضاء 

تلعفر)65 كم(، وفقاً للخفاجي.
وأوضح المصدر أن »جميع المحاور باتت 
العســكرية،  العمليات  لانطــلاق  جاهزة 
والجميع بانتظار صدور الاوامر من القائد 
العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لبدء 

العملية العسكرية«.
عســكرية  مصادر  قالت  المــوازاة،  في 
عراقية إن مسلحي تنظيم »الدولة« شنوا 
هجوما كبيــرا على النصف الشــرقي من 
مدينة الموصل )شمال(، في ساعة متأخرة 
من ليلــة أول أمس الخميس، وســيطروا 
لعدة ساعات على أجزاء من خمسة أحياء، 

شرقي ضفة نهر دجلة.
واســتعادت القــوات العراقية مجددا 
الأحياء الخمســة بعد اشتباكات استمرت 

لغاية ظهر أمس الجمعة.
وهذا أول هجوم منظم وواســع يشنه 
مســلحو »الدولة« على القــوات العراقية 
منــذ أن أكملــت الأخيرة اســتعادة كامل 
النصف الشــرقي مــن المدينــة قبل نحو 

أسبوعين. 
العزاوي،  العميــد محمد ســامر  وقال 
بالجيش  الرابعــة  القتالية  الوحــدة  في 
العراقــي، إن »مجاميع مســلحة للتنظيم 
تسللت في ساعة متأخرة من ليل الخميس 
من الجانب الغربي )الذي لا يزال يســيطر 
عليه الدولة( إلى الجانب الشرقي عبر نهر 

دجلة مستخدمة الزوارق«.
»المجاميــع  أن  العــزاوي،  وأضــاف 
المسلحة تمكنت وبمساندة خلايا نائمة من 
الســيطرة على أجزاء واسعة من أحياء: 
الضبــاط، والمالية، والثقافــة، والزاعي، 
والشــرطة شــرقي ضفة نهر دجلة، لأكثر 
من تسع ساعات وســط مواجهات عنيفة 
بمســاندة  الأمنية  القــوات  وبــين  بينها 

طيران التحالف الدولي، انتهت باستعادة 
القوات العراقية الســيطرة من جديد على 

تلك الأحياء«.
وفــي شــأن الخســائر فــي صفوف 
الطرفــين، قــال العــزاوي، إن »4 جنود 
عراقيين قتلــوا وأصيب 19 آخرون، فضلا 
عن تدمير مدرعتين من نوع همر، في مقابل 
مقتل 32 من مســلحي داعش، وأســر 12 

آخرين«.
وعن أسباب حدوث هذا الخرق الكبير، 
أشــار إلى »عدم وجود قوات لمسك الأرض 

الــذي خلفته قوات  الفراغ الأمني  وســد 
تابعة  نخبة  الإرهاب)قوات  مكافحة  جهاز 
للجيــش( بعد انتهــاء مهامهــا القتالية، 
وانســحاب قوات حرس نينوى )سنية( 
مــن الأحياء المحــررة إلى خــارج المدينة 
بعد صدور أوامر مــن القائد العام للقوات 

المسلحة العراقية حيدر العبادي«.
المحررة  »الأحياء  بــأن  العزاوي  وأفاد 
تغص بالخلايا النائمــة التابعة للتنظيم، 
عمليات  لتنفيذ  الاستعداد  أهبة  على  وهي 
ضد القوات، وزعزعــة الوضع الأمني في 

أية لحظة، ما لم يتــم التحرك العاجل من 
قبل الجهات المعنية لمعالجة الوضع«.

وأوكلت القيادة العســكرية إلى قوات 
حــرس نينــوى بزعامة محافــظ نينوى 
الســابق أثيل النجيفــي، ودربها الجيش 
التركــي، مهمة حفــظ الأمن فــي 30 حيا 
شــرقي الموصــل، قبل أن تعــود وتأمرها 
بالانســحاب لخارج المدينــة، في خطوة 
وصفها النجيفــي، بأنها تّمــت بناء على 

ضغوط سياسية. 
لتنظيــم  النائمــة  الخلايــا  وتشــكل 

»الدولــة« الخطــر الأكبــر علــى القوات 
العراقيــة التي لا تزال تعمــل على تنظيم 
انتشــار قواتها في الأحياء المحررة لحفظ 
الأمــن.  ولتــدارك المزيد مــن الهجمات، 
وصلت قــوة أمنية خاصة مــن بغداد إلى 
شــرقي الموصل، لتبدأ حملــة البحث عن 

خلايا »الدولة« النائمة. 
وقال العقيد فلاح الــداودي، في قوات 
الرد الســريع بالجيش، إن »خمسة أفواج 
والأمن  الإرهــاب،  مكافحــة  )جهــاز  من 
الوطنــي، والاســتخبارات العســكرية( 

قادمــة مــن العاصمة بغــداد وصلت إلى 
شرقي الموصل«.

الأفواج  »مهمــة  أن  الــداودي،  وبــين 
سوف تكون القيام بحملات دهم وتفتيش 
مطلوبين  عــن  بحثا  الســكنية  للمنــازل 
وفق بيانــات ووثائق مثبتــة لديها تضم 
أسماء عناصر التنظيم، والخلايا النائمة، 

والمناصرين له«. 
الفور  على  باشرت  »القوة  أن  وأضاف، 
بمهــام عملها مــن خلال تطويــق أحياء: 
والزهراء،  الخضــراء،  وشــقق  القدس، 

والمثنى، والقادســية الأولــى، والقاهرة، 
شــرقي الموصــل، اســتعداد للمباشــرة 

بتطهيرها من أي تواجد يخدم التنظيم«.
وقبل نحو أســبوعين، أكملــت القوات 
النصف  في  الأحياء  كامل  تحرير  العراقية 
الشــرقي مــن المدينة إثر معــارك طاحنة 

استمرت على مدى نحو 100 يوم. 
وتعزز القــوات العراقية تواجدها على 
مقربة من نهر دجلة، الذي يشــطر المدينة 
لنصفين من الشــمال إلى الجنوب، تمهيدا 

لبدء الهجوم على النصف الغربي.
وفي الســياق ذاتــه، بــدأت الأجهزة 
حملة  الجمعــة،  أمس  العراقية،  الأمنيــة 
بحــث وتفتيش عــن المشــتبه بانتمائهم 
لتنظيــم »الدولــة« في الأحيــاء المحررة 
حسب  )شــمال(،  الموصل  مدينة  شــرقي 

مصدر عسكري عراقي.
وقــال المقدم في الجيــش العراقي عبد 
السلام الجبوري، إن »قوات من العمليات 
المشتركة )تابعة للدفاع( والاجهزة الأمنية 
بــدأوا حملة بحث وتدقيق على المشــتبه 
بانتمائهــم لتنظيــم الدولة فــي الأحياء 

المحررة شرقي مدينة الموصل«
وأضاف، »الحملة شملت أحياء الفلاح، 
في  والبلديات،  الحدباء  السكر،  الصدّيق، 
الجانب الأيسر )الشرقي( من المدينة، ومن 
المؤمل ان تتوســع الحملة لتشــمل احياء 

أخرى في الأيام القادمة«.
وحسب الجبوري، »تم اعتقال عدد من 
سابقة  معلومات  ورود  بعد  منهم،  المشتبه 
عن تورطهم بالانتمــاء للتنظيم المتطرف، 
الســكان  بآراء  فضلا عــن الاســتئناس 

المحليين من أهالي نفس المناطق«.
ورفــض الجبوري الكشــف عــن عدد 
مــن تم اعتقالهــم واكتفى بالقــول »انهم 

بالعشرات«.
إلى ذلك، اســتعاد »الحشــد الشعبي« 
)ميليشــيات شــيعية مواليــة للحكومة 
العراقيــة(، 5 مناطق جديــدة من قبضة 
مســلحي تنظيــم »الدولة« غــرب مدينة 

الموصل، حسب مصدر عسكري.
وقال النقيب جبار حســن، إن »عناصر 
بطائرات  مدعومة  الشــعبي  الحشــد  من 
مروحيــة قتاليــة عراقية شــنّت هجوما 
واســعا صباح أمس على المناطق الواقعة 

غرب الموصل باتجاه قضاء تلعفر«.
وأضاف »بعد ســاعات من الاشتباكات 
تمكن الحشــد من تحرير مناطق بســتان 
الرديف، وبستان الشريف، والبو داوود، 

وتل الرسن، وأم غربة«.
وأشار إلى إصابة 5 من عناصر الحشد 
بجــروح خلال المعــارك، إصابــة أحدهم 
إن  الشــرطة  »حرجة«. وقــال مصدر في 
مدنيــين اثنين قتــلا واصيــب 8 آخرون 
ناســفتين  عبوتــين  بتفجيــر  بجــروح 
بمنطقتين مختلفتين في العاصمة العراقية 

بغداد. 
 وقــال النقيب فــي شــرطة العاصمة 
نزهان الخضر إن »عبوة ناســفة، وضعها 
مجهولــون قرب ســوق شــعبي بمنطقة 
انفجرت  بغــداد،  شــرقي  جنوب  المدائن 
واصابة  مدني  بمقتل  وتسببت  اليوم  ظهر 

5 بجروح«. 
وأضاف الخضــر أن »مدنيــا اخر قتل 
واصيب 3 بجروح بانفجار عبوة ناســفة 
وضعها مجهولون ايضا في منطقة ســبع 

البور شمالي العاصمة بغداد«. 
ولم تتــن أية جهــة مســؤوليتها عن 

الهجومين على الفور. 
الماضية  القليلة  الأســابيع  مدى  وعلى 
تعرضت العاصمــة بغداد لهجمات عنيفة، 
أعلــن تنظيــم »الدولة« مســؤوليته عن 
معظمها، اســتهدفت مدنيين وقوات الأمن 

مما تسبب بمقتل العشرات. 

سيطر لفترة وجيزة على أجزاء من خمسة أحياء

تنظيم »الدولة« يهاجم شرقي الموصل واكتمال الاستعدادات لتحرير غربها

قوات عراقية أمام أحد مباني جامعة الموصل بعد أحرقها من قبل تنظيم »الدولة«

دمار 70٪ من مباني جامعة الموصل بعد تحريرها 
الموصل  ـ  »القدس العربي« 

من عمر الجبوري: 

دخلــت »القــدس العربــي« جامعــة الموصل 
وتجولت في انحائها راصــدة حجم الدمار الذي 
حل بها بعد تمكن القوات العراقية من استعادتها 
»الدولة الإســلامية« خلال  من مســلحي تنظيم 
الأيام الماضية، بعد معارك عنيفة استخدمت فيها 

مختلف أنواع الأسلحة، حسب مصادر عسكرية.
وتعتبــر الجامعة مــن أكبر جامعــات العراق 
وأقدمها حيث كانت تســتقطب الكثير من الطلبة 
العراقيين والعرب قبل الغــزو الأمريكي للعراق، 
وبمعالمها العمرانيــة أصبحت اليوم اثراً بعد عين 
وتم تســوية مبانيها بالأرض جراء الحرب. أغلب 
مباني الجامعة طالها الدمار والخراب لما شــهدته 

للقصف  وتعرضها  عسكرية  وعمليات  أحداث  من 
الجوي والمدفعي المستمر.

 كما قام عناصر التنظيم بتفخيخ بعض المباني 
وتفجيرها مع دخول القوات العراقية اليها، فضلًا 
عــن إحراقهم المكتبــة المركزيــة واتلافهم جميع 
الكتب والمجلــدات التي تحتويهــا المكتبة والتي 
يعود تاريخ البعض منها إلى أكثر من 200 ســنة، 
بحجة مخالفتها للشــريعة الإســلامية وفق زعم 

»الدولة«.
شهود عيان، من مدينة الموصل قالوا لـ »القدس 
العربــي« إن »الكثير من مبانــي وكليات جامعة 
الموصــل تعرضت للتدميــر قبل دخــول القوات 
العراقية بســبب اتخاذ التنظيم لعدد من مبانيها 
ورش ومصانع لتصنيع الاســلحة ما جعلها هدفا 

لطيران التحالف الدولي والعراقي«.
الكثير من المباني، وفق الشهود، »كانت خالية 

ايضاً  اســتهدفت  ولكنها  التنظيم،  مســلحي  من 
من قبل الطيران الحربي تحســباً لوجود عناصر 
التنظيم فيها، أو لورود معلومات استخباراتية قد 

تكون خاطئة أو غير دقيقة«.
عناصــر التنظيــم، قامــوا بنقــل محتويات 
الجامعــة من أجهزة طبية وهندســية ونقلها إلى 
العسكرية،  العمليات  انطلاق  قبل  مجهولة  اماكن 

حسب ما أكده أحد سكان المدينة. 
قال  باســمه  التصريح  رفض  عســكري،  قائد 
لـ»القدس العربي«، إن »عملية اســتعادة جامعة 
الموصل من ســيطرة مســلحي التنظيــم لم تكن 
ســهلة، بل كانت صعبة، ولم نتمكن من اقتحامها 
سريعاً، بسبب التحصينات التي وضعها التنظيم 

وتفخيخه للمباني«.
وأشــار إلــى أن »70٪ من المبانــي تعرضت 
للدمار، وللقصف الجوي من قبل طيران التحالف 

الدولي والعراقي قبل انطلاق العمليات العسكرية 
بسبب اتخاذ التنظيم منها ملاذا ومواقعا«.

وأضاف أن »الولايــات المتحدة كانت تعتقد ان 
التنظيم لديه تجارب لصناعة اســلحة كيمياوية 
وجرثومية في بعض اقســام الجامعة التي يعتقد 
أن التنظيم يتخذ منها مصانع لتجاربه الكيمياوية 
ما جعل طيران التحالف يســتهدفه بشكل مستمر 

ومتكرر على اقسام وكليات الجامعة«.
أطلقــت عملية  العراقية  أن الحكومــة  يذكــر 
عسكرية لاستعادة مدينة الموصل ثاني أكبر مدن 
العراق بعد العاصمة بغداد من ســيطرة مسلحي 
تنظيــم »الدولــة«، الــذي أعلن ســيطرته على 
المدينة في العاشــر من حزيران / يوليو 2014 بعد 
انســحاب قطعات الجيش العراقي منها ولايزال 
التنظيم يفرض سيطرته على الجانب الغربي من 

المدينة. 

نيويورك ـ »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

 اســتمع مجلس الأمن الدولي، أول من 
أمس الخميس، إلــى إحاطة حول الوضع 
فــي العراق، وعمــل بعثــة الأمم المتحدة 
فيها  تحدث  )يونامي(،  العراق  لمســاعدة 
يان كوبيش، الممثــل الخاص للأمين العام 
البلاد، ومحمد علي الحكيم، الســفير  في 

العراقي لدى الأمم المتحدة. 
وأكد كوبيش في كلمته، على أن العراق 
مســتمرة  ومســاعدة  دعم  إلى  بحاجــة 
فــي مرحلة ما بعد )داعــش(، بما في ذلك 
من شــركائها الإقليميين، مشــيراً إلى أن 
تخفيض مســتويات المشــاركة أو الدعم 
يعني تكــرار أخطاء الماضي التي كانت لها 

عواقب وخيمة على الاستقرار والأمن.
لطرد  العسكرية  »الحملة  أن  وأضاف 
تنظيــم الدولة قــد تم كســبها تقريبا، 
لكن الأزمة الإنســانية قد تستمر لأشهر 

طويلة بل ربما لسنوات«. 
 وأضــاف: »بعــد ثلاثــة أشــهر من 
إنطــلاق العمليــة العســكرية لتحرير 
الموصــل تم تحريــر الأجزاء الشــرقية 
من المدينــة تماماً، وأســتطيع أن أقول 
إن التحرير الكامل ســيتم في المستقبل 
إلى  ســيصل  المدينة  وتحريــر  المنظور 
أصبحت  الدولة  تنظيم  أيام  إن  النهاية. 

معدودة«.
الماضية،  وتابع: »على مدى الأشــهر 
كنــت منخرطــا فــي العمل مــع قيادة 
التحالــف الوطني العراقــي، أكبر كتلة 
برلمانيــة، للتباحث حول ســبل المضي 

قدما في عراق ما بعد تنظيم الدولة«.

وأشــار إلى أن »التحالــف الوطني، 
إلى  الوطنية  للتســوية  مبادرتــه  قدّم 
بعثــة الأمم المتحــدة فــي 30 تشــرين 
أرحب  »أنــا  مضيفــاً:  الأول/أكتوبــر، 
المشــجعة من قبل  وأدعم هذه الخطوة 
التحالف الوطني. إن المبادرة هي نقطة 
انطــلاق جيدة لعمليــة عراقية يمتلكها 
ويقودها العراقيون بتســهيل من الأمم 
المتحدة للتســوية والمصالحة الوطنية، 
الاهتمام  من  موجــة  بالفعل  أثارت  وقد 
بين جميــع مكونات وشــرائح المجتمع 

العراقي«.
وأشار كوبيش إلى أن »بعثة يونامي 
تعمل حاليــا مع هــذه المجموعات، بما 
في ذلك العناصر الســنية والتركمانية، 
فضلا  العــراق،  كردســتان  إقليم  وفي 
عــن المجتمع المدني والأقليــات وزعماء 

القبائل والشباب والجماعات النسائية، 
بهــدف التماس آرائهــم ورؤيتهم حول 
كيفية بناء عراق موحــد ما بعد مرحلة 
المساواة  مبادئ  أســاس  على  )الدولة( 

والمواطنة«.
السفير  الجلســة،  في  أيضاً  وتحدث 
محمد علي الحكيم، الممثل الدائم للعراق 
لــدى الأمم المتحدة، الذي قدم الشــكر 
إلى جميع الدول المشــاركة في التحالف 
الدولــي ولا ســيما الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة ودول الاتحــاد الأوروبــي 
التحالــف  والــدول الأخــرى خــارج 
الدولي لتصديها للإرهاب ومســاندتها 
الأمنية  للقوات  واللوجستية  العسكرية 

العراقية.
وحضّ الســفير العراقي على »تنفيذ 
قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة 

وأن  الأجانب،  الإرهابيين  تدفق  بإيقاف 
تقــوم لجان الجــزاءات التابعة لمجلس 
الأمن بدورها القانوني لغرض الحد من 
قدرات عصابات داعش الإرهابية وقطع 

مصادر تمويلها وتجفيف منابعها«.
إســهام  يثمن  »العراق  أن  وأضــاف 
الــدول الصديقــة فــي جهــود إعادة 
التــي  المناطــق  وإعمــار  الاســتقرار 
استعادتها القوات العراقية من عصابات 
)داعــش( الإرهابية وذلك للتخفيف من 
التي  داخليا  للنازحين  الإنسانية  الأزمة 
تســتلزم إزالــة المخاطــر المترتبة على 
تخلفها  التي  والمتفجرات  الألغام  وجود 
تلك العصابات، إضافة إلى إعادة تقديم 
الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل 

لسكانها«.
الحكيم  وفــق  العــراق،  يقــدر  كما   
»جهود منظمــة الأمم المتحدة ووكالاتها 
للنازحين  الدعم  تقــديم  في  المتخصصة 
داخليا، ويحــث دول العالم على تمويل 

برامجها ذات الصلة في العراق«.
وأكــد على أن »العــراق يبذل جهودا 
مع  العلاقــات  تعزيــز  فــي  مســتمرة 
الــدول العربيــة والمجــاورة، وخاصة 
العربيــة  والمملكــة  والأردن  الكويــت 
الســعودية وإيران وتركيــا، فضلا عن 
علاقة التواصل المســتمر مــع الحكومة 

السورية«. 
كما جدد التــزام بلاده بـ«بذل جهود 
اســتثنائية من أجل تحقيــق تقدم في 
والأرشــيف  الكويتيين  المفقودين  ملفي 
اللجان  تعمل  حيــث  الكويتي،  الأميري 
المشتركة والوطنية على مقابلة الشهود 
بشأن معرفة مصير المفقودين الكويتيين 

ورعايا الدول الأخرى«.

السفير العراقي لدى الأمم المتحدة: 
أيام »الدولة الإسلامية« باتت معدودة

ممثل العراق في الأمم المتحدة محمد علي الحكيم

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

رد القيادي في »الحشد الشعبي« هادي 
الجزائــري، علــى تقرير منظمــة »هيومن 
اتهم فيه الحشــد  الــذي  رايتس وتــش« 
باحتجاز فارين من الموصل في مراكز سرية.

وقال الجزائــري لقناة NRT  عربية، إن 
اخبارها  تســتنبط  ووتش  راتس  »هيومن 
غيــر الموثوقة، لأنها أُخذت مــن أناس غير 

موثوقين«.
وبين أن »قوات الحشد الشعبي لا يمكن 
لها ان تحقق مع أحد لأن هناك جهات معنية 
بالتحقيــق تابعة للحكومــة العراقية هي 
إلى  المطلوبين  وتسليم  الامور  بهذه  المخولة 

الجهات القضائية«.
لجــان  لديهــا  »الحشــد  أن  وأضــاف 
خاصة مهمتها فقط التحقيــق مع المعتقلين 
والمطلوبين بشــأن المعلومات العســكرية، 

الميدان«،  وذلك بهدف الاســتفادة منها في 
مشــيرا إلى ان »الحشــد يقــوم بعد ذلك 
بتسليم أولئك إلى الاستخبارات العسكرية 
وجهــاز الامن الوطني لاتخــاذ الاجراءات 

القانونية ضدهم«.
ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  وكانت 
اتهمت، فصائل من قوات الحشــد الشعبي 
باحتجاز اشــخاص فارين من الموصل في 

مراكز سرية.

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

بغداد،  فــي  الكويتية  الســفارة  نفت 
تقارير صحافية حول تعليق الكويت منح 

تأشيرة الدخول »الفيزا« للعراقيين.
وبــرزت تقاريــر إعلاميــة، أكدت أن 
الكويــت منعــت رعايا 5 دول إســلامية 
مــن الدخول إلى أراضيهــا، هي العراق، 

ســوريا، إيران، أفغانستان، وباكستان، 
في خطوة مماثلة لقرار الرئيس الأمريكي، 
دونالد ترامب، بمنع منح تأشيرة الدخول 

لرعايا سبع دول من بينها العراق.
وأكدت الســفارة، في بيان، على عدم 
صدور »أية قــرارات تتعلق بحظر أو منع 
دخول رعايا الدول« المشــار إليها في تلك 

الأنباء.

وأشــارت إلى أن »هناك جالية كبيرة 
من تلــك الجنســيات تعيش فــي دولة 
أمــن وأمان  الكويت مــع عائلاتهــا في 
ذووهم  ويتردد  حقوقهــا  بكامل  وتتمتع 
إلى الكويت لزيارتهم بصورة مســتمرة 
دون أن يكــون هناك ما يمنــع ذلك، بعد 
حصولهــم علــى تأشــيرات الدخــول 

اللازمة«.

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

خرجت مظاهرات، في عدد من المدن العراقية، تطالب بالإصلاح 
والقضاء على الفساد، ومحاسبة الفاسدين.

وحســب وســائل إعلام عراقية، فإن »المتظاهرين في ساحة 
التحرير وســط العاصمة بغداد، طالبوا باســتكمال التشــكيلة 
الوزارية وترشــيح أشــخاص مســتقلين بعيداً عن المحاصصة 
الطائفية والحزبية، منتقدين فــي الوقت ذاته تأخر الإصلاحات 

التي وعد بها رئيس الوزراء حيدر العبادي«. 

وطالب المتظاهرون في محافظة البصــرة، الحكومة، بـ«عدم 
التنازل عن خــور عبد الله إلى دولة الكويت، مطالبين بإلغاء هذا 

قرار الذي اعتبروه »جائراً بحق العراق والعراقيين«، 
أما في كربلاء، طالب المتظاهــرون بإجراء تعديلات جوهرية 
على قانون الانتخابات والقضاء على الفساد الإداري والمالي في 
دوائر الدولة، وتوفير فرص العمل وتحسين الواقع المعيشي لهم.  
وتخرج مظاهرات أســبوعية، في العاصمة بغــداد وعدد من 
المحافظات الأخرى، مطالبة بتنفيــذ بالإصلاحات والقضاء على 

الفساد المستشري في مفاصل الدولة.

»الحشد الشعبي« يرد 
على اتهامات »هيومن رايتس واتش«

السفارة الكويتية في بغداد تنفي
 تعليق منح التأشيرات للعراقيين

عراقيون يدعون للإصلاح والقضاء على الفساد 
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شؤون عربية وعالمية

ناشطون عرب يطالبون بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون السودان
الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

اتســعت دائــرة التضامن مــع المعتقلين من النشــطاء 
المحتجزين  والطلاب،  والشــباب  والسياسيين  الحقوقيين 
في معتقلات جهاز الأمن والمخابرات في الســودان، والتي 
أطلقها »التحالف العربي من أجل الســودان« منذ أكثر من 

عام. 
في  وناشــطون  الســودانيون،  الصحافيون  وأطلــق 
المجتمع المدني، هذا الأســبوع حملة تهدف لإطلاق ســرح 
المعتقلــين. وركزت الحملة علــى الاعتقال السياســي في 
الســودان، ونشــر نماذج من التعذيب الــذي تعرض له 

المعتقلون خلال 28 عاماً.
وقال حافظ أبو ســعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق 
الإنســان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: »نعلن 
عن كامل تضامنا مع النشــطاء الحقوقيين والسياســيين 
وســجناء الــرأي، الذيــن تم القبــض عليهــم لمطالبتهم 
بالإصــلاح والتغيير، وإنشــاء وطن ديمقراطــي يحترم 

حقوق الإنسان«.
وناشد السلطات في الســودان والرئيس عمر البشير، 
بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والسجناء، وإنشاء دولة 

ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.
 وأضاف: »دولــة تكون لكل الســودانيين لا إقصاء ولا 

تمييز ولا إبعاد ولا سجون ولا معتقلات«.
وقال راجي الســوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق 
الإنســان )غزة( ورئيــس مجلس أمناء المنظمــة العربية 
لحقوق الإنسان بالقاهرة: »تابعنا بقلق عميق منذ فترة ما 
يحدث في الســودان، وأٌقلقنا كثيراً ما يحدث من انتهاكات 

خطرة لحقوق الإنسان بالذات في مجال الحريات«.
 وأضاف: »نطالب بالإفراج الفوري وغير المشــروط لكل 
الحقوقيين وأصحاب الرأي من طلاب وعمال وإعلاميين تم 

اعتقالهم«.
ووصف محمد النشــناش عضو المنظمة العربية لحقوق 

الإنسان في المغرب،  »الوضع في العالم العربي مؤسف«.

ولفت إلى أن »هنالــك قمعا على الحريات العامة والحق 
في الحياة والاعتداء على المدنيين، والاعتقالات التعســفية 

للمدافعين عن حرية الرأي والتعبير«.
وأضاف:« لقد فوجئنا بالاعتقالات التعسفية التي نسمع 
بها في السودان، وأن المعتقلين لم يقوموا بأي عمل عدواني 

أو أي شيء يمس بالأمن والاستقرار في السودان«.
وتابــع: »لذلك نحن نعتبــر هذه الاعتقالات تعســفية 
وتمس بالحقوق الأساسية للمدافعين عن حقوق الإنسان«.

وناشــد النشــناش الســلطات الســودانية بالإفراج 
الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنســان وجميع المعتقلين 

السياسيين.
كذلك طالــب عبد الإله بــن عبد الســلام، نائب رئيس 
الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان المدافعــين عن حقوق 
الإنسان، بالتضامن مع المعتقلين في السودان، من نشطاء 

حقوق الإنسان والسياسيين.
وقال: »نضم صوتنا مع جميع المناصرين لقضايا حقوق 
الإنســان«، داعياً للإفراج الفوري عــن المعتقلين، وإطلاق 

الحريات العامة واحترام قواعد ومبادئ حقوق الإنسان«.
وأعتبر راســم الأتاســي، عضو مجلس أمنــاء المنظمة 
العربية لحقوق الإنســان في ســوريا، أن »شرعة حقوق 
الإنســان وضعت للحفاظ على حريــة المواطنين وأعطتهم 

حقوقهم كاملة وأهم ما فيها حرية الرأي والتعبير«.
وبين أن »الاعتقال مــن أجل رأي أو كلمــة يمثل انتهاكاً 
لحقوق الإنســان«، مطالباً السلطات الســودانية بسرعة 
الإفراج الفــوري عن المعتقلــين من النشــطاء الحقوقيين 
والسياسيين. ودعا الحكومة الســودانية لمعالجة القضايا 
بحكمة للحفاظ على وحدة السودان من التفكك والتقسيم.

من جانبه، ناشــد بشرى قمر حســين، المدير التنفيذي 
لمنظمة »هــودو« منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية 
والأفريقية، بإيــلاء اهتمام أكبر لما يجري في الســودان. 
وقال: »لا يقل عما يحدث في ليبيا أو سوريا أو اليمن، وإنما 

امتداد لما يحدث في تلك المناطق«.
ودان قمر القمع الذي تمارســه الســلطات الســودانية 
ضد كل النشطاء ســواء في الخرطوم أو مناطق النزاعات 

المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
 وأوضــح: »الوضع فــي مناطق النزاعات هو الأســوأ 
حيــث يطبق فيها قانــون الطوارئ الذي أتاح للســلطات 
العســكرية اعتقــال واختطــاف المدنيــين، وإطــلاق يد 
)الميليشيات(، التي ترتكب جرائم الاغتصاب، القتل خارج 
نطاق القانون، التهجير القسري للمواطنين، حرق القرى، 
الخطف والاعتقــال«. وطالب قمر بضــرورة الضغط على 
نظام الخرطوم من أجل إطلاق ســراح جميع المعتقلين دون 
شروط والســماح للمنظمات الإنســانية لإغاثة النازحين 

والمتضررين. ودعا إلى وقف المحاكم العســكرية للمدنيين 
في ولايــة جنوب كردفــان. من جهتــه، قال خالــد عمار 
مدير البرامج والمشــروعات بـ«التحالــف العربي من أجل 
الســودان« أن »السلطات الســودانية تمارس القمع، على 

نشطاء حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين«.
 وذكر أن »الدكتور مضوي إبراهيم آدم تعرض للتعذيب 
إلــى جانب بقية المعتقلين«، محملًا الســلطات مســؤولية 
صحة وســلامة مضوي الذي دخل في إضراب عن الطعام 
للمرة الثانية ويمتد لأســبوع ما لم تســتجيب الســلطات 

لطلبه في الإفراج عنه أو تقديمه لمحاكمة عادلة.
وحســب »التحالــف العربي من أجل الســودان«، فإن 
من بــين المعتقلين قيــد الإحتجاز فــي جهاز أمــن الدولة، 
الدكتور مضوي إبراهيــم آدم، ومواطنا من جنوب كردفان 
يدعى محمد يونس تجاوز 80 عاماً مــن العمر، إضافة إلى  
حافــظ إدريس، نورا عبيد عثمان، معتز العجيل، تســنيم 
طه الزاكي، آدم الشــيخ، عبد المنعــم عمروالعجبة محمود 
المحامــي، وجميعهم أكملــوا قرابة الشــهرين دون أن يتم 

التحقيق معهم أو توجه لهم تهم.

الأحزاب السياسية شاركت في حملة الإفراج عن المعتقلين في السودان

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

فــي موقــف ســعودي جديد، يشــير 
إلى اقتــراب حل الأزمة مــع القاهرة، قال 
عادل  الســعودي،  والإعلام  الثقافة  وزير 
الطريفي، أمس الجمعة، إن »مشاركة مصر 
تثبت  للتــراث،  الجنادرية  مهرجــان  في 
وترد على كل من يقولون ويحاولون إثارة 
مشكلة في العلاقات المصرية ـ السعودية، 
والعلاقات المصرية الســعودية راســخة 

الجذور وأقوى من كل ما يتوهمون«.
عن  الثقافــة،  لــوزارة  بيــان  ونقــل 
الطريفي، قوله خــلال لقائه بالصحافيين 
المصريين في الرياض علــى هامش زيارة 
وزير الثقافة حلمي النمنم لمكتبة الملك فهد 
في الرياض إن »مصــر دولة كبيرة وذات 
تاريخ وحضارة«، مؤكدًا أن »حضور مصر 
فــي مهرجانات مثل مهرجــان الجنادرية 
يضيف لهــذا المهرجان كــون مصر ضيف 
شــرف«، ولفت إلى أن »الشــعوب تدرك 
أهميــة العلاقات والمصالح المشــتركة بين 

البلدين«.
وأضــاف: »نحــن حريصــون علــى 
التعــاون ليــس فقــط علــى المشــاركة 
الجنادريــة، فقد بحثنا مــع وزير الثقافة 
حلمي النمنــم التعاون في مجالات أخرى 
الموســيقى  مثل  والفنون  بالثقافة  تتعلق 

وتكريم وتدعيم الموهوبين«.
وأكد على أهمية صياغة اســتراتيجية 
ثقافية بين البلدين، قائلًا: »عملنا عددًا من 
المصرية  التجارب  من  للاستفادة  البرامج 
في الثقافة وقد تم تأســيس هيئة الثقافة 
في المملكة لتعزيز التشــاور والتعاون في 

الفنون والثقافة«.
مــن جهته، أكــد وزير الثقافــة حلمي 
النمنــم، مجدداً على عمــق العلاقات بين 
البلدين، داعياً إلى أهمية بناء ثقافة البحر 

الأحمر على غرار ثقافة البحر المتوسط.
 وبين أن البحر الأحمــر من الناحيتين 
يضــم الدول العربية، والتاريخ أساســه 
الجغرافيــا، ما يؤكد عمــق العلاقات بين 

البلدين.
وأضاف أن »العلاقــات اختبرت كثيرا 

فكانت تمــر ببعض العواصــف وتخرج 
منها أكثر قوة ومتانة«، لافتاً إلى »تواجد 
المملكة بقوة في معرض الكتاب وهي أكبر 

جناح بعد الجناح المصري«.
وأكــد أن »العلاقــات قوية وراســخة 
بين البلديــن، وتم الاتفاق على ألا تقتصر 
العلاقــات بــين البلديــن على أنشــطة 
الوزارتين، وأن كل بلد ســترعى النشاط 
موسيقية،  فرق  هناك  وســتكون  الثقافي 

في  وثقافية  فنيــة  ليــال  بإحيــاء  تقوم 
السعودية وكذلك في مصر«.

فهــد  الملــك  مكتبــة  زار  النمنــم  كان 
بالريــاض بدعــوة مــن وزيــر الثقافة 
والإعــلام الســعودي والوفــد المصري، 
حيــث تجولوا في مختلــف أروقة المكتبة 
المكتبة  واســتمعوا لشــرح تفصيلي عن 

ومحتوياتها. 
ويأتي كلام الطريفــي بعد تصريحات 

للعاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 
العزيز، أثنى فيها على المشــاركة المصرية 
المتميزة فــي مهرجان »الجنادرية«، خلال 
تفقده أروقة الجناح المصري في المهرجان، 
في خطــوة اعتبرها البعض إشــارة إلى 
اقتراب الصلح بين مصر والسعودية بعد 

أشهر من الخلافات.
وتحــل مصــر ضيــف شــرف علــى 

الجنادرية هذا العام.

وأبدى الملك سلمان إعجابه بمحتويات 
الجناح المصري قائــلا: »مصر قامت مرة 

أخرى…مصر عادت من جديد«.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان 
التراث والثقافة الســعودية والمشــاركة 
المصرية حتى يــوم 19 فبراير/ شــباط، 
وتتخللها أمســيات شــعرية واحتفالات 
فنية ومعارض للفنون التشكيلية والخط 

العربي والحرف التقليدية.

وزير الثقافة السعودي: علاقتنا مع مصر راسخة الجذور

وزير الثقافة السعودي مع نظيره المصري 

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أقر البرلمــان المصري، اتفاقيتــين للحصول على 
قرضين بقيمة 1.5 مليــار دولار، لدعم قطاع الطاقة، 
فيما أفســح موقع مقرب من النظام مساحة لمواقف 
نواب يدافعون عــن رئيس المجلس علي عبد العال، 

بعد فضيحة »السيارات المصفحة«.
وقــال النائب محمود الصعيــدي، عضو اللجنة 
الاقتصاديــة، إن »هنــاك أموالا طائلــة تم صرفها 
البرلمــان، من جهــات خارجية، لخلخلة  للنيل من 
الاســتحقاق الأخير مــن خارطة الطريــق التي تم 
الإعلان عنهــا عقب ثورة 30 يونيــو، وهو مجلس 
النواب، وتم صرف مليارات من أجل ذلك في صورة 
ندوات واجتماعات، والهدف الرئيســي هو زعزعة 

استقرار الدولة المصرية ومؤسساتها«.
وأضاف، وفق ما نقل موقع »اليوم السابع« أن 
»علي عبد العال، رئيس مجلس النواب حينما قال 
إن البرلمان هو أغلــى برلمان في العالم كان يقصد 
هــو أكثر برلمان صرفت وخصصــت أموال طائلة 
من أجل إســقاطه، وخيــر دليل علــى ذلك مثال 
السيارة المصفحة، التي أثارها أحد النواب، ومن 
الأســاس كان التعاقد عليها قبيل انعقاد المجلس، 
والمستشار مجدي العجالي وزير الدولة للشؤون 
القانونية أكد أنه هــو من طالب بها«. وأضاف أن 
»البرلمان لم يرتكب أخطاء لتصحيح صورته أمام 

المجتمع«.
وأعتبر أن »البرلمان هــو أول مجلس نيابي يأتي 
بإرادة شــعبية خالصة، دون أي تدخل من أي جهة 
وذلك بشهادة الجميع، والهدف من تشويه صورته 
هو الوقيعة بين الشعب والبرلمان وهز صورته أمام 
المجتمع وألا يؤدي دورة وذلك للنيل من كيان الدولة 

المصرية«.
مــن جهته، قال النائب عيد هيــكل، إن »الحديث 
عن أموال تم تخصيصها لإســقاط البرلمان، لم يكن 
مــن فراغ فله شــواهد وأدلة، فالكثيــر من الجهات 
والمنظمــات الحقوقيــة المدعومــة من قوى الشــر 
تسعى لإسقاط شعبية البرلمان والوقيعة بينه وبين 
الشــعب، فمعنى وجود سلطة تشــريعية ورقابية 
إضافة للسلطة القضائية والتنفيذية، يعكس وجود 
سلطات مســتقلة في مصر، والســلطة التشريعية 
المتمثلة في البرلمان، تقوم بتشريع وإصدار القوانين 
الخاصة بكل المصريين، لــذا فالنيل منه هدف لهدم 
السلطة التشــريعية ولو نجحوا في القضاء عليها 

لوصلوا لقمة هدفهم«.
وأضاف: »من ضمــن أعمال هدم البرلمان ما أثاره 
النائب محمد أنور الســادات، الــذي احيل للجنة 
القيم بخصوص حديثه عن أموال شراء السيارات 

المصفحة للبرلمان«.
وأكد هيكل أن الشــعب المصري لديه وعي ثقافي 
كبير جدا خاصــة عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، 
ويمتلك من الحس الوطني والثقافة السياسية التي 
تجعله يميز ويفرق بين ما هو صحيح، وما هو كذب 
ومــا يقال من أجل زعزعة الاســتقرار، لــذا ما قاله 
الدكتور علي عبد العال فــي مكانه الصحيح، ولكن 
مصر ســتظل آمنة إلى يوم القيامــة وهناك رئيس 
شــريف طاهر ووطني ومخلص ويعمل ليلا ونهارا 
من أجل الانجازات والمشــاريع الجديــدة ويواجه 
المشاكل السياســة والاقتصادية والاجتماعية لمصر 

وفي القريب العاجل سنقطف ثمار عمله«.
أمــا النائبة زينت علي ســالم، أمينة ســر لجنة 
السياحة، فأكدت أن »هناك فئات تكره البرلمان لأنه 
من إنجازات خارطة الطريــق التي تم الإعلان عنها 

بعد ثورة 30 يونيو، وقد قمنــا بواجبنا كنواب في 
البرلمان، وكنا على قدر المسؤولية والثقة، وأصدرنا 
قوانين كثيرة جدا كانت مصر فــي حاجة إليها مثل 
قانــون الكنائس والخدمة المدنيــة، وغيرها، ولكن 

هناك من يسعى لتشوية تلك الإنجازات«.
رغم  المصفحة«،  »الســيارات  فرقة  إلى  وأشارت 
أن أي دولــة فــي العالم رئيــس برلمانها يســتقل 
سيارة مصفحة، ورئيس البرلمان هو الرجل الثاني 
في الدولــة، خاصة في ظل مواجهــة مصر للأعمال 
الإرهابيــة ولكن الفرقعة صــورت الموضوع وكأننا 
خرجنا عن الأعراف، لتخرج قصص تعكس تدليس 

الوقائع لإضعاف موقف البرلمان«.
وكان عــدد من النواب أثاروا قضية شــراء علي 
عبد العال لـ 3 سيارات مصفحة بـ 18 مليون جنيه، 

واعتبروا الأمر تبذيرا وإسرافا.
وأعلن عبد العال، في بيان، موافقة المجلس على 
»اتفــاق قرض بين مصــر وبنك التنميــة الأفريقي، 
بشــأن برنامج الحكومة لدعم الطاقــة، بمبلغ 500 
مليون دولار أمريكي«، والموقع بتاريخ 19 ديسمبر/ 

كانون أول الماضي. 
كمــا وافق المجلس أيضاً، حســب البيــان، على 
»اتفــاق قرض تمويــل برنامج سياســات التنمية 
والقدرة  المســتدامة  والطاقة  المالــي  للدعم  الثاني 
الدولي  التنافســية«، بين حكومــة مصر والبنــك 
للإنشــاء والتعمير، بمبلــغ مليــار دولار، والموقع 

بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون أول الماضي. 
وحسب الدســتور المصري، لا بد أن يقر البرلمان 
اتفاقيات الاقتراض من أي جهة أجنبية، حتى تدخل 

حيز التنفيذ. 
وفي سياق غير بعيد، قال وزير الكهرباء المصري 
محمد شاكر، إن تعويم الجنيه أدى إلى زيادة تكلفة 

دعم الكهرباء إلى أكثر من النصف في الســنة المالية 
الحالية 2016 ـ 2017. 

عقب  صحافية،  تصريحات  في  شــاكر،  وأوضح 
مشــاركته في جلســة برلمانية بناء علــى طلبات 
إحاطــة حول ارتفاع أســعار الكهربــاء، أن »تكلفة 
دعم الكهرباء ارتفعت في الســنة المالية الحالية إلى 
65 مليار جنيه مصري )نحــو 3.5 مليار دولار( من 
30 مليار جنيه )نحو 1.6 مليــار دولار تقريبا(« في 

السنة المالية السابقة 2015/2016. 
وعزا وزير الكهرباء المصري، ارتفاع الأسعار إلى 
اســتيراد كل المعدات المستخدمة في إنتاج الكهرباء 
من الخــارج بجانب تحرير ســعر صــرف الجنيه 
أمام العملات الأجنبية في نوفمبر/ تشــرين الثاني 

الماضي. 
وأدى تحرير ســعر الصرف إلــى ارتفاع الدولار 
الأمريكــي الواحد مــن 8.8 جنيهات إلــى نحو 19 

جنيهاً. 
ويبــدأ العام المالي في مصر مطلــع يوليو/ تموز 
حتى نهاية يونيو/حزيران مــن العام التالي، وفق 

قانون الموازنة المصرية. 
وتعانــي مصر أزمــة اقتصادية بســبب تراجع 
الأجنبــي،  والاســتثمار  الســياحة،  إيــرادات 
في  العاملين  المصريــين  وتحويــلات  والصادرات، 
الخارج، لعدة أسباب، على رأسها الأزمة السياسية 
والاضطرابات الأمنية التي يعاني منها البلد. وأدى 
ذلــك إلى اتجــاه الحكومة للاقتــراض من الخارج 
وحصلت على موافقات بعدة قروض بالفعل أبرزها 
صنــدوق النقد الدولي الــذي وافق فــي نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضي على قرض بـ12 مليار دولار 
على مدار 3 ســنوات، اســتلمت الحكومة منه 2.75 

مليار دولار.  

مجلس الشعب يقر قرضين بـ1.5 مليار دولار لدعم الطاقة

نواب يدافعون عن رئيس البرلمان المصري بعد فضيحة »السيارات المصفحة«

تفجير مدرسة في رفح والأمن
 يقتل 3 مسلحين في العريش 

■ القاهرة ـ الأناضول: فجّر مســلحون، أمــس الجمعة، إحدى المــدارس في مدينة رفح 
التابعة لمحافظة شــمال سيناء )شــمال شــرق( بعد تفخيخها بالعبوات الناسفة دون وقوع 

إصابات، فيما قُتل 3 مسلحين على يد الأمن في العريش، حسب مصدر أمني.
وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن »عناصر إرهابية زرعت عبوات ناسفة 

بإحدى المدارس بحي الرسم برفح، ومن ثم تفجيرها عن بعد، دون وقوع إصابات«.
وأشــار المصدر إلى أن »العناصر الإرهابية فجرت المدرســة لمنع قــوات الأمن من اعتلاء 

أسطحها ورصد تحركاتهم«.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عادت مئات الأسر إلى ديارهم برفح المصرية بعد أكثر 

من عامين من النزوح بسبب العمليات العسكرية وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة.
وفي تصريحات ســابقة، قالت مديرة الإدارة التعليمية برفح، سلمى أبو شيخة، إن هناك 
بعض المدارس يتعذر الدراســة فيها للأوضاع الأمنية القريبة منها، ونضع خيارات مفتوحة 
أمام الطلبة بالدراســة في المدارس القريبة منهم أو أي مدرســة يختارهــا الطالب، وخاصة 
مدرســة الرســم. وفي مدينة العريش، قُتل 3 مســلحين برصاص قوات الأمن، على الطريق 

الدائري بالقرب من مزارع »جهاد أبو طبل«، حسب مصدر أمني.
وأوضح المصدر أن المسلحين حاولوا الفرار عبر دراجة بخارية إلا أن قوات الأمن تمكنت من 
استهدافهم. ولم تعلن أية جهة مســؤوليتها عن الواقعتين، فيما لم يصدر بيان من السلطات 
المصرية. وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها »أنصار بيت المقدس« الذي 
أعلن في نوفمبر/تشــرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم »الدولة الإسلامية« وغيّر اسمه لاحقاً 

إلى »ولاية سيناء«.
وتعرضت مواقع عسكرية لهجمات مكثفة خلال الأشــهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء؛ 
ما أســفر عن مقتل العشــرات من أفراد الجيش والشــرطة، فيما تعلن الجماعات المتشــددة 

المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.
وتعيش شــبه جزيرة سيناء، شمال شــرقي مصر، منذ صيف 2013، حالة من الاضطراب 
الأمني المتزايد جعلتها في صدارة البؤر المتوترة في المنطقة، لاســيما مع تزايد الهجمات التي 
يشنها مسلحون متشددون ضد قوات الأمن، فيما يسود الغموض حول الدور القبائلي هناك 

ومدى تنسيقه مع السلطات المصرية، ومصادر التسليح المختلفة لـ«الإرهابيين«.
والأوضاع غير المســتقرة بســيناء وضعت قبائلهــا في كثير من الأحيــان موضع المدان، 
ودفعــت إثرها ثمنا باهظا على مدار الســنوات الماضية، ما بين تهجيــر وطوارئ وملاحقات 

أمنية، واستهداف تارة من الأمن وأخرى من جانب المتشددين. 

السيسي يجدد حرص بلاده 
على التنسيق مع إدارة ترامب

■ القاهرة ـ الأناضول: جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس الخميس، 
حرص بلاده على التنســيق مــع الإدارة الأمريكية الجديدة لـ«إعادة الزخــم إلى العلاقات 

الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات«.
جاء ذلك خلال لقاء السيســي بوفد من معهد الشــرق الأوسط الأمريكي في واشنطن، في 

القاهرة، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. 
وقال المتحدث باســم الرئاسة علاء يوســف، في البيان، إن »السيســي أكد خلال اللقاء 
حرص مصر على زيادة التنســيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة الزخم إلى العلاقات 

الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات«. 
وأضاف يوســف أن »الوفد أكد خلال اللقاء على دور مصر المحوري في الشــرق الأوسط 

باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط«. 
وأشــار الوفد الأمريكي، وفق البيان، إلى »إيلائه اهتماماً خاصاً لزيارة مصر هذا العام في 
ضوء الزيارة المرتقبة للرئيس المصري إلى واشنطن التي يجري التحضير لها )لم يتم الإعلان 
عن موعدها(«.  وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن 

تطلعه لزيارة السيسي، إلى واشنطن. 
واســتعرض السيســي خلال لقائه بالوفد الأمريكي »التطورات علــى الصعيد الداخلي 

والتحديات الأمنية التي تواجه مصر بسبب الإرهاب«.
وأكد »حرص مصر على مواصلة جهودها لإحياء عملية الســلام الفلسطينية الإسرائيلية، 
وأن التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلســطينية من شأنه أن يوفر واقعاً جديداً يُحقق 
مصلحة كافة دول المنطقة ويســاهم في إعادة الاســتقرار إليها«.  وتعول القاهرة على إدارة 

ترامب بمزيد من الدعم الاقتصادي والدبلوماسي لنظام الرئيس السيسي.

فريق تفتيش روسي لتفقد
 إجراءات الأمن في مطار القاهرة

■ القاهــرة ـ الأناضول:  وصل إلى مصر، مســاء أول من أمس الخميــس، فريق تفتيش 
روســي رفيع المســتوى لتفقد إجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولي، تمهيداً لعودة الرحلات 

بين البلدين، بحسب مصدر ملاحي. 
وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اســمه كونه غير مخــول بالحديث للإعلام، إن »الوفد الذي 
يضم 11 من كبار مسؤولي الأمن في الطيران المدني الروسي، وصل القاهرة قادما من موسكو 
على متن طائرة خاصة في زيارة تســتغرق ثلاثة أيام لإجراء تفتيــش على مبنى 2 في مطار 
القاهرة«. وتعد هــذه الزيارة هي الثانية من نوعها منذ مطلع العــام الجاري، تمهيدا لعودة 
الرحلات بين البلدين، عقب توقفها بعد حادث ســقوط الطائرة الروسية في صحراء سيناء، 

شمال شرقي البلاد، في 31 أكتوبر/ تشرين أول 2015، ما أدى لمقتل 224 شخصاً. 
وحســب المصدر ســيقوم الوفد بإجراء تفتيش نهائي على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين 
الركاب والحقائب ومتابعة تنفيذ طلبات الجانب الروســي في مطــار القاهرة، وكان أبرزها 
تركيــب بوابات دخول بالبصمــة لكل العاملين في المطــار، ومتابعة تســجيلات الكاميرات 

الموجودة في صالات المطار.
وسيلتقي الوفد الروسي خلال زيارته مع عدد من المسؤولين بالطيران المدني لمتابعة ملف 
التعاون الأمني في تأمين المطارات، على أن يقدم الوفد فور عودته إلى موســكو تقريرا شاملا 
حول منظومة تأمين مطار القاهرة لاتخاذ قرار بشأن استئناف رحلات الطيران، وفق المصدر 
ذاته. وتوقع المصدر أن »تعود الرحلات بين البلدين لســابق عهدها خلال النصف الثاني من 
فبراير/شباط الجاري في حالة إعداد الوفد الروسي تقريرا إيجابيا حول منظومة التأمين في 

مطار القاهرة«. 
وتعول مصر على استئناف حركة الطيران لإنعاش قطاع السياحة الذي زادت معاناته إثر 

وقف الرحلات الروسية. 
وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى 
مصر بنسبة 42 ٪، ليصل إلى 3.360 مليون؛ بسبب تراجع أعداد السائحين الروس في المقام 

الأول، حسب جهاز الإحصاء المركزي )حكومي(. 
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أســفرت غارات يشــتبه أن التحالــف الدولي نفذها، 
إلــى انقطــاع الميــاه عــن مدينة الرقــة )شــمال(، معقل 
تنظيم »الدولة« )داعش(، حسبما أفاد المرصد السوري 

لحقوق الإنسان وناشطون امس الجمعة.
وقال الناشــط في حملة »الرقة تذبح بصمت« حمود 
الموســى »تحطم الخــط الرئيســي وانقطعــت المياه عن 

الرقة كلها بعد قصف قام به التحالف«.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان قطع المياه عن 
مدينــة الرقة بعد غارات نفذتهــا طائرات حربية »يرجح 

أنها تابعة للتحالف الدولي«.
»أن  الرحمــن  رامــي عبــد  المرصــد  وأوضــح مديــر 
الضربات الجوية التي استهدفت المدينة أدت إلى تدمير 

الخط الرئيسي المزود للمياه«.
واشــار إلى أن تحديد منفذ الغارات يستند إلى مكان 

وأنماط الطائرات والذخائر المستخدمة.
وذكرت حملــة »الرقة تذبح بصمت« أن الغارات التي 
وقعت ليلا استهدفت عددا من الجسور في شمال الرقة 

ومن ضمنها جسر الرقة القديم.
وقــال الموســى »إن خــط الأنابيب المحاذي للجســر 
القديم والوحيد الذي يزود ســكان مدينــة الرقة بالمياه 

قد دمر«.
واشــار إلى »ان النــاس اضطروا للذهــاب فجرا إلى 

النهر للتزود بالمياه«.
وتقــع الرقة على بعــد 90 كيلومترا إلــى الجنوب من 
الحدود التركية، وتعد المعقل الرئيسي لتنظيم »الدولة« 
الإســلامية في ســوريا وما يزال يقطنها نحو 300 الف 

نسمة.
وتتعــرض المدينة والمناطــق المحيطة بهــا إلى غارات 
جوية يشــنها طيــران التحالــف الدولي. لكــن الطيران 
الروسي، الحليف الأبرز للنظام السوري، ينفذ ضربات 

جوية عليها أحيانا.
وبــدأت قــوات ســوريا الديموقراطيــة المدعومة من 
التحالــف الدولي فــي 5 تشــرين الثاني/نوفمبر حملة 

»غضب الفرات« لطرد تنظيم »الدولة« من الرقة وتمكنت 
من إحراز تقدم كبير في ريف الرقة الشمالي.

يأتــي ذلك فيمــا تتصــدّى المعارضة المســلحة لليوم 
العاشر على التوالي لقوات النظام السوري والميليشيات 
المســاندة لها، التــي تحاول التقدم نحــو القرى الواقعة 

بريــف درعا الشــمالي جنوبي ســوريا، علــى الرغم من 
سريان وقف إطلاق النار الذي بدأ في 30 كانون الأول/ 

ديسمير الماضي.
وأفاد مراسل »الأناضول« في المنطقة، أن اشتباكات 
شــبه يومية وقصفــا متبادلا بين مقاتلــي المعارضة من 

جهة، وجنود النظام وعناصر الميليشيات، على أطراف 
قرية الوردات التي ســيطرت عليها الأخيرة بريف درعا 
الشــمالي علــى الجانــب الشـــرقي مــن الأوتوســتراد 
الدولــي الرابــط بــين العاصـــمة دمشــق والعاصـــمة 

الأردنية عمّاـن.

وقال أبو علي الغريب القيادي العسكري في الجيش 
السوري الحر للأناضول، إن قوات النظام والميليشيات 
المساندة، اســتغلت هدنة وقف إطلاق النار في سوريا، 
وتثبيت الجيــش الحر لنقاطه في المناطق التي يســيطر 
عليهــا، وســيطرت علــى قريــة الــوردات الُمطلّــة علــى 
الأوتوســتراد الدولي، في هـــجوم مبـــاغت قـــبل أيام 

عـدة.
وأوضــح الغريــب، أن هدنــة وقــف إطلاق النــار لم 
تنفذ في محافظة درعا بشــكل كامل، بســبب اســتمرار 
العمليات العســكرية شــمال المحافظــة، وتعزيز النظام 
الســوري لقواته في محيط الأوتوستراد الذي يُعد خط 
الإمداد الرئيســي والوحيد لقــوات النظام في المحافظة 
الجنوبيــة، كما وأحكم حصــاره لبلدة محجّــة بالريف 

الشمالي.
وأشار إلى أن المئات من السكان نزحوا عن سبع قُرى 
فــي المنطقة، أبرزها النجيح وجنــين وقيراطة والزباير، 

إلى مناطق مجاورة بريف درعا الشرقي.
وتسعى قوات النظام السوري والميليشيات المساندة 
لها، من خلال عملياتها العســكرية المستمرة منذ حوالي 
أربعة أشهر، إلى تأمين الجانبين الشرقي والغربي على 
طول الأوتوســتراد الدولي من بلدة محجّة شمال درعا 
إلى بلدة إبطع وســط درعا، وتمكنت من الســيطرة على 
مناطق ومواقع عسكرية بعضها استراتيجية في محيط 

الأوتوستراد.
إلى ذلك قال الجيش التركي امس الجمعة أن طائراته 
وطائــرات من التحالف الــذي تقوده الولايــات المتحدة 
نفذت ضربــات جوية قرب مدينة الباب الســورية التي 
يســيطر عليها تنظيــم »الدولة« الإســلامية ويحاصرها 
مقاتلــو معارضــة ســوريون مدعومــون مــن تركيا منذ 

قرابة شهرين.
وقــال الجيش في بيــان إنه جــرى »تحييــد« 47 من 
مقاتلي »الدولة الإســلامية« في اشــتباكات وضربات 
جويــة خلال الســاعات الأربــع والعشــرين المنصرمة، 
مضيفا أنه جرى تدمير مبــان ومواقع دفاعية ومخابئ 

ومخزن للذخيرة في الغارات.

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

أجرى مفوض الأمم المتحدة الســامي لشؤون اللاجئين 
فيليبــو غرانــدي محادثات امس في بيــروت التي وصلها 
آتياً من ســوريا حيث قام بجولات ميدانية شملت مدينتي 
حلب وحمــص تفقد في خلالهــا الاحتياجات الإنســانية 

الطارئة التي وصفها بـ«الهائلة«.
وتأتــي زيــارة غرانــدي متزامنة مع تزايــد الحديث عن 
إقامة مناطق آمنة لعودة اللاجئين الســوريين إليها، وكان 
لافتاً أن المسؤول الدولي قال »عوضاً عن التخطيط لإنشاء 
مناطــق آمنة في ســوريا، يتعيّن على الحكومــات التركيز 
على إرســاء الســلام الدائم ومن ثــم إعادة البنــاء. عندها 

سيعود اللاجئون.«

وفي بيروت جال غراندي على كل من رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
ورئيــس مجلــس النواب نبيه بــري ووزيــر الداخلية نهاد 

المشنوق وجرى عرض لقضية النازحين السوريين.
وقال عــون أمام غراندي »إن بقاء النازحين الســوريين 
فــي لبنان لا يمكــن أن يــدوم إلى الأبــد«، مشــيراً إلى »أن 
إقامة أماكن آمنة في ســوريا يسهّل عودتهم بالتنسيق مع 

الحكومة السورية«.
وأوضح »أن لبنان ليس في وارد إلزام أي من النازحين 
العودة في ظروف أمنية غير مســتقرة«، مشدداً »على دور 
المجتمع الدولي في  تســهيل عودة النازحين السوريين إلى 

بلدهم«.
وكانت منسقة الأمم المتحدة في لبنان السفيرة سيغريد 
كاغ والممثــل المقيــم لبرنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي في 
لبنــان فيليب لازاريني تحدثا في مؤتمر صحافي مشــترك 

في مقر الســفيرة كاغ في اليرزة عن وضــع النازحين. فلم 
تحبّذ كاغ إنشــاء مناطق آمنة للنازحين السوريين، في ظلّ 
غياب تصوّر واضح حول مَن سيضمن أمنَ هذه المناطق«، 
ورفضت »اعتبــار أنّ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
حظــر دخول اللاجئين الســوريين ســيعمّق مــن تداعيات 
أزمــة النازحين على لبنان«. وقالت »مِن المبكر القفز إلى أيّ 
اســتنتاجات، وتأمل مفوضية اللاجئين أن تستمرّ حماية 
اللاجئــين وتأمين ملجأ آمن لهــم، والولايات المتحدة لطالما 
كانــت منخرطة في هذا الأمر، وهنــاك دول على غرار كندا 
أعلنت عن فرص لاستقبال العالقين والذي كانوا ينتظرون 

التوطين«.
وأضافت »نستمرّ في حمل القضية والتذكير بأنّ لبنان 
يحمل عبئاً ضخماً، وبأنّه يجب أن ينظر إليه كوضع خاص 

وتوطين اللاجئين في بلد ثالث بأسرع وقت«.
وتســاءلت »كيف سيتمّ إنشاء هذه المناطق في سوريا، 

وأيّ ســلطات ســتتولّى أمنَ هــذه المناطق؟«، مذكّــرةً بأنّ 
التجارب مع المناطق الآمنــة لم تكن ناجحة، فهناك قضايا 
عســكرية وسياســية ينبغــي بحثهــا وتوافرهــا لتصبــح 

المنطقة آمنة.
وبدا لازاريني متفقاً مع كاغ »بأنّ خلق مناطق آمنة لنقل 
اللاجئين إليها، يستدعي أن يشعر الناس بأمان وأن تكون 

هناك سلطات تتولّى أمن هذه المناطق«. 
وتســاءل »المناطق الآمنة وفــق أيّ شــروط؟«، معتبراً 
»أننــا لا نزال بعيدين عــن إقامة مناطق آمنــة، هذه الفكرة 
تطفو إلى الســطح مع غياب حلّ سياســي للأزمة السورية 
»، مذكّــراً بتجربة المناطق الآمنة في البوســنة والهرســك 

والتي أدّت إلى مذبحة » سربرتشينا«.
وشــدّد على أنّه »طالما لا وجود لبدائل، علينا التركيز ألا 
نتخلّى عن قضية اللاجئين«، داعياً إلى »أهميّة تحويل أزمة 

اللاجئين إلى فرصة خصوصاً للمجتمعات المضيفة«.

واشــار لازارينــي إلى خطــة لبنــان للاســتجابة لأزمة 
النزوح الســوري التي تّم إطلاقها الشهر الماضي بالتعاون 

مع الأمم المتحدة. 
وقــال »لقد حصل لبنان على ما يقــارب 1،6 و1،8 مليار 
دولار، وبالتالــي التمويل بلغ حــدّه الأقصى، لن نضاعف 
هــذا المبلــغ، ولا نتوقّــع الحصــول علــى دعمٍ من الأســرة 

الدولية أكثر من السابق«.
واكد مفوض شؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مؤتمر 
صحافي انه »لا يشجّع عودة اللاجئين إلى سوريا«، وقال 
»لــن نفعل ذلك بالتأكيــد لأننا لا نريــد أن نعرّضهم للخطر 
ونخلــق المزيــد من اللاســتقرار« واضــاف »أن أيــة عودة 

ستكون بعد إحلال الأمن وبدء إعمار سوريا«.
وشــكك غرانــدي بإمكانيــة تطبيــق إقتــراح الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامب بإنشــاء مناطق آمنــة للنازحين 

السوريين متسائلا: أين يمكن إقامة مناطق مماثلة؟«.

»تحييد« 47 من تنظيم »الدولة« في ضربات جوية بالتعاون مع تركيا 

غارات للتحالف تؤدي إلى انقطاع المياه عن الرقة... وقوات النظام تحاول التقدم في درعا

عون : بقاء النازحين في لبنان لا يمكن أن يدوم إلى الأبد

غراندي في بيروت في ظل الحديث عن إقامة مناطق آمنة في سوريا

مصرع عدد من مقاتلي المعارضة على يد تنظيم »الدولة« 
بعد اندماجهم مع »ميليشيات درع القلمون«

ريف دمشق ـ »القدس العربي«
من سلامي محمد:

أكــدت مصادر خاصة مــن داخل العاصمة الســورية  
دمشــق أن قوات النظام الســوري والميليشيات المحلية 
التابعة له دفعت بعناصر ســابقة من المعارضة السورية 
إلــى خطوط التمــاس الأولى في ريف دمشــق وخاصة 
في القلمون الشــرقي بريف دمشــق، بعــد تطوعهم في 
الميليشيات عقب أعمال المصالحات التي حصلت في بلدات 

ومدن بريف دمشق.
الــذي فضل »حجب اســمه«  وقال المصــدر الخاص 
لضرورات أمنية: غالبية المتطوعين في ميليشــيات تتبع 
النظام، اندمجوا بعد أعمال المصالحة التي أُجريت أخيراً 
في ضواحي دمشق ضمن ميليشيات عدة موالية للأسد، 
أهمهــا »درع القلمــون، الدفاع الوطنــي«، ويتقاضى كل 

عنصر منهم مرتبا شهريا مقداره مئة دولار أمريكي.
وأكد المصدر الخاص، وهو مقاتل ســابق في »الجيش 
الحر«، ومتطوع حالي في ميليشــيا »درع القلمون« بأن 
المعــارك الحالية التي تجري في محيط مطار الســين في 
الريف الشــرقي للعاصمة وكذلك القلمون الشــرقي، هي 
المعركة الأولى التي يشــارك فيها مقاتلون ـ كانوا سابقا 
من المعارضة السورية ـ مع ميليشــيات النظام السوري 

في خندق واحد ضد تنظيم »الدولة«.
كمــا نوه المقاتل، إلــى إن المعركة الأولــى أدت لمصرع 
أربعــة منهم وجرح قرابة عشــرة آخريــن تم نقلهم إلى 
مشــفى المزة العســكري في العاصمة لتلقي العلاج، فيما 
سلمت الميليشــيات ذوي القتلى جثث أبنائهم بعد إحاطة 
جثامينهم بالعلم الخاص بالنظام السوري، وتقديم 200 

ألف ليرة سورية لكل عائلة فقدت أبنها.
وكالــة »أعماق« التابعــة لتنظيم »الدولــة« كانت قد 

أعلنت الخميــس، بأن مقاتلــي التنظيم ســيطروا على 
مواقع عسكرية في محيط مطار »السين« العسكري التابع 
لقوات النظام السوري، والوقع على بعد 50 كيلو مترا من 
العاصمة، ويعد مطار السين أحد أهم المطارات العسكرية 
للأسد في سوريا، ويحتوي على مدرجين عسكريين، وكم 

كبير من الطائرات الحربية.
فيما قال الناشــط الميداني في ريف دمشــق عبد الله: 
عائلات القتلى في ريف دمشق، دفنت أبناءها بـ »صمت« 
خجلًا من بقية العائلات، خاصــة أن القتلى هم من أبناء 
مدن حضنت الثورة الســورية لأعوام، ولا زالت الثورة 
موجودة وبقوة فــي تلك المناطق رغــم التهجير الأخير 
الذي حصل في ريف دمشــق. وأضاف بأن اثنين من أبناء 
القتلى هم مــن أقرباء »لجان المصالحــات« التي تعاملت 
مع النظام الســوري منذ أعــوام، وأن أفــراداً من لجان 
المصالحة تفاخــروا بقتلاهم أمام النظام الســوري على 
أنهم »شهداء«. وأضاف الناشــط الميداني، إلى إن مدينة 
معضمية الشــام في غوطة دمشق الغربية، استقبلت قبل 
يومــين أول قتلاها المتطوعين ضمن صفوف ميليشــيات 
موالية للأســد، قضى على يد تنظيم »الدولة« في محيط 
مطار السين العسكري، فيما أصيب اثنان آخران، تم نقلهم 

إلى مشفى عسكري تابع للأسد.
وأكد عبد الله، بــأن القتيل، هو ابن أخ أحد أبرز رجال 
المصالحة في معضمية الشــام، وأن عضو لجنة المصالحة 
فــي المدينة كان يشــغل مهمة إمام مســجد فــي المدينة، 
وقيادي سابق في الجيش الحر، ليصبح فيما بعد عضوا 
بارزا للجنــة المصالحة التي توافقت مــع الفرقة الرابعة 
التي يقودها »ماهر الأســد« شقيق »بشــار الأسد«، علماً 
بأن عضــو لجنة المصالحــة كان قد فقد ابنــه الأكبر في 
عام 2013 في تفجير ســيارة مفخخة مصدرها المخابرات 
الجوية في مطار المزة العســكري والتي اســتهدفت أحد 

مساجد المديـنة.

القائد السابق للمجلس العسكري في معضمية الشام يشرح لـ »القدس العربي« 
أسباب سقوط مدن طوق دمشق 

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

تحدث القائد الســابق للمجلس العسكري في مدينة 
معضمية الشام الواقعة غرب العاصمة دمشق، العقيد 
أبو الخيــر العطار عــن الأســباب التي أدت إلــى عودة 
المــدن الواقعة ضمن الحزام المحيط بمدينة دمشــق إلى 
نفوذ الأسد، وانتزاعه الســيطرة على معاقل المعارضة 
المســلحة بعد ســنوات من الحرب، وتهجيــر أصحاب 

الأرض من غير رجعة.
 ورأى العقيد أبو الخيــر العطار في لقاء مع »القدس 
العربــي«، أن النظــام الســوري بــدأ يتحســس أحوال 
المواطنين منذ بدء الثورة التونســية ثــم الليبية، فكثرت 
الدراســات ورســم الخطط لمواجهة احتمال قيام ثورة 
في ســوريا، واســتقر الرأي على المواجهة واســتخدام 
العنف في قمــع التظاهرات المحتملــة وصولا إلى حالة 
انتفاضــة الإخوان المســلمين 1979 – 1984 وعندما ثار 
الشــعب وتظاهر كان الحل جاهزا، باســتخدام العنف 
وحصــار المناطــق الثائــرة، وكان التخطيــط للحصار، 
تخطيطا إيرانيا، إذ أن إيران تستخدم هذا الأسلوب في 
حالات الســلم، ولا يســتطيع المواطن الإيراني الانتقال 
من محافظة إلى أخرى دون الحصول على إذن مسبق. 
وقــال المتحــدث العســكري: عندما يطــول الحصار 
وتنفذ مؤونة الشــعب من أساســيات الحياة من مواد 

الغذائيــة ثم ذخيرة وســلاح، ثــم الــدواء واحتياجات 
المرضــى، يصبــح الأمر صعبــا، وكل ما طــال الحصار 
تفاقم الوضع، واســتغل النظام هذه الحاجات الماســة 
بدس عملائه بطريقــين، الأولى منها تأمين بعض المواد 
لبعض هؤلاء العمــلاء، ليكون قناة ارتبــاط بين النظام 
وبــين الكتلة البشــرية المحاصــرة، وهذه أيضــا تعتبر 
أســلوبا نفعيا لعملائهــا، أما الأســلوب الثاني فتهييج 
الشــارع علــى الثائريــن متهمــا إياهــم بتخريــب حياة 
المواطن، حيث يــؤدي الاتجاهان إلــى فصل الحاضنة 
الشــعبية عن الثــوار، لتصبح أداة ضاغطــة على الثوار 

لقبول ما يطرحه النظام من هدن أو مصالحات.
 

الوصول إلى الهدن

ورأى العقيــد العطــار أن الثــوار رضخوا فــي نهاية 
المطــاف إلى الهدن، وبهــذه الحالة اســتطاع النظام أن 
يؤمــن تحييد بعــض المناطــق الثائرة لتخفيــف العبء 
على جيشــه المتآكل جراء خســاراته الكبيرة وانشقاق 
العديــد مــن ضباطــه وعناصر عنــه، مما اضطــره إلى 
استقدام قوى خارجية كانت كلها ذات صبغة طائفية، 
مثل حزب الله ولواء أبــو الفضل العباس، وفاطميون، 

مرورا بزينبيون، وانتهاء بالحرس الثوري الإيراني. 
وكان النظــام ينتقــي المناطــق ذات الأهمية الخاصة 
بالنســبة له، وهي طوق دمشــق، وحمص وصولا إلى 
الساحل، فكان له ما أراد، فتم تحييد العديد من المناطق 

الثائــرة تحت اســم الهدنة، وهنا بــرز دور الروس بعد 
أن مــرت ســنوات علــى بعض المناطــق المهادنــة وهي 
على حالهــا دون تقــدم أو تراجع، فكان رأي موســكو 
تحويــل الهدن إلــى مصالحات، يفرض مــن خلالها أن 
يسلم الثوار أســلحتهم، مقابل إدخال الطعام، وتخديم 
الحــالات الإنســانية، وإجراء تســوية مــع النظام لكل 

سكان المنطقة، من ثائرين وغير الثائرين.
 أمــا الرافضــون للتســوية، فيتــم تهجيرهــم خارج 
المنطقة، إلى ادلب، حيث المكان الذي يسيطر عليه الثوار 
بشــكل كامل، فــكان للتهجير وقع كبير علــى الثوار، إذ 
ينخلــع من خلالــه الثائر من موطنه وأهلــه، متخليا عن 

أملاكه ثمنا لحفاظه على ثوريته. 
وأردف المتحدث العســكري: أن عــدد المهجرين كان 
قليلا نســبيا لكن مراميه كانت كبيرة وبعيدة المدى، إذ 
أنها أدت إلى تلاشــي الثورة في تلك المناطق التي هجّر 
ثوارهــا، وأوصل النظام فكرته إلــى المتبقين، أنه اقتلع 
بذور الشــر منهم، بأؤلئك المهجرين، أمــا من تبقى فهم 

موالون ومغرر بهم. 

المصالحات أمر طارئ على الثورات

 وذهــب العقيد العطار إلى أن المصالحات أمر طارئ، 
حيث لم يمــر عبر التاريخ أن مصالحــات تمت على هذا 
النمــوذج، الذي يحتفظ فيــه الباغي ببغيه وشراســته 
وعنفه، ويبقى المظلوم مظلوما، والقاتل قاتلا والضحية 

ضحية، وتجري المصالحة.

 3429 لاجئا فلسطينيا قتلوا في سوريا
■ اســطنبول ـ الأناضول: وثّقت »مجموعة العمل من أجل 
فلســطيني ســوريا«، مقتل 3 آلاف و429 لاجئا فلسطينيا في 

سوريا، جراء الصراع الدائر فيها منذ أكثر من 5 سنوات.
وقالت المجموعة )غير حكومية( في تقرير نشــرته، مســاء 
الخميس، أن فريق الرصــد والتوثيق التابــع لها »وثق حتى 
)2 شباط/ فبراير( مقتل 3429 فلســطينا بينهم 455 امرأة، إثر 

الحرب في سوريا.
وأشارت إلى أن القصف، والقنص، والاشتباكات المسلحة، 
والحصار، والغــرق بقــوارب المهاجرين، من أبرز الأســباب 

المباشرة لسقوط الضحايا الفلسطينيين.
فيما وثقت اعتقال 1152 فلسطينيا في أفرع الأمن والمخابرات 

التابعة للنظام السوري، بينهم 82 امرأة.
وطالبت المجموعة جميع المؤسســات الدولية، بالعمل على 

توفير الحماية والرعاية للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
وحســب تقديــرات الأمم المتحــدة، فــإن 450 ألف لاجئ 
فلســطيني من أصل 550 ألف، ما زالوا يعيشــون في سوريا، 

95% منهم يحتاجون لمساعدة طبية.

أبو الغيط: عودة سوريا للجامعة العربية مقرونة
بالتسوية السياسية للأزمة في البلاد

■ موســكو ـ د ب ا: أكــد الأمين العــام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبو الغيط أن عودة ســوريا لشغل مقعدها 
فــي الجامعــة مقرونــة بالتســوية السياســية للأزمة 
الســورية، ذاكرا أنها ستتم حال التوصل إلى إطار للحكم 

القادم في دمشق.
وقال أبو الغيط فــي مقابلة خاصة مع قناة »روســيا 
اليوم« نشرت الخميس »عندما يتم الاتفاق على التسوية 
السياسية وبدء تنفيذها، أتصور أن الكثير من الدول التي 
اتخذت القرار في حينــه بتجميد العضوية، لن تمانع في 
التحرك من جديد في دعوة الحكم السوري الجديد، الذي 

سيأتي نتيجة التوافقات السياسية السورية«.
وأعرب الأمين العام عن أســفه من عدم إشــراك الدول 
العربية في المؤتمر، الذي عقد في العاصمة الكازاخستانية 

أســتانة، مثنيا على الجهود التي بذلت في تحقيق بعض 
التقدم.

كما عبر عن أمله في عودة الحيوية إلى الملف السوري 
مع استئناف المفاوضات في جنيف بمشاركة عربية.

وكان وزير الخارجية الروســي ســيرجي لافروف قد 
دعــا الأربعاء، خــلال مؤتمر صحافي مع أبــو الغيط في 
ختــام أعمال منتدى التعــاون العربي الروســي في أبو 
ظبي بالامارات ، جامعــة الدول العربية إلى إنهاء تجميد 
عضوية ســوريا فيها، معتبرا أن إبقاء دمشــق بنظامها 
الحالي خارج هــذه المنظومة »لا يســاعد« جهود إحلال 

السلام.
وكانت جامعة الدول العربية قد علقت عضوية سوريا 

اعتبارا من 16 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2011 .

طفلان سوريان ينتظران العلاج إثر قصف  بلدتهم في دوما )أ ف ب(

مقاتلون من المعارضة يساعدون زميلًا لهم أصيب خلال قتالهم تنظيم »الدولة« في مدينة الباب )رويترز(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8725 السبت 4 شباط )فبراير( 2017 - 7 جمادى الأولى 1438 هـ Volume 28 - Issue 8725 Saturday 4 February 2017 

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

الدرس الأول في المســألة الديمقراطية الأردنية برز 
على سطح الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية عندما 
تعاملت الحكومة مجددا مع مظاهر ما يمكن تسميته بـ 
»الابتزاز الشرعي« من قبل أطراف في مجلس النواب.
ويســتطيع رئيــس الــوزراء الدكتــور هانــي الملقي 
ولأول مرة ملامســة تلــك الكلفة التــي تتطلبها إدامة 

برنامج »الشراكة« بين السلطتين.
 مــا حصــل بالســياق بســيط ومباشــر فمجلــس 
النواب الــذي زاود أعضاء فيه على الحكومة نفســها 
وهم يطالبون برفع الأســعار يتلقى اللــوم على نطاق 
جماهيــري بعــد عبور الموازنــة المالية للدولــة، بمعنى 
ينتقده الشــارع بكثافة بســبب المرور السريع لمشروع 
الميزانية وبالتالي التصويت بالثقة لبرنامج الحكومة 
الإصلاحــي الخشــن الــذي يتضمــن رفــع الأســعار 

والضرائب وكلف المعيشة.
حتى بعض ممثلي الإخوان المسلمين لم يسلموا من 
النقد الشــعبي بعدما شوهد نوابهم يصوتون لصالح 

الموازنة مثل موسى الوحش وموسى هنطش.
 تحت ستار المسؤولية الوطنية واللحظات الصعبة 
والخشــية مــن العبث بمســألة في غاية الحساســية 
عبــرت الموازنة بأقل كلفة على الحكومة وبدأ الشــارع 

ينتقد الجميع وبقسوة.

اندفعــت الحكومــة للتطبيق فقد حظيــت للتو بثقة 
نواب الأمة على مشروعها في تخفيض النفقات ورفع 

الأسعار وبمباركة من اللجنة المالية للنواب.
هنــا أصر بعض النــواب على مقاومــة أي محاولة 
لتلقي اللوم الشــعبي فبــدأت محاولــة التعويض من 
النواب أنفســهم وبدعم وإســناد من رئيسهم عاطف 
طراونة الذي فتح النار فجأة على الحكومة وبأكثر من 
اتجاه بدعوى أنها توسعت برفع بعض الأسعار بعيدا 

عن »تفويض« النواب.
الطراونــة دعم بوضوح مناكفة مســتجدة لحكومة 
الملقــي عندمــا ســمح بتشــكيل لجنــة غيــر مألوفــة 
مهمتها تأســيس »متابعــة رقابيــة« بخصوص الملف 
الاقتصادي الذي ســبق أن خضــع للرقابة أصلا عبر 

اللجنة المالية.
وســوقت اللجنة الجديدة على أســاس أنها خطوة 
إضافيــة بالرقابــة علــى الحكومة لكنها عكســت في 
الواقع أولا ســعي النــواب لإظهار هيبــة متأخرة بعد 
انتقادات واسعة في الشارع لجوهر وطريقة تعاملهم 

مع مشروع الموازنة.
 وثانيا بدا أن الخلاف مع الحكومة على هذه اللجنة 
الرقابيــة يمكنه أن يمــس ببرنامج الشــراكة الواقعي 
الذي يتحدث عنه الملقي بكثافة في غالبية تصريحاته 
خصوصــا وأن المتابعــة نفســها فــي هــذا الإطــار لا 
تحتــاج إلى لجنة رقابية جديدة ويمكن أن تمارس عبر 

واجبات اللجنة المالية التي أقرت الموازنة.
 يتحدث النواب عن أرقام محددة تجاهلت الحكومة 

عندما رفعت الاتفاق البرلماني عنها.
 ويتحــدث رئيــس الحكومــة عــن موازنــة حظيــت 
بالشــرعية وتنفيذهــا تفصيليــا يتبــع ولايــة مجلس 

الوزراء.
في مجلس الــوزراء بدا البحث مبكــرا مع منتصف 
الأســبوع الماضــي بمســوغات اللهجــة التصعيديــة 

عنــد النواب. وفــي الدائرة القريبة مــن رئيس النواب 
الطراونــة استرســل البعــض فــي الإشــارة لأوراق 
الشــعبية التــي حرقهــا النــواب تقديرا للمســؤولية 

الوطنية دون أن تقدر الحكومة ذلك.
 وبــدا أن الموقف قابل للتصعيد بين الســلطتين في 
الوقت الــذي يوازن فيــه الملقي قراراته غير الشــعبية 

برفع الأســعار بأخــرى شــعبية تقلص مــن الرواتب 
العاليــة وتحــد من نفقــات الــوزراء وامتيــازات كبار 

الموظفين.
وبــدا أيضــا أن برنامج الشــراكة والتفاهــم الذي 
حصلــت وزارة الملقي علــى ثقة البرلمان بســببه مهدد 
بالخــلاف الطارئ الفني الــذي يعكس مزاجات حادة 

مرتبكة عند غالبية رموز المؤسسات الوطنية.
ولاحقا تلمس المعنيون أول حالة اشــتباك مرشحة 
للنمو بين تطبيق مفاهيم الولاية العامة وسعي النواب 
لاستعادة أظافرهم الرقابية أملا في تحقيق توازن في 

صورتهم مع الشارع.
وقبل تطور الخلـــاف تدخـــل »عقلـــاء« لاحـــتواء 
الموقـــف ونزع فـتيل أزمـة كـــانت مرشحـة للتصـعيد 
فاستقبل الملقي رئيس لجنة المتابعة إياها التي ضمت 
بعض المعارضين من الذين لم يصوتوا لصالح الموازنة 

أصلا.
 وفي المحصلة واجه الملقي للمرة الأولى ذلك المطب 
المتوقع وعنوانــه علاقة بطبيعة تشــابكية مع النواب 
واضطراب لأســباب غير مفهومة فــي بعض الأحيان 
والنمط المعتاد من الابتزاز السياســي الشــرعي الذي 

يتيحه الدستور والقانون وينتجه الواقع.
 الــدرس يقول ضمنيــا بأن الاحتفــاظ بثقة النواب 
يتطلــب عمليــا وإجرائيــا تجنــب مواجهتهــم باســم 
الولايــة العامة وتمرير بعض »الخدمات والامتيازات« 
حالــة  تلــك  وهنــاك،  هنــا  الانتخابيــة  لدوائرهــم 

الديمقراطية المحلية بكل الأحوال.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

بدت تحركات إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب في 
مجال السياسة الخارجية متوافقة مع بعض ملامح السياسة 
الخارجية لإدارة باراك أوباما بمــا في ذلك الحاجة للحد من 
الروسية من  القوات  النشاطات الاســتيطانية وانســحاب 
شبه جزيرة القرم وتهديد إيران بفرض عقوبات لاختباراتها 

الصواريخ الباليستية. 
وكان ملاحظا التغير في اللهجة الأمريكية من الاستيطان 
حيث ترى أنه »لا يســاعد« على تحقيق السلام. وبعدما قال 
ترامب وفريقه إنه لا يقف عقبة أمام السلام وأدى هذا لجرأة 
من الحكومة الإســرائيلية التي ســرعت عمليات الاستيطان 
في الضفة الغربية والقدس الشــرقية. وفــي اوكرانيا قالت 
ســفيرة أمريكا بالأمم المتحدة نيكي هيلي إن العقوبات على 
روسيا لن ترفع طالما لم تنســحب القوات الروسية من شبه 
جزيرة القرم. مع أن تحسين العلاقات مع روسيا كان من أهم 

الشعارات التي رفعها ترامب في أثناء حملته الانتخابية. 
وظل العامل الروســي واضحا في الانتخابات الرئاسية، 
ســواء من خلال عمليات القرصنة الالكترونية أو ما ورد في 

ملف يثير المخاوف من أثر الروس على الرئيس الجديد. 
وبدت هيلي في خطابها يوم الخميس وكأنها تتحدث مثل 
سابقتها ســامنثا باور عندما أكدت على المواقف المتشددة من 
روســيا وضرورة الحفاظ على نظام العقوبات الذي فرضته 

أمريكا مع حلفائها الأوروبيين في عام 2014. 
وعلــى خــلاف الإدارة الســابقة اتخــذت الإدارة موقفا 
متشــددا من إيران حيث بــدا هذا واضحا مــن تصريحات 
مايكل فلين، مستشــار ترامب للأمن القومــي وكذا الرئيس 
نفسه الذي قال إنهم يرسلون تحذيرات لإيران التي تمارس 
دورا تخريبيا في المنطقة وتشعر بالجرأة بعد توقيع الاتفاق 

النووي. 
ومع ذلك لم تبــد الإدارة اســتعدادا لتمزيقه رغم وصف 
ترامــب له بالاتفــاق الســيئ. وســتقوم الإدارة الأمريكية 
بالإعــلان عــن عقوبات علــى إيــران بســبب الاختبارات 
الصاروخيــة التــي قامت بها يــوم الإثنــين والاعتداء على 

فرقاطة سعودية يوم الأحد. 
وفي هذه فلن تكون عقوبات الإدارة فاعلة لأن الشــركات 
التي تزود إيران بقطع الصواريخ ليست أمريكية ولأن حلفاء 

أمريكا الأوروبيين لن يقوموا بفرض عقوبات مماثلة. 
واعتبر علي أكبر ولايتي، أحد مستشــاري المرشد الأعلى 
عقوبات جديدة تهديدات فارغة. ويخشى خبراء أن الولايات 
المتحدة ليســت لديها القدرات العســكرية الكافية كي تدعم 

عقوبات من هذا النوع. 
ويعتقد ديفيد آرون ميللــر، الزميل الباحث بمركز وودرو 
ويلسون أن إدارة ترامب حددت »خطها الأحمر« أرادت أم لم 
ترد »وعندما تقوم إيران باختبارات صاروخية فعلى الإدارة 

تنفيذ وعدها أو تسكت«.

لا يمكن تغيير السياسات

وتقول صحيفة »نيويورك تايمــز« إن الإدارات الجديدة 
عادة ما تفشل وبشكل جذري في تغيير السياسات الخارجية 
التي تبنتها الإدارة السابقة لأن فن إدارة الدولة يختلف عن 

الحملات الانتخابية. 
وقد تتغير مواقف اليوم في المســتقبل مع أن إدارة ترامب 
قلبت رأســا على عقب عــددا من المواقــف المتعلقة بالتجارة 
والهجرة ومنع مواطني 7 دول مســلمة مــن دخول الولايات 

المتحدة وفي العلاقة مع المكسيك. 
وتلاحظ الصحيفة أن التحــولات في المواقف كانت كاملة 
وبعــد عدد مــن المكالمــات الهاتفية الصاخبــة التي عرضت 

علاقات الولايات المتحدة للخطر.

الاستيطان

وفــي الوقت الذي قدم فيه نفســه كمدافع عن إســرائيل 
والاســتيطان جاء بيان البيت الأبيض ليقــول إن ترامب لم 
يعلن عن موقف منه وأنه سيناقشــه عندمــا يلتقي بنيامين 
نتنياهو، رئيس الوزراء الإســرائيلي في 15 شــباط/فبراير 
الحالي والذي شــعر بالجــرأة بعد انتخــاب ترامب وأعلن 
عن 5.000 وحدة ســكنية في مســتوطنات الضفة والقدس 

الشرقية. 
وتعتقــد الصحيفة ان ترامــب غير موقفه بعــد لقائه مع 
العاهل الأردني عبدالله الثاني علــى هامش »إفطار الصلاة 
الوطني« )وهي مناســبة ســنوية تعقد في أول خميس من 
شــباط/فبراير وبدأت عام 1953 ويلتقي فيها المســؤولون 

الكبار في الدولة(. 
وكان لقــاء قد وضع الملــك في مقدمة مــن التقى الرئيس 

الأمريكي قبل نتنياهو. ويظهر الموقف الجديد من الاستيطان 
خاصة عبــارة »خارج الحدود الحالية« عودة إلى سياســة 
جورج دبليــو بوش التي حددها لأرييل شــارون عام 2004 
والتــي اعتبــر فيهــا أن إســرائيل يجــب أن لا تتخلى عن 
المســتوطنات الكبيرة ولكن ســيتم حل الوضــع من خلال 

الاتفاق المتبادل وتبادل الأراضي مع الفلسطينيين. 
ووعد ترامب بنقل الســفارة الأمريكية مــن تل أبيب إلى 
القدس إلا أن البيت الأبيض ليست متعجلا للأمر للخوف من 

اندلاع العنف.

المعتدلون

 وتزامن التحول في الموقف مع وصول ريكس تيلرســون 
لــوزارة الخارجيــة وجيمــس ماتيــس وزير الدفــاع إلى 
كوريــا الجنوبية واليابان حيث يعتقد أن هذين المســؤولين 
يستطيعان التأثير على ترامب وتغيير مواقفه وموازنة تأثير 

الكادر المتشدد في البيت الأبيض. 
وجاءت تحولات الإدارة بعد اسبوع مضطرب تخاصم فيه 
ترامب مع قادة أستراليا والمكسيك. ولاحظ ديفيد إغناطيوس 
في »واشــنطن بوست« إن ترامب اســتهدف دولة يعارضها 
الكثير مــن حلفاء الولايــات المتحدة، كما أنه بــدأ المواجهة 
بدون أي تحضير أو تخطيط اســتراتيجي مواصلا الأسبوع 
الاول مــن تصرفاته غيــر المنضبطة. ويــرى إغناطيوس أن 
إيران تعتبر عدوا مقنعا لكل من إسرائيل ودول الخليج التي 

تشارك الإدارة كراهيتها لإيران. 
ويواجه الرئيــس الأمريكي اليوم تحديــا عندما تحاول 
روســيا، الحليــف الوحيد لإيــران، تحســين علاقاتها مع 
واشنطن، بشكل يمنحها مســاحة للتأثير، خاصة أن بعض 
المســؤولين الأمريكيين والإســرائيليين والعــرب يعتقدون 
أن روســيا قد تقبل بمحددات على الســلوك الإيراني كثمن 

لتقاربها مع الولايات المتحدة وهو رأي لا يتفق معه آخرون. 
ويرى هؤلاء أن مواجهة إيــران تحمل الكثير من المخاطر، 
منها تعريض حيــاة آلاف من القــوات الأمريكية في العراق 

ومنطقة الخليج للخطر. 
وأشــار إغناطيوس إلى عدم التنسيق بين البيت الأبيض 
والقيادة المركزية التي تشــرف على عمليات الشرق الأوسط 
وآسيا. فعندما أطلق فلين تصريحاته عن التصرفات المزعزعة 
للاستقرار لم تعرف بها القيادة المركزية التي اكتفت بوصف 
ما قاله بأنه متعلق بالسياســات لا التنفيذ ولهذا لم تغير من 

مواقفها العملية. 

ويضيــف الكاتــب أن المســؤولين الإيرانيــين ردوا على 
التصريحات الأمريكية بوابل من الخطاب المضاد حيث وصف 
المتحدث باسم الخارجية كلام فلين بـ »المعاد ولا أساس له«، 
ولم تشــر التصريحــات الإيرانية إلى أن الاتفــاق النووي 

يواجه خطرا. 
وتحظــى محــاولات ترامب للحــد من نشــاطات إيران 
المتشددة بالمنطقة بدعم واســع فيها ومن ضمنها الدول التي 

دعمت الاتفاق النووي. 
وتعتقــد معظم الدول العربية أن إيــران تلعب دورا يؤثر 
على اســتقرار الأنظمة في الشــرق الأوســط. فالجماعات 

الوكيلة لها تسيطر على بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء. 
ويعلق مســؤول أمريكي بارز على التصريحات الجديدة 
من الإدارة »لا أعتقد أننا سنرد على الاستفزازات القاتلة بشن 
حرب«، مشــيرا إلى أنه بالإضافة لضرب السفينة السعودية 

يقوم الحوثيون بتلغيم مضيق باب المندب. 
ومع ذلك يقول مســؤولون في السياسة الخارجية من أية 
محاولة لاحتواء إيران تحتاج لتخطيط وتنفيذ جيد. فإيران 
تعتبر عدوا شديدا رغم عزلتها السياسية. فأي مواجهة معها 
يجب أن تأخذ بعين الاعتبار موقف إيران في سوريا والعراق 
وقدرتها على إحباط تعهدات ترامب بسحق تنظيم »الدولة« 

)داعش(. 
وعلق مسؤول جمهوري في شــؤون السياسة الخارجية 
إن الإدارة »أرادت إرســال رسالة وليست لديها أية فكرة عما 
تعني«. وبعد أســبوعين في الســلطة لا تزال هناك مناصب 

شاغرة مهمة في مجال الأمن القومي. 

سوريا

ويضرب الكاتب ســوريا كمثال. فرغم عــدم حب الإدارة 
الجديدة اســتراتيجية باراك أوباما فليست لديها أية بديل. 
ويقول إغناطيوس إن فريق ترامب فكر بالشراكة مع روسيا 
وحتى الاتصال مع نظام بشــار الأســد. ودعا مسؤولون في 
المعارضة الولايات المتحدة العمل مع روسيا )وبشكل ضمني، 

نظام الأسد( والعمل معا ضد تنظيم »الدولة«. 
ونقل عن أحد مسؤولي المعارضة قوله إن هناك أملا بقيام 
موســكو للحد من عمليات 5.000 من الميليشيات المدعومة من 
إيران. ومع ذلك فالأخيرة لديهــا نقاط قوية، فهي مؤثرة في 

العراق. 
ومع اقتراب عملية تحرير الموصل فيمكن لطهران أن تعبئ 
ميليشياتها في كل أنحاء العراق. وبهذه الطريقة سيتعرض 

المستشارون الأمريكيون للخطر وهجمات انتقامية يقوم بها 
حلفاء إيران. 

وكشــف الكاتب عــن التعقيد الذي وصلــت إليه الحرب 
السورية وبدا من تصريحات أحمد الجربا الذي قاد الإئتلاف 
الســوري ســابقا وجاء فيها إن مجموعته المكونة من 3.000 
مقاتــل يتلقــى أفرادها تدريبــات على يد القــوات الخاصة 
الأمريكية إلى جانب المقاتلين الأكــراد تحضيرا للهجوم على 
الرقة. وقــال إن علاقة جماعته »متوازنة« مع روســيا. رغم 

الشراكة التي تربط موسكو مع إيران والأسد. 
ويقول إن محاولــة تعديل مواقف إيران كانت سياســة 
أمريكية منذ الثورة الإســلامية في عــام 1979. وربما رحب 
العرب والإســرائيليون بموقف ترامب المتشدد من إيران إلا 
أن الأخيرة تعتبر من أكبر التحديات التي ســتواجه الرئيس 
الأمريكي ويجــب أن يكون حذرا حتى لا تقــوده أفعاله إلى 

كارثة »خليج الخنازير« جديدة.

اللوم على الطرفين

وفــي افتتاحية »نيويورك تايمز« أشــارت فيهــا إلى أن 
اللوم يقع على الولايات المتحدة وإيران في اشــتعال الأزمة. 
وكانت الاختبارات الصاروخية مستفزة في ضوء التشوش 
والعقم الذي ســاد إدارة ترامب في أسبوعها الأول. فقد كان 
المســؤولون في إيران يعرفون أن اختبار صواريخ شــهاب 
طويلة ومتوسطة المدى سيثير غضب أمريكا والدول الأخرى 
في منطقة غير مستقرة وستعطي الرئيس المندفع المبرر للرد. 
وعلى ما يبدو كان الإيرانيون مصممون على فحص ليس 
الصواريــخ الباليســتية ولكن فيما إن كان ترامب ســيمزق 

الاتفاق النووي. 
وتناقش الصحيفة أن ترامب الــذي عارض اثناء حملته 
الانتخابية الاتفــاق إلا أنه لــن يلغيه بســبب الاختبارات 
الصاروخية. وبدلا من ذلك رمى تحديه الذي يعتبر استفزازا 
في حد ذاتــه وربما قــاد إلى مواجهــة مع إيــران. وعلقت 
الصحيفة علــى تصريحات فلــين وأنها إشــارة عن مدخل 

متشدد تجاه الجمهورية الإسلامية. 
ولم يقدم أي دليل عن وجود استراتيجية وراء تحذيراته 
لإيران خاصة أنها جاءت في وقت لم يبدأ تيلرســون، وزير 
الخارجيــة وعضو في مجلــس الأمن القومــي عمله إلا يوم 

الخميس. 
ولم تبد الإدارة استعدادا لمناقشة موضوع الصواريخ مع 
إيران بطريقة هادئة. وفي الوقت نفســه لم تنســق الإدارة 

مع بريطانيا ولا فرنسا والصين وروسيا وألمانيا وهي الدول 
التي أسهمت في الاتفاق النووي. 

وكان لدى ترامب فرصة لمواجهة القضايا الأخرى المتعلقة 
بإيــران لو لم يجمد علاقته مع حلفائــه الأوروبيين والصين 
وروســيا. وتتفق الصحيفة مــع تصريحات فلــين المتعلقة 
بنشــاطات إيران الأخرى في العراق ومــا يقوم به حلفاؤها 

بالمنطقة خاصة سوريا واليمن. 
ومع ذلك فالاختبــارات الصاروخية لا تعتبر خرقا لاتفاق 
تموز/يوليــو عام 2015 رغــم ما جاء فــي تصريحات فلين. 
وتقول في النهايــة إن على الولايات المتحدة إدارة التوترات 
مع إيران عبر ممارســة الضغط المناســب بدون فتح طريق 
للمواجهة معها، فهي تملــك مفاتيح عدة بالمنطقة وليس أقلها 

نظام الأسد الذي يقول تشارلس غلاس إنه ينتصر. 
ففي مقال نشــره موقــع »نيويورك ريفيــو أوف بوكس« 
بدأ فيه بالإشــارة إلى »نقطــة المليــون دولار« وهي حاجز 
تفتيش يفصــل بين مناطق النظام والمعارضة قرب دمشــق. 
ويستخدمها الطرفان من أجل ابتزاز السيارات والشاحنات 
التي تمر من وسط دمشــق إلى الغوطة الشرقية. وهذه هي 
المنطقــة التي عاش فيها نصف مليون شــخص قبل الحرب، 

ومسرح الهجمات الكيماوية عام 2013.

مكان للربح

ومنــذ ذلــك الوقت تحولــت المنطقــة ما بــين الحكومة 
ومعارضيهــا لمكان للربــح. ويقول غــلاس إن التعاون بين 
الطرفــين أثار دهشــة غير العارفــين بالمشــهد الاقتصادي 
والسياســي في البــلاد. فاللعبة الشــديدة بــين الحكومة 
وأعدائها ليســت مقتصرة على الغوطة الشــرقية بل وعلى 
مناطق أخرى من البلاد. فإذا رغب الطرفان بالســلام حصل 
وفي حالة تنافســوا كما في حلب اندلعت الحرب. ولو أردوا 
تحقيق الربح حصل تعاون فيما بينهم. وعليه فحاجز المليون 
دولار بين دمشق والغوطة ونقاط التفتيش الأخرى هي التي 
تقوم بالحفاظ على اقتصاد الحرب. فمن جهة يقوم الطرفان 
بابتزاز المواطنين المحاصريــن ويحصل من خلالها المقاتلون 
على حوافز لوقف القتال في مناطق ونشر قواتهم في مناطق 

أخرى. 
ويعلق الكاتب أن أحدا لا ينكر فكرة انتصار النظام، وهذا 
راجع للفرقة وضعف المعارضة. فسياسة المعارضة تقوم على 
غزو مناطق والســيطرة عليها لمدة طويلة بدون القدرة على 

ضبط »العناصر المارقة« فيها. 
فمن جهة رحب الســكان المحليون بالمقاتلين وتســامحوا 
مع وجود آخرين. وفي كل الحالات فشــلت المعارضة بحماية 
الســكان من حصار النظــام وهجماته، بدلا من شــن حرب 

عصابات متحركة في داخل المناطق التي احتلتها. 
وأدى هــذا لتنفير الكثير من الســكان المحليــين الذين لم 
يســتطع المقاتلون حمايتهم وعرضوا حياة آخرين للخطر. 

وفشلت المعارضة ببناء تحالف قوي. 
كمــا أن اعتماد المعارضــة على الــدول الخارجية ـ تركيا 
والســعودية وفرنســا وأمريكا وبريطانيــا جعلها عرضة 
لقطع المســاعدات. وهو وضع تعرضت لــه منظمة التحرير 
الفلســطينية فــي الســبعينيات والثمانينيات مــن القرن 

العشرين في حربها ضد إسرائيل.

المراكز الحضرية

وبعيدا من مشــاكل المعارضــة يقول غــلاس إن القوات 
الموالية لنظام الأســد ســيطرت منذ بداية الأزمة على المراكز 
الحضرية ذات الكثافة الســكنية الكبيرة دمشــق واللاذقية 
وطرطــوس وحلب التي اســتطاعت الســيطرة على الجزء 
الشــرقي بدعم من الروس والإيرانيين. فيما استطاع النظام 
استعادة مناطق حول دمشــق من خلال الترهيب والترغيب 
والحصــار. فســجل الحكومة فــي مجال حقوق الإنســان 
وجهــازه الأمني يعني أن لديها ملايين من الملفات عن أعدائها 

وعرفت مناطق ضعفهم. 
ففي الوقت الذي كان المفاوضون نيابة عن النظام يقدمون 
العــروض للمقاتلين كانــت الطائرات ترســل القنابل على 
المدنيين. واستخدم النظام الجيش والمخابرات والمخبرين في 
المناطق المحلية وكذا رجال الدين ورؤوساء البلديات وقادة 
المجتمــع للضغط على المقاتلين. واســتطاع النظام تقســيم 
المعارضة مــن خلال نظام المصالحة. وحســب مستشــارة 
الأسد، بثينة شعبان »نجحت المصالحة« و«هناك أخرى على 

الطريق. ونعتقد أنها الطريق الوحيد لإنهاء الحرب«. 
لكن الأدلة التي جمعها الكاتب وإن أشــارت لرجحان كفة 
الأسد إلا أن الحرب لم تنته فهناك مناطق خارجة عن سيطرة 
النظام وبيد الجماعات المتشــددة، التــي تتوفر على قدرات 
عسكرية ومالية ولا تهتم بمناشدات المواطنين لوقف الحرب. 
وهي الجماعات نفســها التي لم تشــارك في مؤتمر أستانة. 

وهذا يعني أن الحرب لن تتوقف.

ماذا وراء تحولات مفاجئة لدى إدارة ترامب تتبنى مواقف أوباما؟

في سوريا النظام »انتصر« على المعارضة المنقسمة أما المتشددون فينتظرون الجولة القادمة
البيت الأبيض حدّد »الخط الأحمر« من طهران ويجب أن يحسب خطواته ويتجنب »خليج خنازير« جديدة

بعد تعرض النواب لهجوم شرس من الجمهور لتمريرهم برنامج الميزانية الإصلاحي الخشن

الأردن: تشكيل لجنة تراقب رفع الأسعار يهدد بتوتير العلاقة بين الحكومة والبرلمان

الرئيس ترامب متوسطا بعضا من رجال الأعمال الأمريكين أمس في البيت الأبيض في واشنطن )أ ف ب(

صورة أرشيفية لمجلس النواب الأردني
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شؤون عربية وعالمية

في تقرير لمركز عبد الله الحوراني:

سبعة شهداء وحملات شرسة
 لتهويد القدس خلال كانون الثاني الماضي  

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أصــدر مركــز عبــد اللــه الحوراني للدراســات 
والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تقريره 
الشــهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب 
الثاني الماضي.  الفلسطيني خلال شهر يناير/ كانون 
وجاء في التقرير أن ســبعة فلســطينيين من بينهم 
طفل استشــهدوا برصاص قوات الاحتلال في الضفة 

الغربية والقدس وقطاع غزة خلال الشهر.
 

تهويد القدس

وتعرض حي جبــل المكبر في مدينة القدس المحتلة 
لسلســلة من العقوبات الجماعية عقــب تنفيذ فادي 
القنبر عملية دهس في الحي،  وشــارك في العقوبات 
شرطة الاحتلال وبلديته وأجهزة أمنه وشملت قراراً 
من وزير الداخلية الإسرائيلي بسحب إقامات عشرة 
أفراد مــن عائلة قنبر وتوزيع إخطارات هدم لنحو 85 
منزلًا ومنشأة بحجة البناء دون ترخيص ، بالإضافة 
الى هدم 12 منشأة تجارية. وتستهدف قوات الاحتلال 
من خلال سياســة الهدم مصادرة مزيد من الاراضي 
لصالح مستوطنة »زهافا تسيون« المقامة على أراضي 
جبــل المكبر لتوســيع المســتوطنة وإقامــة وحدات 
استيطانية جديدة، بالإضافة الى إغلاق مداخل الحي 
وتســيير دوريات شــرطية وتحرير مخالفات مالية، 

فضلا عن شن حملات ضريبية واسعة .
وفي ســياق اعتداءات المســتوطنين على المسجد 
الأقصــى واصلــت مجموعات المســتوطنين عمليات 
التي  الاقتحــام بحماية شــرطة وجيش الاحتــلال 
المتطرفين  لليهــود »الحريــديم«  ســمحت لأول مرة 
بــأداء صلوات تلموديــة داخل الأقصــى. وبلغ عدد 
المســتوطنين المشــاركين فــي عمليــات الاقتحام ما 
يزيد عن ستمئة خلال الشــهر الماضي. فيما استولى 
مســتوطنون على مبنى لمواطن فلســطيني في بلدة 
ســلوان جنــوب الأقصــى بالإضافة الى ســيطرة 
المستوطنين على مخزن يعود لعائلة صب لبن في عقبة 

الخالدية في البلدة القديمة.
كما افتتحت ســلطات الاحتلال أنفاقاً اســتيطانية 
جديدة تربــط بين مدينة القدس المحتلــة و«تل أبيب« 
في مدة زمنيــة لا تتجاوز نصف ســاعة لتصل المحطة 
المركزية قرب مباني الأمة التي سينطلق مشروع القطار 
الجديد منها باتجــاه منطقة حائط البراق داخل البلدة 

القديمة.

وكشفت الجمعية الاســتيطانية »نحمان شاي« عن 
قرب افتتاح أحد الأنفاق في المنطقة الجنوبية للأقصى 
على مســافة 200 متر من القصور الأموية جنوب غرب 

حائط البراق. 
وفي ســياق آخر صادرت »الإدارة المدنية« التابعة 
لســلطات الاحتلال مــواد بنــاء من داخل المدرســة 
الفلســطينية »المنطــار« »قيــد الإنشــاء« فــي بلدة 
الســواحرة جنــوب شــرق المدينة المقدســة. وضمن 
مخطط محاربة المنهاج الفلســطيني وأســرلة التعليم 
فرض الاحتلال عطلــة الربيع على المدارس العربية في 
المدينة ما ســيؤثر على جدول الفصل الدراسي خاصة 
لطلبة التوجيهي، ومن المقــرر أن تناقش لجنة التعليم 
في الكنيســت طلبا تقدم به 15 نائبــا متطرفا لبحث ما 
وصفوه بالتحريض في المناهج الفلسطينية في مقدمة 
خطيرة لمنــع إدخال كتب المنهاج الفلســطيني للمدينة 

المقدسة وأسرلة التعليم بالكامل . 
وكشــفت صحيفة »هآرتس« عن تفاصيل مخططات 
لآلاف الوحدات الاســتيطانية تعتزم سلطات الاحتلال 
تنفيذها في مستوطنات القدس ومحيطها على أراضي 
مطار قلنديــا وفي منطقة »ئي 1« شــرق القدس و566 
وحدة في مستوطنات راموت ورامات شلومو وبسغات 
زئيف في القدس المحتلة وفي باب الســاهرة وجبل ابو 
غنيم ومناطق اخرى، بينما اجلت قراراً بضم مستوطنة 
معاليــة ادوميم بناء على طلب مــن الإدارة الأمريكية، 
فيمــا تم طرح إعــلان لمخطــط هيكلي لبناء كنيســين 
يهوديين في مستوطنة النبي يعقوب في القدس المحتلة 

ومخطط آخر لتوسيع كنيس في مستوطنة راموت.
 

الاستيطان

واعتبــرت الحكومة الإســرائيلية فــوز الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب بمثابة ضــوء أخضر لها 
للمضي قدماً بمخططاتها الاســتيطانية، وعبرت عن 
نيتها الإفراج عن عشــرات المخططات الاســتيطانية 
التي كانت حبيســة الأدراج وامتنعــت عن تنفيذها 
في الســابق بســبب الضغوطات الدولية، وحتى لا 
تثير غضب الإدارة الأمريكية الســابقة برئاسة باراك 
أوباما، وفق زعمها  فقــد اعلنت عن عزمها تنفيذ عدة 
مشــاريع اســتيطانية خلال الشــهر الأول من العام 

الحالي.
 

الجرحى والمعتقلون

وجرحت ســلطات الاحتلال الاســرائيلي نحو 50 
فلســطينياً في مختلف المناطــق، واعتقلت نحو 460 

فلسطينيا من بينهم 80 قاصراً و13 امرأة وفتاة خلال 
الشهر الأول من العام بحسب مركز أسرى فلسطين .

 هدم المنازل والمنشآت

وهدمت سلطات الاحتلال الاســرائيلي 140 منزلًا 
ومنشــأة في كل من الضفة الغربية والقدس شــملت 
30 منزلًا ومســكنا بالإضافة الى 110 منشأة تجارية 
وزراعيــة وحيوانيــة. وتركزت عمليــات الهدم في 
مناطق ســلوان وجبل المكبر وبيت حنينا وشــعفاط 
والعيســوية ومخيم قلنديا والخــان الاحمر وجبل 
البابا في محافظة القدس وخربة طانا وخربة الطويل 
في محافظة نابلــس وخربة كرزليــه ووادي القلط 
في اريحــا وتقوع فــي بيت لحم ومردا في ســلفيت 

وجيناصفوط قلقيلية وبرطعة في محافظة جنين .
 أمــا أبــرز عمليات الهــدم فكانت فــي منطقة بئر 
المســكوب وواد سنيســل في الخان الأحمر بهدم 12 
مسكنا ومنشأة وتشريد 87 فردا بينهم 58 طفلا وكذلك 
في خربــة طانا بهــدم 9 منازل و40 منشــأة زراعية 
وحيوانية وتشــريد 50 فرداً بينهم 22 طفلا. كما أجبر 
المواطن فراس محمود على هدم منزله بنفسه في بلدة 
العيساوية وكذلك الأمر مع المواطن رمزي عبيدات من 
بلدة جبــل المكبر حيث اجبرتــه بلدية الاحتلال على 

هدم منشآته التجارية بيده تجنبا لدفع الغرامة.
وفي السياق ذاته وزعت ســلطات الاحتلال نحو 
167 إخطار هدم أغلبها في مدينة القدس، وفي الداخل 

الفلسطيني.
وضمن استهداف العرب الفلسطينيين داخل دولة 
الاحتلال بالعقوبات الجماعية، هدمت قوات الاحتلال 
11 منزلًا في مدينة قلنسوة بحجة عدم الترخيص و8 
منازل أخرى في تجمع ام الحيران في صحراء النقب ، 

داخل الخط الأخضر في المناطق المحتلة 1948.
 

الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة

قطاع  على  الإســرائيلية  الاعتــداءات  وتواصلت 
غزة وشــملت 4 توغــلات برية في المناطــق القريبة 
من الشــريط الحدودي وتجريف اراضــي المزارعين 
وإطلاق النــار 19 مرة ممــا أدى الى إصابــة أربعة 
فلســطينيين واعتقال 14 آخرين من بينهم 5 صيادين 
وتاجــران. ولم تقتصــر الاعتداءات علــى البر فقط 
بل شــملت البحر حيث تم إطلاق النار على الزوارق 
البحريــة 17 مرة  وإغــراق قارب عمداً مــا ادى الى 
استشــهاد صاحبه محمد احمد الهسي )32 عاما( من 

مخيم الشاطىء.

الناصرة - »القدس العربي«:
حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع على 
عويضة  ماجد  الفلسطيني  الحاسوب  مهندس 
)23 عاما( من قطاع غزة بالسجن الفعلي لمدة 9 
سنوات، بعد إدانته بارتكاب »مخالفات أمنية 

خطيرة  ضد دولة الاحتلال«.
وبحســب لائحــة الاتهــام المعدلــة، فإن 
عويضة طــور برنامجا لمتابعــة الصور التي 
الإسرائيلية،  الشوارع  في  الكاميرات  تلتقطها 
لصالــح حركة الجهــاد الإســلامي. كما أنتج 
أنظمة بث  عويضة وســائل لمتابعة واختراق 
الصــور التي تبثهــا الطائرات الإســرائيلية 
الموّجهة )طائرات بدون طيار( من ســماء غزة 

إلى قوات الأمن الإسرائيلية.
وتبــين أن الطائــرة هذه التــي تتمكن من 
جمع معلومات بشــأنها كانت تجمع معلومات 
استخباراتية عن عناصر المقاومة الفلسطينية 
وتخزين  النــار  إطلاق  مجال  في  الناشــطين 
الصواريخ في غــزة. وتضمنت لائحة الاتهام 
أيضــا قيــام عويضــة باختراق حواســيب 
وزارة الداخلية في الحكومة الفلســطينية في 
غزة، وذلك للحصول على الســجل السكاني 

للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وكان عويضــة قــد اعتقل في 23 شــباط/ 
فبراير من العام الماضي بعد اختطافه بينما كان 
صغيرة«   فلسطينية  »مواهب  للقاء  طريقه  في 
كانوا مرشــحين لبرنامج »عرب آيدول« بحكم 
الفلسطينية.  المواهب  لنادي  كـرئيس  منصبه 
وفي آذار/ مارس من عــام 2016 قدمت لائحة 

اتهام ضده، جاء فيهــا أن عويضة انضم إلى 
الجهاد الإســلامي قبل خمس ســنوات، وفي 
هذا الإطار عمل على تطوير برنامج يمكنه من 
اختراق أنظمة الطائرات الموجهّة الإسرائيلية، 
وتمكــن من متابعــة مواقع المراكز الســكانية 
ومواقع قوات الأمن أثنــاء إطلاق الصواريخ 

باتجاه إسرائيل خلال العدوان على غزة.
وعمل عويضة أيضا، بحسب لائحة الاتهام، 
متابعة  بواســطته  يمكن  برنامج  تطوير  على 
حركة الطائرات فــي مطار اللد، والاطلاع على 
قوائــم المســافرين، ونوع الطائــرة ووزنها، 
وساعات الهبوط وساعات الإقلاع، وغير ذلك. 
وخــلال التحقيق معه، تبين أنــه بعد تجنده 
في صفــوف الجهاد الإســلامي، بــدأ بالعمل 
التعليمية،  القــدس  إذاعة  كمقدم برامج فــي 
وعمل لاحقــا كمهندس صــوت. وبعد نصف 
ســنة تم إغــلاق الإذاعة، فانتقــل إلى محطة 
أخرى تابعة للحركــة. وطلب منه أيضا العمل 
على تطوير برنامج حاســوب يمكن بواسطته 
مشاهدة صور كاميرات الشوارع في إسرائيل. 
وتمكن من الوصول إلى برامج تابعة للشرطة 
ببث  الشوارع  بكاميرات  مرتبطة  الإسرائيلية 
مباشــر، مســتخدما برنامجا يعــرض كل ما 
يبث مباشــرة على شاشــة حاسوب ويسمح 

بتسجيل البث.
عويضــة ابــن حي الرمــال تــوج على يد 
»عبقــري  بلقــب  الإســرائيلية  الصحافــة 
الذي نجح بالتسلل لقلب أجهزة  الحواسيب« 
الأمن الإســرائيلية الســرية. ويبدو أن هناك 
عملية تهويل مقصودة، فما وصل له الشــاب 

الغزي ليس أمرا غير ممكن أو يحتاج لعبقرية 
خارقة فعلا. والأهم من ذلك أن إســرائيل تتهم 
عويضة بأمور لا علاقة لهــا بها كتعقب بعض 
الجهــات في غــزة ذاتها والتنصــت عليها أو 
اختراق وزارة الداخلية الفلسطينية للحصول 

على لوائح بيانية سكانية. 
وتعتبر النيابة العامة عويضة جاسوســا 
رغم أنه يقيم في غزة، وهي المنطقة التي تدعي 
إسرائيل رســميا أنها غادرتها ولم تعد تحت 
ســيطرتها. وأثار ذلك تســاؤلا وهو هل كان 
يمكــن للنيابة العامة في إســرائيل أن توجه 
لائحة اتهام مشــابهة ضد مواطن لبناني قام 
بعمليات مشابهة؟.. وهذا ليس سؤالا نظريا 
إسرائيل  ترسل  التســعينيات  سنوات  فمنذ 
طائــرات بلا طيــار لتحلق في ســماء لبنان 
وحصل أكثر من مرة أن تم التقاط ما تبثه من 
قبل لبنانيين، فهل تقدم لوائح اتهام ضدهم؟ 
والأهــم من كل هذا كله هــل تحلق الطائرات 
الإســرائيلية في ســماء غزة التي أعلنت فك 
الارتبــاط عنها فــي 2005 من أجــل التمعن 
كانت  إسرائيل  ؟  الجميلة  الطبيعية  بالمشاهد 
وما تزال تســتخدم هذه الطائــرات لأهداف 
عسكرية ونتيجة اســتخدامها قتل العشرات 
من المدنيين في غــزة خلال الهجمات المتتالية 
عليها من قبل طائرات بــلا طيار أو من خلال 
توجيهها لوســائل قتالية أخرى. إســرائيل 
فــي الواقع تطلــب مــن أهالي غــزة قبول 
حضور طائراتها بلا الطيار في ســمائها دون 
مواجهتهــا حتى وإن كانــت تقتلهم وتحول 

منازلهم لركام.

■  أريحا - قيس أبو ســمرة: قال أمين ســر  
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية، 
صائب عريقات، إن المنظمة ستســحب اعترافها 
بإسرائيل، وستنضم لست عشرة منظمة دولية، 
لمواجهة الاستيطان الإســرائيلي ونقل السفارة 

الأمريكية للقدس. 
وفي مقابلة مع الأناضول، لفت عريقات إلى أن 
القيادة الفلسطينية بدأت العمل على فتح تحقيق 
قضائــي في محكمــة الجنايــات الدولية، وذلك 
ضمن »خطة اســتراتيجية لمواجهــة العطاءات 
الاســتيطانية، فــي الضفــة الغربيــة والقدس 
الشــرقية«.  وأَضاف خلال الحــوار الذي أجري 
في مكتبه في مدينة أريحا شرق الضفة الغربية:« 
نقل الســفارة ما زال قائماً، لم نتلق أي تطمينات 

بعدم نقلها«. 
وأشار إلى أن الســلطة الفلسطينية، أرسلت 
رســائل للإدارة الأمريكية بهــذا الخصوص، إلا 

أنها لم تتلق ردا حتى الآن. 
وفي نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، وعد 
ترامب خلال حملته الانتخابيــة، قبيل انتخابه 
رئيســا للولايات المتحدة، بنقل سفارة بلاده من 

مدينة تل أبيب إلى القدس. 
وعقــب فوزه، عولــت إســرائيل الكثير على 
الانتخابية،  حملته  خلال  لها  المؤيدة  تصريحاته 
وطالبته مرارًا بتنفيذ وعوده بنقل سفارة بلاده.  
كما شرعت الحكومة الإسرائيلية في منح أذونات 
واسعة للاســتيطان في الضفة الغربية بما فيها 

القدس، بعد تنصيب ترامب. 
إلى  ولمواجهة تلك الخطوات، أشــار عريقات 
أن الجانب الفلسطيني سيلجأ لقرارات مصيرية، 
الفلســطينية  التحرير  منظمــة  »بســحب  تبدأ 
اعترافهــا بإســرائيل، وتوقيــع الانضمام لـ16 
منظمة دولية )لم يســمها(، وتحديد العلاقة مع 

إسرائيل أمنياً وسياسياً واقتصادياً«. 
ومضى قائلا:« نقل الســفارة يعنــي اعترافاً 
أمريكياً بضم شــرق القدس المحتلة لإســرائيل، 
لذلــك لا يمكن الاعتــراف بدول تضــم جزءا من 
أرضنا المحتلة، الأوضاع خطيرة جدا، ونحن أمام 
قرارات مصيرية ستنفذ، لدينا خيارات وخطوات 

أخرى سيعلن عنها في حينه«.
وفي إطار حديثه عن الوضع الحالي للسلطة 
الفلسطينية، أشار عريقات إلى أن إسرائيل تعمل 
على تدميرها، وبالتالي »ســتكون هي المسؤولة 
عن دفع الرواتــب للموظفين وكل المســؤوليات 

الأخرى«. 
وأردف قائــلا:« الســلطة وجــدت لتنقلنــا 
للدولة المســتقلة، ولا أحد يتحدث عن حلّها، لكن 
إســرائيل تريد تدميرها، وتريدهــا أداة لإدارة 
»حلّ  حال  وفي  فقط«.   الفلســطينية  الشــؤون 

رام الله - »القدس العربي«:
 

اعتبر البيت الأبيض أن بناء وحدات اســتيطانية 
جديدة في الأراضي الفلســطينية المحتلة »قد لا يكون 
عاملًا مساعدًا لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني«، 
مؤكــدا أنه لــم يتخذ بعــد موقفا رســميا حيال هذا 
الموضوع. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض »إذا كنا 
لا نعتقد أن وجود المستوطنات عقبة في طريق السلام 
فإن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع تلك الموجودة 
خارج حدودها الحالية قد لا تســاعد على تحقيق هذا 

الهدف«.
بــدوره رد داني دانون ســفير إســرائيل لدى 
الأمم المتحدة علــى تصرح البيــت الأبيض انه من 
الســابق لأوانه معرفــة كيف ســيؤثر أحدث بيان 
للبيت الأبيض بشــأن مساعي إســرائيل الأخيرة 
لبناء »منــازل جديدة« في الضفــة الغربية المحتلة 
علــى عمليات البناء في المســتقبل. وقــال للإذاعة 
الإسرائيلية إنه »من الســابق لأوانه تحديد موقف 
الإدارة الأمريكيــة، لــن أصنف ذلك أنــه تحول من 
الإدارة الأمريكيــة لكــن من الواضــح أن الموضوع 
علــى أجندتهم وســتطرح القضية للنقــاش عندما 
يلتقي رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 

مع الرئيس ترامب في واشــنطن. لن نتفق دوما في 
كل شــيء«. ويعتبر تصريح دانون أول رد فعل من 

مسؤول إسرائيلي على بيان البيت الأبيض. 
في غضون ذلك أكد الناطق باســم حركة حماس 
حسام بدران أن الشعب الفلســطيني بقواه الحية 
وفصائله ومؤسســاته لن يترك الأســرى الأبطال 
داخل ســجون الاحتلال يواجهون المحتل لوحدهم، 
وأنه ســيقف معهم وقفة مشــرفة كما كان دائمًا مع 
الأسرى. واعتبر في تصريح صحافي له أن الضغط 
المتزايد من قبل إدارة مصلحة السجون الصهيونية 
على الأســرى عبر الإجــراءات التنكيلية والقمعية 
ستؤدي إلى انفجار في وجه المحتل، وهو ما يخشاه 

الاحتلال بشكل فعلي.
ونوه بدران إلى خطورة الأوضاع الحالية داخل 
سجون الاحتلال خاصة في ظل ما يتعرض له أبناء 
حركة حماس في ســجني نفحة والنقب من اقتحام 
لقوات القمع الخاصة، وفي ظــل الحديث المتواصل 
عن قمع أعداد من الأســرى ونقلهم بين الســجون. 
وحــذّر القيادي فــي حماس حكومــة الاحتلال من 
مغبة تفاقم الأوضاع داخل الســجون، محملًا إياها 
المســؤولية الكاملــة عن تفجــر الوضــع الحالي، 
ومعتبراً أن أي مســاس بحياة الأسرى سيقابل برد 

قوي من قبل المقاومة.  يشار إلى أن سجون الاحتلال 
تشــهد توترًا شــديدًا حيث شــرعت قــوات القمع 
الخاصة بالسجون باقتحام قسم 12 في سجن نفحة 
وقمعت بعــض قيادات الحركة الأســيرة منه، فيما 
تنفذ عملية اقتحام بحق الأسرى في عدد من أقسام 
سجن النقب الصحراوي. كما رأت وزارة الإعلام في 
الهجمة المسعورة على أســرى الحرية التي تنفذها 
وحدة القمــع الخاصة المســماة بـ »المتســادا« في 
ســجون نفحة والنقب ورامون اســتمرارًا لمسلسل 
الاستهداف الإسرائيلي للحركة الأسيرة ومحاولات 
النيل من معنوياتها التي لن تســتطيع كل محاولات 

الٍارهاب الاسرائيلي خدشها.
وحضّت الوزارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
والأطــر الحقوقية فــي العالم علــى الضغط على 
دولة الاحتلال  »إســرائيل« »لرفع يدها عن أسرانا 
وتطبيــق اتفاقيــة جنيــف الرابعة بشــأن حماية 
الأشــخاص المدنيين في وقت الحرب، الصادرة عام  
1949 وإطلاق سراح كافة أسرانا الأبطال المختطفين 
في ســجون الاحتلال البغيض«. وأكدت أن الجرائم 
بحق الحركة الأســيرة لن تسقط بالتقادم وستقود 
آجــلًا أم عاجــلًا كل المتورطــين فيها إلــى المحكمة 

الجنائية الدولية.

البيت الأبيض: الاستيطان الجديد قد لا يكون 
عاملا مساعدا للسلام... ووزارة الإعلام: 

جرائم الاحتلال بحق شعبنا لن تسقط بالتقادم

صائب عريقات

رام الله - »القدس العربي«:
 

بعد أن سرقت إسرائيل عملة الشاقل الكنعانية 
السرقة وتســتخدم صورة غزال  اليوم  تواصل 
الجبل الفلســطيني على عملتها الجديدة من فئة 
100 شاقل. ورغم أن اســمه العلمي غزال الجبل 
الفلسطيني إلا أنهم وفي بعض حدائق الحيوان 
يكتبون الاسم العربي والانكليزي باسمه العلمي 
أي »الفلســطيني« وفي اللغــة العبرية يكتبونه 

الغزال الإسرائيلي.
ويؤكد أســامة الســلوادي أحد أهــم موثقي 
التــراث الفلســطيني عبر سلســلة مــن الكتب 
المصورية لحماية الموروث الفلسطيني أن الشاقل 
هو عملة كنعانية واستخدمها الفينيقيون أيضاً. 
بينما تقوم اسرائيل بالسطو على كل شي متعلق 
بالهوية الفلســطينية والهوية الكنعانية لأرض 
فلسطين، وتنسبه لنفســها لخلق هوية وجذور 

لها في فلسطين.
 وفي ما يتعلــق بالعملة الجديدة من فئة المئة 
شاقل، التي أعلنت إسرائيل عن بدء التعامل بها 
ووضعت عليها صورة الغزال يقول الســلوادي 
»هــذا الغزال الفلســطيني والاســم العلمي له 
في الموســوعات العلمية العالميــة »غزال الجبل 
الفلســطيني« لكــن لان اســم فلســطين يزعج 
على  الالتفاف  يحاولون  فإنهم  اليهود  المتطرفين 
الموســوعات العلمية. ففي واحــدة من حدائق 
اســم  والانجليزي  بالعربي  مكتــوب  الحيوان 
الغزال الجبلي الفلسطيني لكن في اللغة العبرية 
يكتبون الغزال الإسرائيلي، وهذه نكتة سمجة«.
ويرى الســلوادي الذي تحدثت معه »القدس 
العربــي« »أننا في فلســطين بحاجة لتشــجيع 

موثّق للتراث لـ »القدس العربي«: سرقت الشاقل الكنعاني وها هي تسطو على حيواناتنا 

إسرائيل تضع »غزال الجبل الفلسطيني« على عملتها الجديدة... والفلسطينيون لا يحركون ساكنًا لحماية الموروث التاريخي

عريقات: سنسحب اعترافنا بإسرائيل 
وننضم لـ 16منظمة ردا على الاستيطان 

التوثيق والبحث والنشــر وتعريف العالم بهذا 
التــراث العريق. نحــن بحاجة لإعــادة انتاج 
والبيئة«.  والطبيعة  التراث  حول  موســوعات 
ويؤكد الســلوادي أن كتابه الذي يوثق الزهور 
البرية رغم انه ليس موســوعة لكن هو المرجع 

الوحيد للزهور البرية في فلسطين.
وكــرر المصــور الفلســطيني الحديــث عن 
الحاجة الشديدة لتشــجيع البحث والباحثين، 

خاصــة وأن الســرقات تتم في وضــح النهار 
وباتت واضحــة للجميع يراها ويعرف عنها ولا 
يحرك ساكنًا. فلا جهة رسمية فلسطينية تطالب 
ولا  الفلســطينية،  العلميــة  الأســماء  بتثبيت 
تراجع المنظمات الدولية المعنية بحماية التاريخ 
والثقافــة والبيئة وغيرها مــن تفاصيل تاريخ 
فلســطين الكنعاني، خاصة وأن بعض أســماء 
المســتوطنات اليهودية هي أسماء كنعانية لكن 

الكثير من الفلســطينيين يعتقدون أنها أســماء 
عبرية يهودية.

الفلســطيني  والباحث  الخبير  يعتقد  بدوره 
أنطون خليليــة أن الصورة التي اســتخدمتها 
إســرائيل على العملة الجديدة ليســت للغزال 
الفلســطيني بل هي لحيوان انقرض من بلادنا 
كان اســمه الأيل أو الوعل و بالإنكليزية يسمى 
fallow deer  وهو فلســطيني لكن إســرائيل 

قامت بإعــادة توطينه في مناطق معينة ودفعت 
علــى كل واحد مــا يقــارب 30,000  دولار، لكن 
خليلية اتفق مع الســلوادي على أن إســرائيل 
تأخد كل شيء فلسطيني وتحوله إلى إسرائيلي. 
ويعتقد الباحث الفلسطيني أن »السؤال المطروح 
هو ماذا نفعل نحن الفلسطينيين لحماية الطبيعة 
والبيئة الفلســطينية؟.. نحن نقــوم بتدمير كل 

شيء دون أي اهتمام رسمي«. 

ويعتبــر الدكتــور عمــاد دواس أن الغالبية 
الســاحقة من الناس بمن فيهم متعلمون وحملة 
شــهادات عليا وصناع قرار ومســؤولون على 
أعلى المستويات »يســخرون من كل من يحاول 
الغزال  حماية  ضرورة  بخصوص  الوعي  نشــر 
والبيئة بشــكل عام بينما دولــة الاحتلال تدفع 
30,000   لإعــادة الأيــل للطبيعــة، ونحن نقتل 

الغزال ونبيعه بـ 600 شاقل«.

السجن في إسرائيل تسع سنوات على »عبقري حواسيب« 
من غزة بعد إدانته بمخالفات أمنية خطيرة

أو تدمير« الســلطة من قبل إســرائيل، سيكون 
المجلس الوطني الفلسطيني، بمثابة برلمان دولة 
فلســطين، واللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير، 

حكومة الدولة المحتلة، والرئيس رئيساً لها.
وتابــع: »الخطة الفلســطينية تتضمن أيضا 
التوجّــه للجمعية العامة لــلأمم المتحدة لطلب 
تستجيب  حتى  فيها،  إســرائيل  عضوية  تعليق 

للقوانين والشرعية الدولية«. 
وتطرق المسؤول الفلسطيني الى الاستيطان، 
وقال:«العالم مُطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 

2334 الخاص بوقف الاستيطان«.
ولفــت إلى أن رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو يمضي قدماً في طرح العطاءات 
الاستيطانية، وأن عدم إدانة البيت الأبيض لهذه 

المشاريع يشجعه لطرح المزيد. 
ورغم إصــدار مجلس الأمــن الدولي، في 23 
ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، قــراراً يدعو 
إســرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها 
أنه  الفلسطينية، إلا  الاســتيطانية في الأراضي 
لم يردع الحكومة الإسرائيلية، التي أعلنت خلال 
الأســابيع الماضية، وعقب تنصيــب ترامب، عن 

مشاريع جديدة للاستيطان. 
عام  منذ  الاســتيطان  عريقات:«  واســتكمل 
1967 غير شرعي وفق القانون الدولي، ويرتقي 
لجريمة حرب، نحن اليــوم أعضاء في الجنائية 
الدولية، ومنــذ عامين هناك ثلاثــة ملفات أمام 
المدعيــة العامــة والمطلــوب الآن فتــح تحقيق 

قضائي، وهو ما نعمل عليه الآن«.
وقــال:« الجنائيــة أحــد أهــم الخطــوات 

الاستراتيجية التي نعمل عليها«. 

وأشــار إلــى إن كل القضايا فــي المحكمة 
تحتاج وقتــاً طويلًا، لكن قضية الاســتيطان 
واضحة، ولا مبرر للتأخير، نأمل الإســراع في 

فتح التحقيق. 
وكانت المحكمة الجنائيــة الدولية في لاهاي، 
قد قالــت منــذ عامين إنهــا تــدرس الحالة في 
الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا 
كانت ســتجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي 

قدمها الفلسطينيون إليها. 
والملفات هي الاســتيطان في الضفة الغربية، 
في  والمعتقلــون  غــزة،  قطــاع  على  والحــرب 

السجون الإسرائيلية.
وجــدد عريقــات تأكيــد موقــف القيــادة 
الفلســطينية من الاســتعداد للعمل مــع إدارة 
ترامــب من أجل الســلام، على أســس القانون 
الدولــي وقرارات مجلس الأمن، مشــيرا إلى أن 
أي اتفاق يجب أن يكون عادلا ويلزم إســرائيل 

بتحقيق التزاماتها، وفق قوله. 
هدم  على  بالعمــل  نتنياهو  عريقــات  واتهم 
خيار الدولتين واســتبداله بخيار دولة واحدة 
بنظامين، مضيفاً:« هذا غير ممكن، نتنياهو يريد 

دولة تمييز عنصري«.
وفي ســياق آخــر، عبّــر أمين ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحرير عن اســتغرابه من 
الصمــت العربــي والإســلامي تجاه قــرارات 
الرئيس الأمريكي، بمنع دخول رعايا ســبع دول 
إسلامية الى الولايات المتحدة الأمريكية.  وقال:« 
المســلمون الســنّة هم من يقاتــل تنظيم داعش 
الإرهابي، لســنا إرهابيين، ديننا دين تســامح 

ومحبة«. )الأناضول(

الغزال الفلسطيني على عملة إرسئيل فئة المئة شاقل )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي »:

في إطــار الرد على عمليات القمع والعزل 
التي شــرعت ســلطات الاحتلال باتخاذها 
ضد الأســرى الفلســطينيين، أمهل أســرى 
حركة حماس إدارة الســجون حتى يوم غد  
الأحد، لوقف كافــة هذه الأفعال، قبل البدء 

بخطوات تصعيدية.
وأعلن مركز أسرى فلسطين للدراسات، 
وهو مركز مختص بالدفاع عن الأســرى أن 
الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس أمهلت 
إدارة السجون فرصة أخيرة لعودة الهدوء 
داخــل الســجون علــى أن تتم الاســتجابة 
لمطالبهــم، ووقــف عمليــات النقــل والعزل 
والعقوبــات التــي فرضــت علــى الأســرى 

خلال اليومين الماضيين .
أمينــة  المركــز  باســم  الناطقــة  وقالــت 
طويل، إن جلســة حــوار مطولــة وعاصفة 
عقدت بحضور أعضاء مــن الهيئة القيادية 
العليا لحركة حماس على رأســهم الأســير 
مجاهد الهــور وممثلين عن إدارة الســجون 

والاستخبارات العسكرية.
أصــروا  حمــاس  أســرى  أن  وذكــرت 
علــى مطالبهم التــي تمثلت بالالتــزام بعدم 
»المتســادا« لاقتحامات  اســتدعاء وحدات 
الســجون بشكل نهائي، وإنهاء عزل رئيس 
الهيئــة القياديــة العليــا لأســرى حمــاس، 
الناصــر  عبــد  والأســير  عرمــان،  محمــد 
عيســى في عزل الجلمة ونقلهم إلى ســجن 
»اوهليكدار« حتى يوم الأحد المقبل، وإعادة 

الأسرى الآخرين الذين جرى نقلهم كنتيجة 
للأحــداث التــي وقعــت في ســجني نفحة 

والنقب.
وأشــارت الطويــل الى أن إدارة الســجن 
غير قــادرة على اســتيعاب وقــوع عمليتي 
طعن داخل ســجون الاحتــلال في غضون 
ســت ســاعات، وأنها تتخوف من عمليات 
مماثلــة، مــا دفعهــا لـــ »اســتجداء الهدوء 
من الأســرى«. يشــار إلــى أن قــوات القمع 
المختصة باقتحام الســجون شــرعت خلال 
اليومين الماضيين بحمــلات ضد العديد من 
الأســرى، ونقلت عــددا منهم إلى ســجون 
أخــرى، كمــا عزلــت آخريــن، وفــي إطــار 
عمليات القمع التي مارستها إدارة السجون 

اغلقت أقساما كاملة في بعض السجون.

نفــذ  أن  العمليــات بعــد  وجــاءت هــذه 
أســيران واحد من غــزة والثاني من الضفة 
الغربيــة عمليــات طعــن طالــت جنــود تلك 
الوحــدات، في إطار التعبيــر عن غضبهم لما 
يعرضون له من حملات لا إنســانية خاصة 

خلال عمليات التفتيش.
وكانــت »حمــاس« قــد حملــت حكومــة 
الاحتلال المســؤولية الكاملة عــن تداعيات 
عمليــات مصلحــة الســجون القمعية بحق 
الأسرى. وقال الناطق باسم الحركة، فوزي 
برهوم، إن ما يجري من انتهاكات وإهانات 
وتنكيــل وجرائم يومية وعمليــات انتقامية 
بحقهــم، يأتي مباشــرة بعد إقــرار حكومة 
الاحتلال سلســلة خطوات تصعيدية بحق 

الأسرى وعوائلهم.

وأكد مسؤولون في الحركة أن إسرائيل 
تســعى مــن وراء ذلــك للضغــط عليها من 
أجل تقــديم معلومات عن الجنود المفقودين 
فــي غزة، ونفــوا أن يؤثر ذلــك على قرارات 

الحركة، التي لا تزال تتمسك بشروطها.
إلى ذلك أطلقت الحملة الدولية للتضامن 
مع الأسرى في سجون الاحتلال »تضامن« 
يــوم أمــس حملــة إعلاميــة قانونيــة تحت 
عنــوان »نفيــر الأســرى« لدعــم ومســاندة 
الأســرى في ظل ما يتعرضون له من هجمة 
شرســة وعمليات نقل وعــزل كبيرة داخل 

الأقسام.
وذكــرت الحملــة في بيــان لهــا أن إدارة 
مصلحة الســجون شــنت على مدار الثلاثة 
أيــام الماضيــة حملــة »اقتحامات شرســة 

وقمعية« للأقسام والغرف، ونقل العشرات 
من ســجن إلى آخر، كمــا عزلت بعض رموز 

الأسرى بطريقة همجية غير إنسانية.
كل  الدوليــة«  تضامــن  »حملــة  ودعــت 
المؤسسات والروابط القانونية والحقوقية 
بحــق  الاحتــلال  سياســة  »فضــح  إلــى 
الأســرى، والوقوف بوجهه حتى لا يتمكن 
من الاســتفراد بالأســرى والتنكيــل بهم«. 
وطالبــت كذلــك »كل أحــرار العالــم وأبناء 
شــعبنا لإســناد الأســرى في نفيرهم ضد 
المحتل واســتخدام كل الوســائل الإعلامية 
والقانونيــة للدفــاع عن الأســرى«. ودعت 
النشــطاء المشــاركين للتغريد على هاشتاغ  
#نفير_الأســرى لإيصــال صوت الأســرى 

الفلسطينيين إلى كل العالم.

غزة ـ »القدس العربي«:

قال الدكتــور أحمد بحر، النائــب الأول لرئيس 
المجلس التشــريعي، والقيادي فــي حركة حماس، 
إن المصالحــة الفلســطينية لا يمكــن تحقيقها مع 
اســتمرار »التنســيق الأمني«. واتهم خلال خطبة 
صلاة الجمعة في أحد مســاجد مدينة غزة السلطة 
وتســليمهم  المقاومين  »ملاحقــة  بـ  الفلســطينية 

للاحتلال«.
للانقســام  الرئيــس  الســبب  أن  وأضــاف 
الفلسطيني هو »اتفاقية أوســلو وما نتج عنها من 
تنسيق أمني، ما زال مستمرا حتى الآن«، معتبرا أن 
من آخر عمليات التنسيق الأمني  كان تسليم الأسير 
الهارب سامر بني عودة للاحتلال، بعد اعتقاله في 

مدينة طولكرم )شمال الضفة الغربية(.
وأكد بحر على ضــرورة أن تكون المصالحة على 
»قاعدة الثوابت الفلسطينية وقاعدة المقاومة« التي 
قال إنها »وحدت شــعبنا الفلســطيني وليس على 
قاعدة التنســيق الأمني«. وأشار إلى أن »التنسيق 
الأمني« الذي جاء به اتفاق أوسلو »لم يجن لشعبنا 
وقضيته إلا التراجع والانقسام«، موضحا أن عملية 
الســلام التي انطلقت منذ ما يزيد عن عشرين عاما 
ولم تأت بأي نتائج للشــعب الفلســطيني »كانت 

سببا رئيسيا في تراجع قضيتنا الفلسطينية«.
ودعا السلطة الفلســطينية  إلى ضرورة »وقف 
المفاوضات العبثية التي جنت صفرا كبيرا«، داعيا 
كذلك إلى »الوقف الفوري للتنســيق الأمني، ودعم 
مقاومة شعبنا الفلســطيني وانتفاضته في القدس 

والضفة الفلسطينية«.
وأكد أن »خيار المقاومة الفلسطينية هو الطريق 
الوحيــد والأقصــر لتحريــر أرضنا واســتعادة 
حقوقنا«، مطالبا جميع أطياف الشعب الفلسطيني 
بـ »الالتفاف حول خيار المقاومة الذي اثبت نجاحه 
مقابل فشــل طريــق التســوية والمفاوضات، لأن 

الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة«.
كما ناشــد بحــر الفصائل الفلســطينية لإتمام 
الوحدة لـ »مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يعد 
العدو الوحيد لأبناء شــعبنا«. وشدد على ضرورة 
»التمســك بالثوابت الوطنية، ودعم صمود شعبنا 
ومقاومتــه التي تعمل علــى مدار الســاعة لدحر 

الاحتلال وتحرير فلسطين«.
يشــار إلى أن حركتي فتح وحماس اللتين بدأتا 
منــذ عام 2009 في مباحثــات مصالحة رعتها مصر 
ثم قطــر، لم تنجحا حتــى اللحظة فــي إنهاء هذا 
الانقسام وإتمام الوحدة الداخلية، بسبب استمرار 

خلافاتهما حول العديد من الملفات.

بحر: لا يمكن تحقيق المصالحة 
مع استمرار التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة

الناصرة - »القدس العربي«:

تزامنا مع اليــوم العالمي لمكافحة الســرطان 
رسمية  معطيات  كشفت  السبت،  اليوم  المصادف 
فــي إســرائيل أمس عن نســبة مقلقــة لحالات 
فلســطينيي  لدى  الســرطان  بمــرض  الإصابة 
الداخل، حيث تبين أنها الأعلــى مقارنة مع بقية 
المجموعات. كما تبــين أنها تضاعفت في العقدين 
الأخيريــن. وتظهر المعطيات أن نســبة الإصابة 
بالسرطان في وســط اليهود الذين هاجروا إلى 
فلسطين من أوروبا وأمريكا تزيد بأربعة أضعاف 
عن نسبة الإصابة  لدى اليهود الذين هاجروا إلى 

البلاد من آسيا وأفريقيا.
وحســب المعطيات وصلت نســبة الإصابة 
بالســرطان فــي وســط اليهود مــن أصول 

إشكنازية الذين هاجروا إلى البلاد من أوروبا 
وأمريكا إلى111 إصابة من بين كل 100 ألف، في 
حين تصل النسبة لدى يهود من أصول شرقية 
الذين هاجــروا إلى البلاد من آســيا وأفريقيا 
إلــى27  إصابة فقــط. وتبقى هــذه المعطيات 
منخفضة مقارنة بحالات الإصابة بالمرض لدى 
فلســطينيي الداخل )17%( حيث أن نســبة 
الإصابة بالسرطان لدى الذكور منهم  ارتفعت 
من 103 لكل 100 ألف فــي 1993 إلى211  حالة 
إصابة فــي 2013. كما ارتفعت نســبة إصابة 
الإنــاث العربيات من 148 حالــة لكل 100 ألف 
عام 1993 إلى 236 فــي2013 .وتضاعفت أيضا 
نســبة الإصابة لدى اليهود الذكور من مواليد 
البــلاد من 56 حالــة لكل 100 ألــف عام 1993 
إلــى117 حالة عــام 2013، في حــين ارتفعت 

النسبة لدى الإناث من 75 حالة إلى 165حالة.
كذلك تشير المعطيات إلى أن الفجوات ظلت 
قائمة حتــى في الحالات التــي تم فيها فحص 
إصابــات بأمــراض مختلفة من الســرطان. 
وتبين أن نســبة الإصابة بسرطان الثدي لدى 
اليهــود المهاجرين من أوروبــا وأمريكا تصل 
إلى 18 حالة من بــين كل 100 ألف، مقارنة بـ4  
إصابات في صفوف اليهود المهاجرين من آسيا 
وأفريقيا. وبالنســبة لســرطان الرئتين، فإن 
نسبة الإصابة في وسط اليهود المهاجرين من 
أوروبا وأمريــكا وصلت إلى 8.8 حالة لكل 100 
ألــف، مقابل 2.5 حالة لــدى اليهود المهاجرين 
الباحثون على  من آســيا وأفريقيا. ويجمــع 
أن ارتفــاع نســبة الإصابة بالســرطان لدى 
العرب مردهــا التدخين والتمييــز  العنصري 

الإصابة بالسرطان لدى فلسطينيي الداخل ضعف نسبتها لدى اليهود

لندن - »القدس العربي«:
بدأت أمــس الجمعة أولــى مراحــل الانتخابات 
الداخليــة لحركة حمــاس، في قطاع غــزة، لاختيار 
رئيس جديد للمكتب السياســي للحركة خلفا لخالد 

مشعل.
وقالــت مصــادر من داخــل الحركة لـــ »القدس 
العربي« إن »منصبي رئيس المكتب السياسي للحركة 
ورئيس مجلس الشــورى العام قد تم حســمهما منذ 
فترة حيث سيشــغل إســماعيل هنية رئاسة المكتب 
والنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي احمد بحر 

رئيسا للشورى«.
وتجري الانتخابات الداخلية لحركة »حماس« كل 
4 سنوات، بطريقة سرية للغاية، ويتم خلالها اختيار 
أعضاء ورئيس المكتب السياسي، وتشغل انتخابات 

»حماس« الرأي العام الإقليمي والدولي.
لانتخاب  العامــة  انتخاباتها  »حمــاس«  وعقدت 
رئيس وأعضاء مكتبها السياسي آخر مرة في القاهرة 
في ديســمبر/ كانون الأول عام 2012، وأسفرت تلك 
النتائج عن إعادة انتخاب مشــعل، رئيســا للمكتب 
لولاية جديدة مدتها أربع ســنوات، وإسماعيل هنية 

نائبــا له.  وكان مشــعل قد قال فــي مؤتمر صحافي 
بتاريخ 25 أيلول/ ســبتمبر الماضي، ردا على ســؤال 
عما إذا كان سيترشــح لرئاسة المكتب السياسي قال: 
»إن إسماعيل هنية رئيس وزراء سابق، وهذا نموذج 
فلســطيني نفخر به، لا بأس أن يكون خالد مشــعل 

رئيس مكتب سياسي سابق لحركة حماس«. 
وســتجرى الانتخابات فــي كافــة مناطق قطاع 
غزة، بعد أن أجرى هنية وقائدها في القطاع سلســلة 
اجتماعات منــذ وصوله غزة يــوم الجمعة الماضي، 
لترتيــب إجــراء الانتخابات التي قــد تفرز وصوله 
لخلافة مشــعل، في انتخابات من عــدة مراحل تبدأ 
بالمناطق، وتمر بمجلس الشورى، وصولا إلى اختيار 

اعضاء المكتب السياسي للحركة.
أنهــت  »حمــاس  أن  إلــى  المصــادر  وأشــارت 
العملية الانتخابية، واستنفرت  استعداداتها لإجراء 
الأمن الخــاص منذ يومين لإتمــام عملية الانتخابات 

بشفافية كما جرت في السنوات الماضية«.
ولا يعرف ما إذا كانت الحركة قد انهت انتخاباتها 
في الضفة الغربية، في وقت أكدت فيه مصادر انتهاء 
الانتخابات داخل الســجون منذ أيام، والتي شملت 

أيضا انتخاب هيئة عليا جديدة لحماس.

ويتوقع أن تنتهي الانتخابــات الداخلية لحماس 
بإعلان مكتبها السياسي الجديد خلال مدة لا تتعدى 

الشهرين.
وقالت مصادر مــن الحركة لـ »القدس العربي« إن 
لوائح الحركــة تنص على عدم تولــي رئيس المكتب 
السياســي هذا المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين. 
ويعني هذا الأمر أن مشعل سيتنحى عن هذا المنصب، 
ولن يكــون بمقــدوره أن يكون زعيمــا للحركة لمدة 
أربعة أعوام مقبلة، مع إمكانية تقلده لهذا المنصب بعد 

انقضاء هذه الفترة.
ويتزعم مشــعل )60 عاما( حماس منذ عام 1996، 
وتمت إعادة انتخابه مرة أخرى لتولي رئاسة المكتب 
السياســي في الانتخابــات الداخليــة الأخيرة عام 

.2012
وأضافت المصــادر في مجمل حديثهــا لـ«القدس 
العربي« أن »رئيس المكتب السياسي وأعضاءه لا يتم 
انتخابهم، بل يتم التوافق عليهم من مجلس الشورى 
الخاص بالحركة الذي يعتبر المجلس الأعلى سلطة«. 
وترى المصــادر ان هذه الانتخابات ستشــهد عودة 
قيادات الحركة الى قطاع غزة حيث ان أبرز المرشحين 

من قطاع غزة.

»حماس« تبدأ انتخاباتها الداخلية

تسريبات عن اختيار هنية لخلافة مشعل وبحر لرئاسة مجلس الشورى

خالد مشعل

 أحمد بحر

غزة - »«القدس العربي«:

دعــا وزير العمــل الفلســطيني مأمون 
أبــو شــهلا، الأمم المتحدة للمســاعدة في 
دعــم البــدو القاطنين فــي منطقــة »ج« 
فــي الضفــة الغربية، وكذلــك في حصول 
العمــال الفلســطينيين على مســتحقاتهم 
المالية المتراكمة في إســرائيل، وفي الوضع 
الاقتصادي والمعيشــي في قطاع غزة. وأكد 
الوزير خلال لقاءه مع مساعد الأمين العام 
للأمم المتحدة للشــؤون الإنسانية روبرت 
بابيــر، أن مســالة البدو فــي منطقة »ج« 
تتجاوز المســاعدات الإنســانية،  موضحا 
أنها تعد »قضية سياسية حساسة بالنسبة 
لنا«. واعرب عن قلقه الشديد إزاء ما تقوم 
به إسرائيل من نشــاطات في تلك المنطقة، 
التي قــال أنها تشــكل 65% مــن الضفة 

الغربية.
أن  الفلســطيني  الوزيــر  وكشــف 
الإســرائيليين يحاولــون شــراء أراضي 
البدو بشــكل قانوني، ما يشــكل صعوبة 
بالمطالبة بها لاحقــا، مؤكدا في ذات الوقت 

والكرامة  الأرض  تمــس  القضيــة  هذه  أن 
الفلسطينية. وأشار الوزير إلى مستحقات 
العمــال الفلســطينيين داخــل إســرائيل 
والمتراكمة منذ عام 1970، التي بلغت حسب 
إحصائيــات إســرائيلية 31 مليار شــيقل 
)الدولار الأمريكي يســاوي 3.8 شــيكل(، 

دون احتساب الفوائد.
وأكــد على ضــرورة أن تتدخــل الأمم 
المتحدة فــي حل القضية كونها قضية تمس 

مئات الآلاف من العمال وأسرهم.
وقال »هناك حوالي 50 إلى 60 ألف عامل 
العمال  وباقــي  بتصاريح،  يعملــون  فقط 
يعملون من خلال السماســرة وبشكل غير 
قانونــي، ما يعرضهم للاســتغلال وهضم 
حقوقهم لدى صاحب العمل الإســرائيلي، 
ناهيــك عــن مشــقة الوصول إلــى أماكن 

عملهم«.
وخلال حديثه عــن الوضع الاقتصادي 
إن  قال  الفلسطينية،  الناطق  في  والمعيشي 
هناك 400 ألف عاطل عن العمل معظمهم من 
خريجي الجامعات ومن الكليات الإنسانية، 
إضافة إلى وجود 320 ألف أسرة فلسطينية 

تعيش تحت خط الفقر، لافتا إلى أن القطاع 
الخاص لا يستطيع توفير فرص عمل لهم.

وأكــد فــي ذات الوقــت أن الحكومــة 
»عاجزة عن ذلــك أيضا«، موضحا أن الحل 
الأمثل لهــم يتمثل في تدريــب الخريجين 
على مهن حســب احتياجات سوق العمل، 
القروض  وكذلك إعطــاء جزء آخر منهــم 
الإنتاجية لإقامة مشــاريعهم الخاصة بعد 
تدريبهــم علــى إدارتها، وذلــك من خلال 
والحماية  للتشغيل  الفلسطيني  الصندوق 

الاجتماعية.
ودعا الأمم المتحدة إلى المساعدة والدعم 
في هذا المجال، موضحا أنهم يقوموا بتوفير 
70 ألف قرض خلال الثلاث سنوات المقبلة، 

ما يخلق 250 ألف فرصة عمل جديدة.
اقتصادية  أوضــاع  من  غزة  قطاع  ويعاني 
ســيئة للغاية بســبب الحصار الإســرائيلي 
المفروض عليه منذ أكثر من عشــر ســنوات، 
والذي أدى إلى ارتفاع نســب الفقر والبطالة 
بشــكل كبير، حيــث فاقت نســبة البطالة الـ 
43%، في حين يعتمد 80% من الســكان على 

المساعدات الخارجية في حياتهم اليومية.

وزير العمل الفلسطيني يبحث مع مسؤول أممي 
دعم قضايا البدو في منطقة »ج« ووضع غزة الاقتصادي

اسماعيل هنية

»تضامن« تطلق حملة إعلامية وقانونية مساندة لحراك المعتقلين

أسرى »حماس« يمهلون إدارة سجون الاحتلال حتى يوم غد لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها

الدكتور عبد الله مشعل يشرح على رسم بيان مضار التدخين

لندن - »القدس العربي«:

عقد أمس فــي العاصمة الأمريكية واشــنطن 
اجتماع بين النائب أحمد الطيبي، رئيس »العربية 
للتغيير - القائمة المشــتركة«، وتود هولستروم، 
مسؤول ملف الشرق الأوسط في وزارة الخارجية 
الأمريكيــة، وهــي الدائرة المســؤولة عن إصدار 
تقرير ســنوي عــن وضــع الأقليــة العربية في 
إســرائيل أيضًا. وهذا هو الاجتمــاع الأول لنائب 
عربي مع مســؤول أمريكي بعــد انتخاب الإدارة 
الجديدة. وعرض النائب الطيبي على هولستروم 
أوضاع الأقلية العربية الفلســطينية في الداخل، 
والتمييز الذي تنتهجه حكومــة نتنياهو ضدها، 
وما يتعرض له المواطنون العرب من تمييز وظلم 
وخاصة في موضــوع التخطيــط والبناء وهدم 
البيــوت، مستشــهدًا بما جرى في قلنســوة وأم 
العديدة  الأســئلة  على  الطيبي  وأجاب  الحيران. 
التــي تم طرحها وقدّم الأرقــام والقرائن حول ما 
جرى في أم الحيران وقلنسوة. وطالب بالاهتمام 

أكثر بمتابعة سياسات التمييز العنصري اللاحقة 
بالأقلية العربية الفلســطينية في الداخل من قِبل 

اسرائيل وأذرعها السلطوية.
والمســجد  القدس  عنــد  المســؤولان  وتوقف 
الأقصــى المبارك والاقتحامات. وقــال الطيبي إن 
فكرة نقــل الســفارة الأمريكية للقــدس هي تبٍن 
كامــل للرواية الاســرائيلية وإســقاط للحقوق 
الفلسطينية وما من شــك انها قد تؤدي لردة فعل 
شعبية واسعة بكل الاتجاهات.وحول الاستيطان 
أضاف أن الإدارة الجديدة تشكل ايحاءً لنتنياهو 
وبينــت لتصعيــد الاســتيطان والضــم والدفع 
لمواجهات. وقال هولستروم: »الإدارة الجديدة لم 
تشكل ولم تقرر نهائيًا بعد سياساتها في المنطقة«.
ادارة  أمــام  أننــا  »صحيــح  الطيبــي  ورد 
جديــدة متحيزة أكثــر ولكننا مقتنعــون بأهمية 
إرسال رســالتنا وإســماع صوت معاناتنا في كل 

موقع، الى جانب نضالنا الميداني والمحلي«.
وحضر اللقاء المحامــي أحمد مهنا عضو مركزية 

العربية للتغيير.

الطيبي يجتمع بمسؤول ملف الشرق 
 الأوسط في الخارجية الأمريكية

الطيبي يتوسط المسؤول الأمريكي تود هلستروم )يمين( في واشنطن والمحامي أحمد مهنا

الإســرائيلي في تحســين وحماية الشــروط 
البيئية والتوعية المنهجية.

بكل سيجارة .. تخسر 11  دقيقة من عمرك

وفي ســياق الحديــث عن ســرطان الرئة في 
أراضي 48 كشف الطبيب المختص بجهاز التنفس 
الدكتور محمد يونــس أن التدخين أخطر عوامل 
الإصابة بالســرطان، لافتا إلى أن كل ســيجارة 
تخسر مدخنها 11 دقيقة من عمره. جاء ذلك أمام 
40 طبيبــا وباحثــا جمعتهم نــدوة خاصة حول 
مشــروع لمكافحة التدخين يقوده الدكتور يونس 
تطوعا، وفيها تم الكشــف عن معطيات عن عادة 
التدخين. وأوضح الدكتور عبد الله مشعل الباحث 
في المجال أن أربعة ملايين ونصف المليون إنسان 
يموتون كل ســنة فــي العالم نتيجــة التدخين، 
وهو عامل أساســي في نوبات قلبية وســكتات 
دماغيــة وغيرهما. وشــدد علــى أن الإقلاع عن 
التدخين يزيد الأعمار بالمعدل عشــر سنوات وهو 
الواسعة  الفجوة  يخلق  الذي  الأساســي  العامل 
بين العرب واليهود بمعدل الأعمار. ويكشــف أن 
إسرائيل تجبي سنويا مليارا ونصف المليار دولار 
من ضرائــب تفرضها على الســجائر نصفها من 
المواطنين العرب ناهيك عن كلفة السجائر ذاتها، 
منوها إلى أن هذه ميزانية تحل أزمة كل السلطات 
المحليــة العربية. كما كشــف أن 8095  شــخصا 
يموتون ســنويا في البلاد نتيجة التدخين/ أكثر 
من ثلثهم عرب الذين  يتجاوزون اليهود بالتدخين 
وحوادث العنف والعمل والطرق. وتابع »بالمعدل 
العام العرب %30  مدخنون واليهود%19   لكن 
نسبة العرب تكاد تتضاعف في حال تم احتساب 

ظاهرة تدخين النرجيلة الآخذة بالارتفاع.
يشــار أن 7   %من النساء العربيات مدخنات 
والنســبة تهبط كلما ارتفعت ثقافتهن، و %6.7  
التدخين.  جربــوا  العرب  الابتدائية  تلاميــذ  من 
كذلك تــزداد خطورة التدخين علــى الأطفال لأن 
العــرب يدخنون فــي البيوت والأماكــن العامة 

أضعاف اليهود.
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شؤون عربية وعالمية

»الأجهزة الأمنية المغربية ساهمت في تجنيب دول أوروبية هجمات كانت تستهدفها«

مسؤول أمني: درجة الإرهاب في المغرب متوسطة رغم النجاحات الأمنية
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

نجحت الاستراتيجية الاستباقية، التي تبنتها 
الأجهزة الأمنيــة المغربية لمكافحــة الإرهاب، في 
تقليص مخاطر هذه الآفة الإنســانية على المغرب 
وساهمت في تجنيب دول أوروبية هجمات كانت 
أو الكشــف عن  المنظمــات الإرهابية تجهــز لها 
عناصر ســاهمت في تنفيذ هجمات في بروكســل 

وباريس.  
إلا أن هــذا النجاح لم يلــغ المخاطر عن المغرب 
وقال عبــد الحق الخيــام مدير المكتــب المركزي 
للأبحاث القضائية التابع لجهــاز مديرية حماية 
 )DST التــراب الوطنــي )المخابــرات الداخلية
إن درجة الإرهــاب بالمغرب متوســطة، وأوضح 
أن »الموقع الاســتراتيجي الذي يقــع فيه المغرب 
يجعله معرضــا للخطر الإرهابــي« حيث تعرف 
المنطقة المغاربية »مشــاكل سياســية اســتغلتها 
بعــض التنظيمــات الإرهابيــة، منها ما يســمى 
بدولة الخلافة الموجودة بليبيا، والتي تأسســت 
بعد ســقوط نظام القذافي، والتي تقوم بتسريب 
الأسلحة إلى منطقة الســاحل، فضلا على المشكل 
المفتعل مــن طرف الجزائر في تنــدوف، ورفضها 
التعاون معنــا في تبادل المعلومــات والعمل معا 

لتحصين المنطقة ككل من الجريمة المنظمة«.
وأضــاف أن التــزام المغــرب بالانخــراط في 
محاربــة الإرهاب منــذ ســنة 2001، جعل جميع 
التنظيمات الإرهابية تضــع المغرب هدفا لها، »أنا 
كأمني أعتقــد أن حالة التأهب هــي التي توضح 
لنا درجة الخطر الإرهابي الــذي يلاحق الوطن. 
فالأجهزة الأمنية المغربيــة في حالة تأهب دائمة، 
لكن المغرب ليس في خطــر دائم، وليس مطلوبا، 

والمواطن المغربي أن يعيش في خوف دائم«.
التي  التي تســتهدفها الخلايا  المنشآت  وحول 
يتم تفكيكها قــال الخيام إن »جميــع التنظيمات 
الإرهابية لها الأهداف نفسها، أولا زعزعة استقرار 
الوطــن، وإشــاعة الفوضــى والخوف وســط 

المواطنــين، وتحطيــم اقتصاد البلــد، عن طريق 
واستهداف  ســياحية  منشآت  لتفجير  التخطيط 
فنادق ســياحية وســياح أجانب« بالاضافة إلى 
شخصيات سيلسية »لا يمكن أن نكشف أسماءها، 

حتى لا نشعر الشخصيات المستهدفة بالخوف«.
نشــرت  صحافية  تصريحــات  فــي  وأضاف 
بالمغــرب إن »الفكــر الظلامــي ينبنــي على فكر 
وحيد، هو نفــي الآخر إذا خالــف الرأي فيصبح 
مستهدفا. ونحن مستهدفون بالدرجة الأولى. فأنا 
أعرف أنني مستهدف ولا أشــعر بالخوف، لأنني 
أمني، ومن المفــروض أن أوفــر الحماية للناس، 
واستهدافي من طرف الخلايا الإرهابية لا يقلقني، 

وهذه ليست المرة الأولى التي أكون فيها مستهدفا، 
وإن قدر الله لي الموت، فهذا قضاء الله وقدره«.

وأكد أنه كان مستهدفا ومازال، »عندما كنت في 
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كنت مستهدفا 
من طــرف خلية الســلفية الجهاديــة التي قامت 
بعمليات قتل، وبالضبط من طرف يوسف فكري«.

وقالت وزارة الداخلية المغربية نهاية الشــهر 
الماضــي بعــد تفكيك خليــة إرهابية فــي مدينة 
الجديدة إن الأســلحة التي كانت بحــوزة أفراد 
الخلية دخلــت إلى المغــرب من الجزائــر. وقال 
الخيام »هذه معلومات لا يمكن الكشــف عنها، لأن 
البحث لايزال جاريــا، لكنني متأكــد ولدي أدلة 

تكشف أن الأسلحة دخلت فعلا من الجزائر، وإذا 
كشــفت عن الدليل الآن يمكن لهــذه المعلومة أن 
تُســتغل من طرف الخلايا الإرهابيــة، ثم إن هذه 
ليســت الحالة الأولى التي يتم فيها ضبط أسلحة 
دخلت عن طريق الجزائر، بل هــي المرة الرابعة. 
وكما تعلمون، فإن الشريط الحدودي بين المغرب 
والجزائر لا يمكــن ضبطه بأكمله، وبالرغم من أن 
القوات الملكية المســلحة وجميــع القوات الأمنية 
تقوم بدورها على أكمل وجه في حراســة الحدود 
المغربية، لكن الشريط الحدودي طويل جدا، ويتم 
اســتغلال جزء منه لتهريب الأســلحة من طرف 

الخلايا الإرهابية«.

ونفــى الخيــام أن يكــون »تفكيــك« الخلايا 
ســيناريوهات مفبركــة، تهــدف إلــى أن تظهر 
الســلطات للمجتمــع الدولــي أن المغــرب فــي 
حرب دائمة علــى الإرهاب، وقــال »المغرب دولة 
ديمقراطيــة، تحتــرم الفصل بين الســلط. هناك 
ســلطة تنفيذية وســلطة تشــريعية، وســلطة 
قضائيــة، إذا أراد أي شــخص أن يعرف الحقيقة 
فليلجأ إلى السلطة القضائية، ويقرأ أقوال المتهمين 
في المحاضر أمام قضاة التحقيق. هذا من جهة، من 
جهة أخرى نحن لا ندين أي شخص دون وسائل 
الإثبات المكتوبة والملموسة. الضربات الاستباقية 
للمغــرب جنبت البــلاد هجمات عديــدة، إذ إننا 
نحرص على تجميع المعلومات حول هذه الخلايا 
الإرهابية، وبمجرد مــا تقترب من تنفيذ مخططها 
نقوم بإجهاضــه واعتقال أفرادها، ويحالون على 
المكتب المركزي للأبحــاث القضائية لتثبيت التهم 
والتأكد منها، وبعد التحقيــق معهم يتم تقديمهم 
إلى القضاء. وكل هذه العمليــة تتم تحت مراقبة 
النيابة العامة. وأكثر من ذلك، أقوم بتصوير جميع 
التدخلات التي يقوم بها المكتب المركزي للأبحاث 

القضائية، وأوثقها لكي تبقى دليلا وحجة«.
ودعا المشــككين إلــى ملاحظة الأســلحة التي 
يتم حجزها »يجب أن يعرف الــكل أن هناك فكرا 
جهاديا تتبناه مجموعة من المغاربة يتم استغلال 
أفرادهــا من طرف تنظيــم »الدولــة« )داعش(، 
والدليل علــى ذلك وجود أكثر مــن 1600 مغربي 
في بؤر التوتر، يمارســون مهــام قيادية في هذه 
التنظيمــات الإرهابية. هذا فضلا عــن البلاغات 
التي تنشــرها داعش عن طريق آلتها الإعلامية، 

والتي تشير من خلالها إلى حربها على المغرب«.
كما أكد عدم استخدام العنف إذا رفض المتهمون 
الاعتــراف أثناء التحقيــق وقال »لا يســمح لنا 
القانون باستخدام العنف من أجل الحصول على 
معلومات مــن المتهم ويخضع جميع الأشــخاص 
المتورطين قبل خضوعهم للتحقيق للخبرة الطبية 
التي تعاين حالتهم الجســدية والنفســية، وبعد 
الانتهاء من التحقيق الطبيب نفسه يعاين حالتهم 
من جديد للتأكد مــن أن المتهم لم يمارس عليه أي 

تعنيف. وأي متهــم له الحق في التــزام الصمت 
إلى حين حضور محاميه الخــاص، ويتم إخباره 

وعائلته بالتهم الموجهة إليه«.
وكشــف الخيام عن عــدد القاصرين الذين تم 
ضبطهم ضمن خلايا إرهابية  وقال إنهم عشرون 
قاصرا تم »وضعهم فــي الإصلاحيات، ويحظون 
بمتابعــة نفســية ومرافقة اجتماعيــة لتصحيح 
الأفكار الدينية المغلوطة لديهــم، والتي يتلقونها 
عبر آلة إعلامية ضخمة، وترويج الأفلام والصور 
التي تصور لهم الداعشــيين أبطالا يســعون إلى 
نصــرة الدين« فيما يبلغ عــدد الأجانب الذين تم 
ضبطهم في خلايــا إرهابية في المغرب 15 أجنبيا، 

أكثرهم فرنسيون وأوروبيون.
 ويعتقــد مديــر المكتــب المركــزي للابحــاث 
القضائيــة أن »المجالس العلميــة والدينية تقوم 
بدورها ولا تترك أي فــراغ ديني، أنا متأكد من أن 
علمــاء الدين يقومون بواجبهــم، والدليل هو أن 
المغرب أصبح مثــالا يحتدى به في المجال الديني، 
وأصبحت العديد من الدول تتبنى اســتراتيجية 

المغرب في المجال الديني«.
وقال إن الأحاديــث أو الآيــات القرآنية التي 
إلــى الجهاد يتــم اســتغلالها وعزلها من  تدعو 
سياقها من طرف التنظيمات الإرهابية لتفسيرها، 
»لكن هذه التفسيرات يمكن لأي إنسان له عقل أن 
يميز أنها خاطئة، والدليل هو أن جميع الأشخاص 
المتورطــين فــي الأعمــال الإرهابية مســتواهم 
التعليمي والثقافي بســيط جدا، ما يسهل عملية 
اســتقطابهم عبر الخطاب الدينــي المغلوط الذي 

يقدم لهم«.
ودعــا المســؤول الأول عن مكافحــة الإرهاب 
بالمغرب المجتمع المغربي »ألا يترك وسائل الاتصال 
الإلكتروني والمواقع الاجتماعية تستغل من طرف 
الظلاميــين من أجل تأطير شــباب ليــس لهم أي 
أدمغتهم«.  وغسل  واســتغلالهم  ثقافي،  مستوى 
وأضاف أن على الأســرة، المجتمع المدني، المثقف، 
الأمنيين،  النفــس،  عالم  الاجتمــاع،  عالم  المفكر، 
علمــاء الدين أن يلعبــوا دورا فــي ضبط علاقة 

الشباب والقاصرين بالإنترنيت.

قوات أمن مغربية

دعت للكف عن التنكيل بالشباب وإصدار الأحكام الجائرة ضد المظلومين

موريتانيا: المعارضة تحيّي الشاب قاذف الوزير بالحذاء بعد إطلاق سراحه
نواكشوط- »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

حيت المعارضة الموريتانية في بيان أصدرته أمس »الروح 
النضالية التي اتصف بها الشاب الشيخ باي قاذف الوزير 
الناطق الرســمي الحكومــي بالحذاء والذي أطلق ســراحه 

قبل يومين بعد قضى سبعة أشهر في السجن«.
وأعربــت المعارضــة فــي بيانها الذي نشــرته بمناســبة 
إطــاق ســراح قــاذف الوزير،   عــن »تضامنهــا الكامل مع 
الشباب المناضل ضد الظلم ومن أجل الدفاع عن الحريات 
وحقوق المواطنين«. وجــدد المنتــدى المعــارض »استعداده 
الشباب  يخوضه  الذي  الشريف  النضال  ودعم  لمؤازرة 
التقدم  في  الموريتاني  الشعب  طموحات  تلبية  أجل  من 

والانعتاق والعيش الكريم«.
وفــي بيان آخــر بمناســبة إطاق الشــاب الشــيخ باي 
الذي حولته محاكمته وســجنه إلى بطــل، أكد تكتل القوى 
الديمقراطيــة المعــارض »ســروره البالغ، لخــروج المناضل 
الشــاب الشــيخ باي ولــد الشــيخ محمــد مــن معتقله في 
ألاق، بعــد  تعرضــه لحبس تعســفي دام ســبعة أشــهر، لا 
لجرم اقترفه ســوى أنــه عبر عــن رفضه للكــذب وتضليل 
المواطن من قبل الناطق باســم  حكومــة الجنرال محمد ولد 
عبد العزيز، وبعد مســار طويــل من المعانــاة وتلفيق التهم 

الباطلــة والخروقــات القانونية الفاضحة«. وأشــاد حزب 
التكتــل بزعامة أحمد ولد داداه »بالــروح النضالية الكبيرة 
للمناضــل الشــيخ باي، وشــجاعته فــي التعبير عــن رأيه 
بصــورة حضارية ومســؤولة، وتحملــه البطولــي لتبعات 
ذلــك«، مجددا »رفضه لجميع الأحــكام الجائرة التي تصدر 
من حين لآخر ضد أصحــاب الرأي والمظالم، ودعمه لحقهم 
المشــروع في التعبير والتظاهر الســلميين«. وشــدد حزب 
التكتــل تأكيــده علــى »أن سياســة القمــع والتنكيــل التي 
يتخذها النظام لمواجهة الشــباب، لــن تثنيهم عن الدفاع عن 
القضايــا العادلة ومواصلة حمل مشــعل التغيير والرفض 
للواقع المزري الذي تعيشه الباد بفعل السياسات العرجاء 
لنظام الفســاد والاســتبداد بقيادة محمد ولــد عبد العزيز، 
ولن تزيدهم هذه السياســة إلا إيمانا بقضيتهم واستعدادا 

لدفع الثمن في سبيلها.«
وأكدت حركة 25 فبراير الشبابية المعارضة غير المرخص 
لها والتي ينتمي إليها الشاب الشيخ باي في بيان بمناسبة 
إطاق ســراحه »أن الشــيخ باي خرج اليوم من معتقله في 
السجون العسكرية بعد أزيد من سبعة أشهر متنقا خالها 

بين ثاثة سجون.
»إنها لمناســبة مواتية، تضيف الحركة، لأن نشير إلى أن 
الشــاب الشيخ باي، لم يكن مجرد ســجين رأي أراد النظام 
العســكري أن يجعلــه عبرة لكل مناضل رافض لاســتهتار 
بالمواطنين، والاحتجاج ضد تزييف الحقائق التي تقوم بها 

حكومة العار المنفذة لتعليمات الطغمة العســكرية الحاكمة، 
بــل كان أكثر مــن ذلك، حيث كان المناضــل الصامد الذي لا 
يرضــخ للضغوط العديــدة، والقابض على جمــر مُثُلِه التي 
دفعتــه إلــى رمــي نعله تجــاه وزيــر الثقافة الناطق باســم 
الحكومــة، مما يجعله جديــرا بكل احتــرام وتقدير، ومثالا 
على المناضل الصادق رغم الإغراء والضغط وروح الانتقام 
التي طبعت تعامل النظام ممثا في الجهات القضائية التي 

قبلت أن تكون أداة طيعة في يده«.
وأضافت حركــة 25 فبراير »أن احتجاج الشــيخ باي لم 
يكن اعتــداء على موظــف عمومي، فمقام خادمي الشــعب 
مصون بما يستحقون من احترام، وليس تصفية حسابات 
شــخصية، كما أوضح الشيخ باي نفســه، إذ كان ردا على 
الاعتداءات الأسبوعية المتكررة من طرف هذا الوزير بالكذب 
والمغالطــات والتبريــر الذي يســتخف بعقــول المواطنين«. 
وأكدت الحركة »أنها نذرت جهودها لمقاومة الظلم والفساد، 
ولا مجال لديها لتضييع جهودها في المثبطين والمشككين أو 
الهازئين، فلعلهم يدركون يوما ما أن ما تقوم به أكبر من كل 
الأشــخاص والمصالح الضيقة، لقد انتهى فصل من مقارعة 
نظــام البؤس والظلــم، والنضال متواصل«، حســب تعبير 
البيــان.وكان الوزير الناطق باســم الحكومــة قد رفض في 
مؤتمره الصحافي الأســبوعي التعليــق المفصل على إطاق 
ســراح غريمه، واكتفى »لا تعليق منا على هذا الأمر وليست 

لنا رسائل تخص قضايا مطروحة على العدالة«.

الحكومة الموريتانية تصف بياناً للمعارضة 
حول العلاقات بدول الجوار بـ»المثير للسخرية« 

نواكشوط- »القدس العربي«:

أكــد محمــد الأمــين ولــد الشــيخ وزيــر الثقافــة 
والصناعة التقليدية الناطق الرســمي باسم الحكومة 
الموريتانيــة أمس »أن البيــان الذي صــدر عن منتدى 
المعارضــة قبل يومين حول عاقــات موريتانيا بدول 
الجوار، يثير الســخرية ويثير الشــفقة إزاء الوضعية 
التي وصــل إليها المنتدى حيث يبــدو وكأنه لا يعيش 
الواقع«. جاء هــذا التصريح ضمن المؤتمر الصحافي 
الأســبوعي للوزير الناطق باســم الحكومــة ردا على 
بيان نشــرته المعارضة قبل يومــين وأعربت فيه »عن 
قلقها العميق من الخطاب الذي تبثه وســائل الإعام 
الرســمية والأوســاط القريبــة مــن الســلطة، والذي 
يطبعــه التوتر والتهديد وهز العضات تجاه الجيران 

والأشقاء«.
وبخصوص الوساطة الموريتانية لحل أزمة غامبيا 
وبيان المنتدى الأخير بشــأنها، أكد الناطق الرســمي 
باســم الحكومة »أن هذه الوســاطة كانت محل إكبار 
وإشــادة دولية وإقليمية حتى أن الســنغال نفســها 
أشــادت بها والرئيــس الغامبي الجديد كذلك أشــاد 
بها، وشــكر الرئيس عليهــا، والأمم المتحدة والاتحاد 
الإفريقــي وغيرهمــا أشــادا بهــا أيضــا«. وأوضــح 

الوزيــر ولد  الشــيخ »أن عاقات موريتانيــا مع دول 
الجوار عاقات جيدة ومــا حدث أخيرا من اعتذار من 
بعض الجيــران لأخطاء أو إســاءات ارتكبت في حق 
موريتانيا، لا يمكن أن يســتدل به علــى عدم جدوائية 
أداء الدبلوماســية الموريتانية التــي من المعروف أنها 
متألقــة وأن الدور المحوري الموريتاني على المســتوى 

الإقليمي والدولي في أوجه الآن«.
وكانــت المعارضة قد أكدت في بيانها اســتغرابها 
الشــديد »لظهور واســتمرار توترات لم يســتطع أحد 
فهم أســبابها مــع جمهوريتي الجزائــر »ومالي، كما 
لا يــزال التوتــر قائمــا مــع المملكــة المغربيــة رغم ما 
أبدته هذه الأخيرة من حســن النيــة عقب تصريحات 
»شــباط« ومدها يد المــودة والإخاء، وها هــو التوتر 
يتجدد مع جمهورية الســنغال، في أعقاب الوســاطة 

التي قام ولد عبد العزيز في الأزمة الغامبية«.
وبخصوص وساطة الرئيس الموريتاني في الأزمة 
الغامبيــة التــي أكد الوزيــر أنها محل إشــادة دولية، 
تســاءلت المعارضة عما » إذا كان الأجــدر بموريتانيا 
أن تعمــل على تخليــص »يحيى جامــي« وتمكينه من 
نهــب ما تبقى مــن أموال شــعبه، أم أنــه كان الأجدر 
بها أن تضع يدها في أيدي الشــعب الغامبي ورئيسه 

المنتخب؟

بإشراف هيئة عليا مستقلة يرأسها إسلامي نصّ عليها تعديل دستوري مطلع 2016

خريطة انتخابات الجزائر: أحزاب مطمئنة وأخرى استجمعت قواها 
■ الجزائــر- من عبد الرزاق بــن عبد الله : تحصي 
الجزائر حاليا 71 حزبا سياســيا شــرعت قياداتها في 
التحضير لدخول ســباق الانتخابــات النيابية المقررة 
مطلــع أيار/ مايــو القادم ســواء منفــردة أو في إطار 
تحالفــات. وأعلــن حزبان فقــط مقاطعة هــذا الموعد 
الانتخابــي بدعوى عدم وجود ضمانــات لنزاهته هما 
حزب طلائع الحريات )وســط( والذي يقوده علي بن 
فليس رئيس الحكومة الأسبق )2000/ 2003( وكان أبرز 
منافس للرئيس بوتفليقة في انتخابات الرئاســة التي 
جرت في 2004، وأيضا في 2014.كما قاطعها حزب جيل 
جديد )علماني( وهو حزب أسســه عــام 2012 جيلالي 

سفيان، القيادي المنشق عن حزب التجديد الجزائري.
وقبــل قرابة ثلاثة أشــهر عــن هذا الاقتــراع تصب 
تصريحات الموالاة والمعارضة وحتى الســلطات في أن 
أهم رهان فيها ســيكون نسبة المشاركة الشعبية بسبب 
العزوف القياسي المسجل في آخر انتخابات نيابية في 

2012 أي بلغت نسبة المشاركة 43% فقط.
وبلغ عدد الناخبين المســجلين في الجزائر إلى لغّاية 
تشــرين الثاني / نوفمبر الماضي، 23 مليون ناخب )من 
أصل أكثر من 40 مليون نسمة(، حسب وزارة الداخلية 
في انتظار إنهاء إحصاء جديد أطلقته الحكومة مؤخرا. 
وتنظم هذه الانتخابات لأول مرة بإشــراف من »هيئة 
عليا مســتقلة لمراقبة الانتخابات« نــص عليها تعديل 
دســتوري جرى مطلع 2016، وتتكــون من 410 أعضاء 
نصفهــم قضاة والنصــف الآخر من مســتقلين عينتهم 
الرئاســة، ويرأســها الوزير الإســلامي الســابق عبد 
الوهاب دربال. وعوضت هــذه الهيئة لجنتين قضائية، 
وأخرى تتكون من ممثلي الأحزاب، كانتا تشرفان سابقا 

على مراقبة العملية الانتخابية.
وتقــول الموالاة إن اســتحداث الهيئــة هو »خطوة 
عملاقة« لضمان نزاهة الانتخابــات، فيما تؤكد أطياف 
من المعارضة أن الأمور لن تتغير ما دامت وزارة الداخلية 
هي الجهة المكلفــة بالتنظيم ولم تنســحب من العملية 
نهائيــا، وبالتالي فخطر التلاعــب بنتائج الانتخابات 
لصالح أحزاب الســلطة قائم. وميز التحضيرات لهذه 
الانتخابات في الجزائر الإعلان عن تحالفات سياســية 

وانتخابية مست فقط الأحزاب الإسلامية دون غيرها.
وتتشــكل خارطة التيار الإســلامي في الجزائر من 
ستة أحزاب رئيســية، هي: حركة مجتمع السلم )أكبر 
حزب إســلامي(، وجبهــة العدالة والتنميــة، بقيادة 
المعارض عبد الله جاب اللــه، وحركة النهضة، وحركة 
الإصلاح الوطنــي، وجبهــة التغيير، وحركــة البناء 
الوطني.  وأعلنــت جبهة التغيير، التي أسســها وزير 
الصناعــة الأســبق عبد المجيــد مناصرة، فــي 2012، 

انصهارها في حركة مجتمع السلم ودخول الانتخابات 
البرلمانية بقوائم موحدة.ويعد هذا التحالف الاندماجي 
عودة لوضع ســابق، حيث أن جبهــة التغيير، ظهرت 
بعد انشــقاق قيادات من حركة مجتمع السلم، إثر أزمة 

داخلية في 2008. 
من جهة أخرى، أعلنت ثلاثة أحزاب إســلاميية هي 
جبهة العدالة والتنمية، التي يقودها الشــيخ عبد الله 
جاب الله، وحركة النهضة بقيادة محمد ذويبي، وحركة 
البنــاء الوطني )المنشــقة عن حركة مجتمع الســلم( 
بقيــادة مصطفى بلمهــدي، في حزب واحــد وبالتالي 

دخول الانتخابات بقوائم موحدة. 
واســتثنى هذان التحالفان حركة الإصلاح الوطني، 

التي فضلت دخول الانتخابات منفردة.
وأصل هذه الأحزاب يعود إلى تشــكيلين سياسيين 
)حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة( ظهرا عام 1989، 
إثر بدء التعددية السياســية، بعد العمل الســري في 
عهد الحزب الواحــد، وتفرخت منهما أحزاب عدة خلال 
السنوات الأخيرة؛ بسبب الصراعات والانشقاقات، ما 

أدى إلى تراجع تأثيرهما في الساحة السياسية.
ويعول قادة هذه الأحزاب بعد التحالف على العودة 
إلى واجهة النشاط السياســي خلال هذه الانتخابات، 

بحصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.
وقال عبد المجيــد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، في 
مقابلة سابقة مع الأناضول، إن »حظوظ الإسلاميين في 
هذه الانتخابات لن تقل عن 40% من الأصوات في حال 
تنظيم انتخابــات نزيهة، أي قرابــة 180 مقعدا من بين 
462 إجمالي عدد مقاعد المجلس الشــعبي الوطني التي 
ســتعرض للتنافس. وفي آخر انتخابات برلمانية جرت 
في 10 أيار/ مايو 2012 حصدت الأحزاب الإســلامية 60 
مقعدا من أصل 462 إجمالي عدد مقاعد المجلس الشعبي 
الوطنــي )الغرفة الأولى للبرلمان( أي ما يقارب نســبة 

15% من مجموع أصوات الناخبين.
وجاءت مقاعد الإســلاميين )ثالث قوة في البرلمان( 
موزعــة بين »تكتــل الجزائر الخضــراء« والذي ضم 3 
أحزاب إســلاميية هي: حركة مجتمع الســلم، وحركة 
النهضة، وحركة الإصلاح الوطني، بـ 48 مقعدا، وجبهة 
العدالــة والتنمية التي دخلت منفــردة فحصلت على 8 

مقاعد، أما جبهة التغيير فلم تحصد سوى 4 مقاعد.
وعــادت الأغلبية لحــزب جبهة التحريــر الوطني 
)الحاكــم( بـ 220 نائبا، متبوعا بشــريكه في الحكومة 
حــزب التجمــع الوطنــي الديمقراطي )يقــوده أحمد 
أويحيى مديــر ديوان الرئيس الجزائــري عبد العزيز 
بوتفليقة( بـ 68 مقعدا، وســط اتهامات بتزوير النتائج 
نفتها الســلطات.  ويقول الحزب الحاكم أنه سيحافظ 

على موقعــه كأكبــر كتلة نيابيــة في البرلمــان خلال 
الانتخابــات القادمة. ويأتي في المقــام الرابع من حيث 
التمثيل في البرلمــان الحالي )26 مقعــدا( حزب جبهة 
القوى الاشــتراكية )يســاري ويوصــف بأقدم حزب 
معارض في الجزائــر( وتتركز معاقل الحزب في منطقة 
القبائل التي تضم محافظتين رئيسيتين شرق العاصمة 
هما: تيــزي وزو وبجاية، بالإضافة إلى انتشــاره في 
دوائر شــرقي محافظة البويــرة.  وينافس الحزب في 
هذه المحافظــات غريمــه التقليدي حــزب التجمع من 
أجــل الثقافة والديمقراطيــة )علمانــي( والذي قاطع 
الانتخابات النيابية لعام 2012 ويســتعد للمشاركة في 
الاقتراع القادم.  ويعد حزب العمال )يســاري( بقيادة 
السابقة لويزة حنون،  الرئاسة  التروتسكية ومرشحة 
خامس قوة سياســية في البرلمان بـــ 24 مقعدا، ويليه 
حزب الجبهــة الوطنيــة الجزائرية )وســط محافظ/ 
)علماني/  الشــعبية الجزائرية  معارض( وكذا الجبهة 
موالاة( ويقــوده وزير التجــارة الســابق عمارة بن 

يونس.
كما تحصي الجزائر عشرات الأحزاب والتي توصف 
بـ«المجهريــة« حيث ظهر بعضها تباعــا منذ 2012، بعد 
فتح الاعتماد فــي قانون الأحزاب الجديــد إلى جانب 

أخرى قديمة لكنها بدون حضور في الساحة السياسية. 
وجاء قانون الانتخابــات الجديد الصادر صيف 2016، 
بشروط جديدة لمشاركة أي حزب في الانتخابات حيث 
يشترط حصول أي حزب على نسبة 4% من الأصوات 
فــي آخر ثلاثة انتخابــات وطنية لكي يدخل الســباق 
القادم، وإلا فهو مطالب بجمع التوقيعات )التوكيلات( 
لقوائمه. وصرح لخضــر عمارة، مدير الحريات بوزارة 
الداخلية، منــذ أيام لوســائل إعلام محليــة، أن هذه 
الأحــزاب يمكنهــا تشــكيل تحالفات للحصــول على 
التوكيلات المطلوبة لدخول السباق الانتخابي وتجاوز 
شرط 4%. وسيؤدي هذا الاقتراح من وزارة الداخلية 
وفق مراقبين محليين إلى ظهــور تحالفات بين أحزاب، 
توصف بالصغيرة وحديثة النشأة، خلال الأيام القادمة 

من أجل تجنب الإقصاء الجماعي من السباق.
غير أن هذه الأحزاب ســتجد نفسها في حال تجاوز 
شــرط نســبة 4%، أمام مقصلة أخرى هــي ضرورة 
حصول قوائمها على نسبة تفوق الـ 7% من الأصوات 
المعبر عنها فــي الانتخابات لكي تتنافس على مقاعد كل 
دائرة انتخابية وإلا ســتقصى قائمتها آليا خلال توزيع 

المقاعد.
»الأناضول« 

جزائريون يدلون بأصواتهم أثناء الانتخابات السابقة 

الجزائر: جدل بسبب منع المحامين 
من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي

الجزائر - »القدس العربي«:

تعيش الجزائر هذه الأيام على وقع جدل غريب، إذ نشــرت وســائل 
الإعــلام خبرا مفــاده أن المحامين على مســتوى مدينة تلمســان )450 
كيلومترا غــرب العاصمة( ممنوعون من اســتعمال مواقــع التواصل 
الاجتماعي بأي شكل كان، وأن أي مخالفة لهذه التعليمة ستترتب عليها 

عقوبات.
ونشــرت صحيفة »الخبر« )خاصة( التعليمة الغريبــة التي وقعها 
نقيب المحامين على مســتوى مدينة تلمســان الطاهر رقيق، والتي جاء 
فيها أنه عملا بالمــواد 177 و178 و179 من النظــام الداخلي التي تحدد 
الأخطاء الجســيمة، وأنه تبعا للخرق الفاضح لأخلاقيات مهنة المحاماة 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه »يمنع منعا باتا استعمال المحامي 
لاسمه أو باسم مســتعار عبر مواقع التواصل الاجتماعي«، و »يمنع أي 
تعليق يمــس بالمحاماة والمحامين عبر هذه المواقــع«، وأن »عدم احترام 
هذه التعليمة يعرض صاحبه إلى التوقيف والمساءلة التأديبية«، وأمهل 
صاحب التعليمة زملاءه وزميلاته إلى غاية الخامس من فبراير/ شباط 

الحالي للالتزام بهذه التعليمة.
وقد فشلت كل محاولات الاتصال بنقيب المحامين على مستوى مدينة 
تلمســان للتأكد من صدقية هذه التعليمة، وفهــم خلفياتها ودواعيها، 
خاصة وأن التعليمة وخلافا لما تم تداوله في وقت أول صادرة عن نقيب 
المحامين وليس عن مجلس قضاء تلمســان، بمعنى أنه ليست السلطات 
التي تســعى إلى منع المحامين من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، 

وإنما نقيب المحامين.
والأغرب أيضا في هذه التعليمة هو القول إنه يمنع اســتعمال أسماء 
مســتعارة، فكيف يمكن لنقيــب المحامين أن يعــرف أن المحامي الفلاني 
يستخدم اسما مســتعارا، أو كيف له أنه خلف الاسم المستعار العلاني 
يوجد محام؟ من جهته قال المحامي والحقوقي عمار خبابة إنه ليس من 
حق نقيب المحامين أن يتبحر في تفســير القوانين حســب ما يراه، وأن 
النظام الداخلي لنقابات المحامين لا يمكن الاجتهاد في تفسير مواده، إلا 
من الجهة التي أصدرته، المجلــس الوطني لمنظمات المحامين، في مداولة 
يوافقها عليها وزير العدل، وأنه لا يحق لمنظمة جهوية أن تسمح لنفسها 

بتفسير مواد نظام داخلي على هواها.
واعتبر أنه من الغريب أنه في الوقت الذي يدعو فيه وزير الشــؤون 
الدينية الأئمة إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل توعية 
وتوجيه المواطنين، تأتي منظمة جهوية للمحامين وتريد قمع المنتســبين 
إليهــا، موضحا أنه حتى إن كان بعض المحامــين قد تجاوزوا حدودهم، 
فإن خطأهم شــخصي والعقاب يبقى شــخصيا، ولا يمكــن معاقبة كل 
المحامين المنتسبين إلى هذه المنظمة الجهوية، في حين أن القانون واضح 
في هذه المسألة، والجزاء شخصي. ودعا المحامي عمار خبابة زملاءه في 
مدينة تلمسان في حال ما إذا أصر النقيب على تطبيق التعليمة، إلى رفع 
دعوى قضائية ضد النقيب، لأنه جاء بتفســير لم تتضمنه مواد النظام 

الداخلي، بل أراد أن يدخل أشياء لم يأت بها القانون.  
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■ عواصم - وكالات : قالت روســيا 
أمــس الجمعة إنها تتوقــع أن يقوم فائز 
الليبية  الوفاق  حكومة  رئيس  الســراج 
المدعومــة مــن الأمم المتحــدة بزيــارة 
موسكو هذا الشهر في أحدث مؤشر على 
رغبة موسكو في لعب دور أكبر في البلد 

المنقسم.
المتحدثة  وهي  زاخاروفا  ماريا  وقالت 
باســم وزارة الخارجيــة الروســية إن 
روسيا تســعى للمســاعدة في الحفاظ 
على وحــدة الأراضي الليبية وترغب في 
أن تحل الفصائل المتناحرة خلافاتها عبر 

المحادثات لا العنف.
مركزي  مــع  العمل  »نواصل  وقالــت 
الســلطة في ليبيا... نحاول تشجيعهما 
الداخليــة  خلافاتهمــا  تجــاوز  علــى 
والتوصــل لحلــول وســط بشــأن كل 
الماضي  الشهر  الخلافية.«وفي  المســائل 
قائد  وهو  حفتر  خليفة  روسيا  استقبلت 
قوات شرق ليبيا على متن إحدى سفنها 
الحربيــة. وزار حفتــر موســكو العام 
الماضي ويأتي تجدد الحــوار بينه وبين 
روســيا في وقت تواجه فيــه الحكومة 
المدعومة مــن الأمم المتحدة في طرابلس 

المزيد من الأزمات.
ويرى مسؤولون غربيون في الحكومة 
المدعومة من الأمم المتحدة سبيلا لإرساء 
الاستقرار في ليبيا التي سقطت في هوة 
القتال والتناحر بين فصائل مسلحة منذ 
الحــرب الأهلية فــي 2011 التي أطاحت 
حفتر  معارضو  ويخشى  القذافي.  بمعمر 
قائد ما يســمى بالجيش الوطني الليبي 
مــن أن تواصله مع روســيا هو محاولة 
لتحدي الحكومة الهشــة. وقال مسؤول 
ومصدر عسكري يوم الأربعاء إن نحو 70 
من جنود حفتر أرسلوا إلى روسيا لتلقي 
المؤشــرات  أول  من  واحــدة  في  العلاج 
الواضحة على التعاون بين موسكو وأحد 

الفصائل المسلحة في ليبيا.
مــن جهة أخــرى أظهر اتفــاق ثنائي 
أن إيطاليا ســتوفر التدريــب والتمويل 
للحكومــة الليبيــة المدعومــة من الأمم 

لندن -» القدس العربي« : 

أجــرى رئيس حكومــة الوفــاق الوطني فايز 
الســراج محادثات إضافية في بروكسل، مع عدد 
مــن كبار الخبــراء فــي الاتحاد الأوروبــي، بعد 
ســاعات من توقيعه في روما محضر اتّفاق بشأن 
وقف تدفــق الهجرة المنطلقة مــن ليبيا مع رئيس 

وزراء إيطاليا باولو جنتيلوني.
وبحث وعدد من مرافقيه مع خبراء أوروبيين، 
الجوانــب العمليــة لتنفيــذ الاتفــاق في شــقه 
الأوروبــيّ، وفق مصــادر أوروبيّــة، رجحت أنه 
يطالب بالحصول على ضمانــات بالتزام أوروبي 
أوســع في مجال المســاهمة المالية في جهد إدارة 
اســتقبال المهاجريــن، حســب المصادر نفســها.

علامات استفهام كبيرة تبدو مطروحة إزاء ما ورد 
في مذكرة التفاهم

وتعهد المســؤولون الأوروبيون بتقديم الدعم 

اللوجســتي لحكومــة الوفاق، عبــر تأهيل خفر 
الســواحل، وتحســين ضبط الحــدود، في وقت 
تبدو قضيّــة المهاجرين المتدفّقين من ليبيا لإيطاليا 
مسألة طارئة، لارتباطها بدوافع انتخابية في روما 

وبرلين، كما يرى دبلوماسيون غربيون.
وقــال خبير أوروبــي مطّلع علــى الاتّصالات 
الليبية - الإيطالية لـ«بوابة الوسط«، إن علامات 
اســتفهام كبيرة تبدو مطروحــة إزاء ما ورد في 
مذكرة التفاهم، أولها يتعلق بحقيقة مدى الالتزام 
المالي الإيطالي والأوروبــي تجاه ليبيا، مع النظر 
إلى أن المبلغ الُمعلن عنه حاليًا بالخصوص، يعتبر 
مثيرًا للإحبــاط، إذ لا يتجاوز الـ200 مليون يورو 
لليبيا، وأربــع دول أخرى وهي النيجر وتشــاد 
ومصر وتونس، مقارنة بســتة مليارات يورو، تم 
التلويح بتخصيصها على مراحل لتركيا. وأضاف 
أن العنصر الثاني، يتعلق بمدى ســيطرة حكومة 
الوفــاق علــى الســاحل الليبي ونقــاط انطلاق 

المهاجريــن، ومن هنا فإن الســراج ســيطالب أن 
يولــي الاتحاد الأوروبــي اهتماما أكثــر لتحقيق 
الاستقرار في ليبيا، لكن موقف حكومته الضعيف 

في الدّاخل قد لا يسمح بذلك.
وتابع الخبير أنّ التزام الاتحاد الأوروبي بعدم 
الدخــول إلى الميــاه الإقليمية الليبيــة واحترام 
سيادة ليبيا، سيمثل الاختبار الأكثر حساسية إذا 

ما تم اختراقه بصورة أو بأخرى.
وتظل زاويــا عدة غامضــة في بنــود مذكّرة 
التفاهم، مثل مســألة إعادة المهاجرين من إيطاليا 
إلــى ليبيــا، ودور منظمات حقوق الإنســان في 
مراقبة مراكز الإيواء التي تسيطر عليها مجموعات 
مســلحة خارج شــرعية الدولة ومن ثم يتوقّع أن 
تطالــب بتعويضات مالية مقابل هــذه المهمّة، إلى 
جانب احتمال انتقال أنشطة الهجرة غير الشرعية 
من غرب ليبيا إلى شــرقها حيث لا يمتلك السراج 

ولا الإيطاليون سلطة الحيلولة دون ذلك.

إيطاليا وليبيا توقعان مذكرة تفاهم لدعم مكافحة الهجرة والسيطرة على الحدود

روسيا تتوقع استقبال رئيس حكومة الوفاق الليبية هذا الشهر

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
حذر ســمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب 
»المؤتمر من أجل الجمهورية« من »تزوير« الانتخابات 
البلديــة المقبلــة فــي تونس إثــر مصادقــة البرلمان 
على تمكين عناصــر الجيش والأمن من المشــاركة في 
التصويــت فيها، كما فنّــد ما ذكرته إحــدى المنظمات 
المتخصصة بالشــفافية حول امتناع حزبه عن الكشف 
عن مصادر تمويله خــلال وجوده في تحالف الترويكا 

الحاكم.
وقال بن عمر في تصريح خاص لـ»القدس العربي«: 
»نحن نعلم أن النظام السابق )نظام زين العابدين بن 
علي( كان يقوم بتزييف الانتخابات ويستعمل الإدارة 
في هذه العمليــة، ونحن نعلم الــدور الذي كان يقوم 
به الأمن والحزب الحاكم من أجــل تزوير الانتخابات 
وهذا أمر ما زال التونسيون يتذكرونه جيدا، والحديث 
اليوم عن ســماح عناصر ينتمون للمؤسســة الأمنية 
بالتصويت سيدفع عددا كبيرا من التونسيين للتخوف 

مــن دور الأمن فــي العمليــة الانتخابيــة، خاصة أن 
المؤسســة الأمنية هي المســؤولة عن حمايــة العملية 

الانتخابية برمتها«.
وأضاف »أخشــى أن يحاول أحد الأحزاب الخاسرة 
فــي الانتخابــات المقبلة تعليق فشــله على شــماعة 
الأمن، لذلك نحن نطالب بحياد المؤسســة الأمنية كي 
تبقى بمنــأى عن التجاذبــات السياســية، ولا بد من 
احترام أحكام الدســتور الذي ينص على الحياد التام 
للمؤسستين الأمنية والعســكرية وتجنيبهما الخوض 

في الشأن السياسي«.
وصــادق البرلمان التونســي أخيرا علــى القانون 
الانتخابي المعدّل )بعد تأخر دام أشــهرا عدة( والذي 
يتضمــن فصلا يمكــن عناصــر الجيــش والأمن من 
المشاركة في التصويت في الانتخابات البلدية المقبلة، 
وهو مــا أثار ردود فعــل متفاوتة لدى عــدد كبير من 

التونسيين.
وكان اتهام مكلّف ســابق بنزاعات الدولة بالفساد 
أثار جــدلا كبيرا مؤخرا، حيث أكــدت بعض الأطراف 
أنــه تم تعيينه في 2011 من قبــل حكومة الباجي قائد 
السبسي آنذاك، فيما أشارت مصادر أخرى إلى حكومة 

الترويكا هي من من قامت بتعيينه.
وعلّق بن عمر على ذلك بقوله »كتابة الدولة لأملاك 
الدولــة والشــؤون العقارية أصــدرت بيانا واضحا 
وصريحا أكدت فيه أن المســؤول المذكور وقع تعيينه 
ســنة 2011 في هذا المنصب من قبــل حكومة الباجي 
قائد السبســي، كما أن البيان يؤكد أنه وقع عزله سنة 
2012 أي في عهد الترويكا، لكن بعض وســائل الإعلام 
أو بعــض »المرتزقــة« الذين لا يمتــون للإعلام بصلة 
يريدون التشويش على هذه الفضيحة والتستر على 
الفاســدين من خــلال الإيهام بأن هذا المســؤول وقع 
تعيينه من طــرف الترويكا، رغم أن البيان الرســمي 

الصادر عن الحكومة واضح ويؤكد عكس ذلك«.
وكانت منظمــة »أنا يقظ« المتخصصة بالشــفافية 
أكدت في تقريــر أصدرته أخيراً أن أحــزاب الترويكا 
)النهضة والمؤتمر والتكتل( تكتمت عن مصادر تمويلها 
وأوجــه أنفاقهــا، ورفض أغلــب وزرائــه التصريح 

بمكاسبهم.
وعلق بن عمر علــى ذلك بقوله »هذه المعلومات غير 
صحيحة، فالمؤتمــر من أجل الجمهوريــة كان من أول 
الأحزاب التي طالبت بالشفافية وعمل على تجسيدها 

عمليــا، حيث كنا أول حزب تونســي ينشــر موازنته 
المالية والقائمــة المتعلقة بالمتبرعين الكبار، فنحن ليس 
لدينا ما نخفيه وحســاباتنا واضحنا، كما أن القيادة 
الجديدة للحزب عازمــة اليوم على مواصلة هذا النهج 

وسنقوم قريبا بنشر ملخص حول موزانة الحزب«.
وأكد، في السياق، أن ميزانية الحزب حاليا »متواضعة 
جــدا ولا تتجاوز بضعــة آلاف من الدنانير، ومســتمدة 
مــن مصادر تمويل ذاتيــة محضة متأتية مــن المنخرطين 
وتبرعات أصدقاء الحزب، مشيرا إلى أنه لا يملك معطيات 

دقيقة حول عدد المنخرطين في الحزب حاليا.
كما أشــار إلى أن حزبه »تجاوز النزاع القضائي مع 
حراك »تونس الإرادة » باعتبار أن مؤسسات »المؤتمر 
من أجل الجمهورية« اجتمعــت وقررت المحافظة عليه 
بشــكله الحالي وعــدم الاندماج مع الحــزب الآخر«، 
مشــيرا إلى أن مؤسســات الحزب تقوم حاليا بإعادة 
صيغة جديدة للمشــاركة في الانتخابات البلدية، مع 
إمكانية التحالف مع عدد من الأحزاب »التي نتقاســم 
معها الدفاع عن اســتحقاقات ثورة ديســمبر )كانون 
الأول( وعــن الحريــة والديمقراطيــة، أتحفــظ على 

الأسماء لأننا ما زلنا في طور النقاش«.

فنّد ما ذكرته إحدى المنظمات حول تكتم حزبه عن مصادر تمويله

سمير بن عمر: نخشى استغلال الأمن لتزوير الانتخابات على طريقة بن علي

المتحدة لمســاعدتها فــي مكافحة  تهريب 
أوســع  جهود  إطــار  في  وذلك  البشــر 
مــن جانب الاتحــاد الأوروبي للتصدي 

للهجرة من افريقيا إلى سواحله. 
وينــص الاتفاق الــذي وقعه رئيس 
الــوزراء الإيطالــي باولــو جنتيلوني 
الخميس  الســراج  فائز  الليبي  ونظيره 
  إن روما والاتحاد الأوروبي ســيقدمان 
التمويــل لمخيمــات ليبيــة يتــم إبقاء 
اللاجئين والمهاجرين فيها.  لكن مفوضية 
اللاجئين  لشــؤون  العليا  المتحدة  الأمم 
قالت إن إدارة مخيمــات في ليبيا يعني 
إبقاء المهاجرين في ظروف غير  إنسانية 

وتعريضهم لمزيد من المخاطر. 
واجتمع زعمــاء الاتحاد فــي مالطا 
الجمعة لبحث كيف يمكن للاتحاد الذي 
يضم 28 عضــوا وقف المهاجرين قبل أن 
الساحل  من  متهالكة  يســتقلوا  قوارب 
الليبــي ويبحروا عبر البحر المتوســط 
إلى أوروبا. وتشــير تقديرات إلى مقتل 
محاولة  شــخص  خــلال   4500 نحــو 
العبور من شــمال أفريقيــا إلى إيطاليا 

العام الماضي. 
وفــي الاتفاق الإيطالــي الليبي الذي 
أقره زعماء الاتحاد الجمعة إن المخيمات 
التي ســيبقى فيهــا المهاجــرون »لحين 

ترحيلهــم أو  موافقتهــم طواعيــة على 
العــودة إلى بلادهم« ســتديرها وزارة 
الداخليــة الليبية وأن إيطاليا ســتوفر 
التدريب للعاملــين بالمخيمات إلى جانب 
للمهاجرين.  والأدوية  الطبية  الإمدادات 
علاوة على ذلــك  تتعهــد إيطاليا بدعم 
التي  الوطني  الوفــاق  لحكومة  واســع 
يرأسها السراج بما في ذلك »للمؤسسات 

الأمنية والعسكرية« لطرابلس. 
وكان وزير الداخلية الإيطالي، ماركو 
مينيتي قــد توجه في 9 كانــون الثاني 
إلــى طرابلس لوضع  الماضــي،  / يناير 
الأساس لاتفاق  مع الحكومة في طرابلس 

علــى إدارة الهجــرة ومراقبة الحدود و 
مينيتي  وقال  بالبشــر.  الاتجار  مكافحة 
حينه  في  في  طرابلــس  صحافي  مؤتمر 
»مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات المبرمة 
بالفعــل بــين إيطاليا وليبيــا في عامي 
2008، و2012، فقــد قررنــا  التوصل إلى 
اتفاق جديد في أقرب وقت ممكن، والذي 
من شــأنه أن يســمح للبلدين بمكافحة 

تعريب البشر مع المهربين«. 
إيطاليا،  ســيما  ولا  أوروبا،  وتواجه 
أكبــر موجة هجرة منذ الحــرب العالمية 
الثانية، بعد تضاعــف التدفق التقليدي 
للمهاجرين من  أفريقيا، بسبب اللاجئين 

الفارين من الحروب والفقر في الشــرق 
الأوسط وجنوب آسيا.  

وتنشــط في عدد من مناطق شــمال 
غربي ليبيا، منذ أعــوام، تجارة الهجرة 
غير الشــرعية، لاســيما فــي القربولي 
شرق العاصمة  وصبراتة وزوارة غربها؛ 
حيث تنطلق منها قوارب الهجرة باتجاه 
شــواطئ أوروبا، والتــي راح ضحيتها 

المئات من جنسيات  عربية وإفريقية.
وفي سياق متصل قال رئيس حكومة 
الليبية، فايز الســراج،  الوفاق الوطني 
للقيام  الخميس، إن بــلاده »مســتعدة 
بدورها وتحمل  مســؤولياتها  الأخلاقية 

عبور  كبلد  البشــر  تهريب  محاربــة  في 
وليس كمُصدّر للهجرة، شــريطة احترام 

ثوابتها وسيادتها«. 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مــع الممثلــة العليــا للأمن والسياســة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا 
  موغيرينــي، عقــب الاجتمــاع معها في 
بروكســل. وأضاف أن بلاده لن تســمح 
»بتوطــين )مهاجرين( أو وضــع تدابير 
من شــأنها   أن تؤثر على السيادة الليبية 
التي ســتعمل علــى ترحيــل المهاجرين 
غير القانونيين وفــق القانون والأعراف 
ليبيا  علــى   اســتعداد  وأكد  الدوليــة«. 
للتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول 
غير  الهجرة  بظاهــرة  المعنية  الأوروبية 

الشرعية. 
الصخيرات  اتفاق  إن  الســراج  وقال 
الموقــع نهاية 2015، والتــي انبثقت عنه 
حكومــة الوفــاق، يعد بمثابــة    «أرضية 
صلبة تقــف عليها الأطراف السياســية 
الليبيــة«. وأوضــح أن »الاتفاق معرض 
لبعــض الخلافات فــي تنفيــذه، إلا أن 
  الجميــع حريص على تطبيقــه وتفعيله 
بروح توافقية والعمل على اســتمراريته 

لتجاوز الأزمة بين الأطراف الليبية«.  
من جهتهــا، قالت موغريني إن الاتحاد 
الأوروبي »بدأ في تفعيل البرامج الخاصة 
للاقتصاد  الحقيقــي  الدعــم  لتقــديم  به 
الليبي«،   دون تفاصيل. وأضافت أن اللقاء 
مع الســراج مثل مناســبة لمناقشة الأمن، 
وبعض المجــالات مثل التربيــة والتعليم 
والصحة،    «بشــكل معمق وبنــاء ومفيد 
لليبيــين«. وحول ملــف مواجهة الهجرة 
غير الشــرعية، قالت موغرينــي إنه يعد 
التعاون  جانبا من ضمن   جوانب عدة في 
الأوروبي مــع ليبيا، ولا يمكــن معالجته 
في  الداخلي  السياســي  المناخ  عن  بعزلة 
هذا البلد.وأبرزت   موغريني أنها ناقشــت 
الذي  الــدور  الليبي  الــوزراء  رئيس  مع 
يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعبه من أجل 
توحيد البلاد وتجاوز   الأزمة »العســيرة« 

التي تعيشها ليبيا. 

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط

■ فاليتــا- أ ف ب - حــذرت منظمــات دولية 
وغير حكومية من الإجراءات التي دعا إليها القادة 
الأوروبيون المشــاركون في قمة الجمعة في مالطا 
من أجل وقف وصــول آلاف المهاجرين من ليبيا إذ 
تقول إنها تنطوي على مخاطر خصوصا بالنســبة 

إلى الأطفال.
وصــرح المديــر المســاعد لمنظمة اليونيســف 
جاســتن فورســايث في بيان أن »القــرارات التي 
يتم اتخاذها في قمة الجمعة تشــكل مســالة حياة 
أو موت بالنسبة إلى آلاف الأطفال الذي يحاولون 
العبــور أو لا يزالــون عالقين في ليبيــا«. وتعتبر 
غالبية هذه المنظمات أن ما يتم الإعداد له في مالطا 
مخالف لحقوق الإنسان ويمكن أن يؤدي إلى كارثة 

إنسانية جديدة.
ويشــارك قادة دول الاتحــاد الأوروبي في قمة 
في مالطــا لتبني اســتراتيجية جديــدة لتفكيك 
»النموذج التجاري« أو الشــبكة المالية والتجارية 
التــي يعتمدها المهربون في ليبيا والذين أرســلوا 
مئــات آلاف المهاجرين إلى ايطاليا في الســنوات 

الثلاث الأخيــرة. ويامل الأوروبيــون في تعزيز 
دور خفر الســواحل الليبي في رصد الزوارق التي 
تنقل هؤلاء المهاجرين قبل أن تدخل المياه الدولية، 
ومســاعدة الدول المجاورة لليبيا على إغلاق نقاط 
الوصول إلــى هذا البلــد وحــث المهاجرين على 
العودة مــن حيث أتــوا على الأقل في مــا يتعلق 
بالمهاجرين لدوافع اقتصادية الذين لا يمكنهم طلب 
اللجوء. وتثيــر هذه الإجراءات قلق المنظمات غير 
الحكومية التي تخشى سوء معاملة إزاء المهاجرين 

العالقين في ليبيا.
وقالت ايستر آسين المسؤولة في منظمة »سيف 
ذي تشيلدرن« في بروكســل »الاكتفاء برد أطفال 
يائســين إلى بلد يصفه الجميع بأنه جحيم وليس 
حلا«. ويتحدث العديد مــن المهاجرين عن ظروف 
صعبة جدا في ليبيا. وروى شــاب فــي الـ 26 من 
غينيا بيســاو عند وصولــه إلــى ايطاليا صباح 
الخميس »لقد أمضيت ثلاثة أشــهر في ليبيا. هناك 
يضعون السود في الســجن وبالكاد كان لدينا ما 

ناكله أو نشربه«.

وقالت جوديث ســندرلاند المسؤولة في منظمة 
»هيومــن رايتس ووتــش« إن »ما يريــد الاتحاد 
الأوروبي تســميته بـ +خط دفاع+ ســيكون في 
الواقع تكريســا لممارسات أكثر وحشــية في البر 

والبحر«.
الاتحاد  خارجيــة  وزيــرة  أكدت  جهتهــا،  من 
صباح  وصولها  عند  موغيريني  فيدريكا  الأوروبي 
الجمعــة إلى مالطا أن الاتحــاد الأوروبي يمكن أن 
يعتمد خطة تســتند على الشــراكة بهدف »إنقاذ 

الأرواح« واحترام حقوق الإنسان.
ويسعى الأوروبيون إلى قطع طريق المهاجرين 
عبر البحر المتوســط من ليبيا وذلــك بعد إغلاق 
طريق العبور عبــر بحر ايجه بعــد توقيع اتفاق 

حول الهجرة مع تركيا.
ووصل أكثر من 181 ألــف مهاجر العام الماضي 
إلى الســواحل الايطالية مما يشــكل رقما قياسيا 
يضاف إليه رقم قياســي آخر هو عــدد القتلى في 
الأعــوام الثلاثــة الماضية والــذي زاد 13 مرة عن 

الفترة نفسها من العام السابق.

محادثات إضافية للسّراج في بروكسل 
وتساؤلات حول »مذكّرة التّفاهم«

منظمات غير حكومية تنتقد
 مشاريع القمة الأوروبية في مالطا حول الهجرة

تونس - »القدس العربي«: 
أكدت منظمة تونســية متخصصة بالشفافية أن 
الرئيس الباجي قائد السبسي أنجز خلال عامين من 
حكمه ثلث وعوده الانتخابية فقــط، وهو ما فندته 
رئاســة الجمهورية التي اعتبرت أن نســبة الإنجاز 

تجاوزت 80 في المئة.
وأصدرت منظمة »أنا يقــظ« تقريرها الصادر عن 
مرصد »سبســي ميتر« المتخصص بمتابعة نشــاط 
رئيــس الجمهورية، حيث أكدت أن قائد السبســي، 
بعد مرور ســنتين علــى حكمه، أنجز ثلــث وعوده 
الانتخابية )33 فــي المئة( وأخلّ بخمســها )20 في 
المئة(، مشــيرة إلى أن أبرز الوعــود المنجزة تتعلق 
بالدبلوماســية الاقتصادية والشــؤون الخارجية، 
في ظل وجــود »أداء ضعيف على مســتوى تحقيق 
الوعود المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية«.

ولاحــظ التقرير أنه »لــم يتم احتــرام أصوات 
الناخبــين الذيــن اختــاروا برنامجــا انتخابيا تم 

استبداله بعد أقل من سنتين بوثيقة قرطاج واللجوء 
لحكومة وحدة وطنيــة. ورغم تعهده الأخلاقي بأنه 
ســيكون رئيســا لكل التونســيين، إلا أن المبادرة 
التشــريعية الوحيدة الواردة من قصر قرطاج إلى 
باردو أبت إلا أن تقسم الشارع التونسي إلى نصفين، 
إذ مازالت مؤسســة رئاســة الجمهورية تصر على 
تمرير مشــروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية 
فــي أشــكال مختلفة وبغطــاء مريب رغم ســقوط 

المبادرة في مناسبتين رضوخا لرد فعل الشارع«.
وأضاف »لم تمنع اســتقالة الســيد الباجي قائد 
السبســي من رئاســة حزب نداء تونس )حسب ما 
يقتضيه الدستور( من مشــاركته في مؤتمر الحزب 
الاســتثنائي سوســة الذي تم عقده لــرأب الصدع 
داخله. تدخل الســيد الرئيس حتــى في التعيينات 
داخل الحــزب في محاولــة لإنقــاذه مم يعد خرقا 
دســتوريا واضحا، واستغلالا لمنبر لإعلامي عمومي 
لإضفاء طابع الوطنية على مشــاكل حزبه الســابق 
)كمــا أن ( أداء رئيــس الجمهوريــة المتميــز )على 

المســتوى الكمي( فيمــا يتعلق بالعلاقــات الدولية 
كتجربة  لتونس  والتســويق  الخارجية  والسياسة 
ديمقراطية ناجحة إضافة للمســاعي لجلب استثمار 
أجنبــي يحرك عجلــة الاقتصــاد ويحــل معضلة 
التشــغيل، لم ينعكس إيجابا لحــد الآن على أرض 
الواقع فالاحتجاجات الموســمية فــي يناير/ كانون 
الثاني من كل ســنة لم تتوقف، فلتكن بوصلة الأداء 

هي رضا المواطنين«.
ودعت المنظمة مؤسســة رئاســة الجمهورية إلى 
»مزيد من الشفافية والعمل على تقييم نفسها دوريا، 
المناسباتية،  الوعود  وعدم الانســياق وراء ســيل 
واتبــاع بوصلة رضــا المواطنين وخاصة الشــباب 
لتفعيل ما وعد به السيد الرئيس من انفتاح أكثر على 

مشاغل الشباب وسعي لتلبية مطالبه المشروعة«.
بدورها، فندت الرئاســة التونســية ما ورد في 
تقريــر »أنا يقــظ«، حيث أكد الناطق باســمها رضا 
بوقزي في تصريح إذاعي أن »نســبة إنجاز الوعود 
الانتخابية لرئيس الجمهورية تجاوزت  80 في المئة، 

وذلك بعد التّثبت في الإحصائيات التي نشرتها »أنا 
يقظ« على موقعها«، مشــيرا إلــى أن »طريقة تقديم 
الأرقام هي التي أدت )عن قصد أو عن غير قصد( إلى 
نوع من اللغط لدى  الرأي العام وخاصة في صفوف 

مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي«.
وأضاف »عوض أن تقدم المنظمة رقما شاملا قامت 
بتقســيمه، وكأنها أرادت التقليص مــن أهمية هذه 
النتائج والمهم أن رئيس الجمهورية يثمن ما تقوم به 
منظمات المجتمع المدني في مراقبة الســلطات، وهذا 
يســاهم في مواصلة دعم البنــاء الديمقراطي الذي 

نعمل على تأسيسه في تونس«.
واعتادت »أنا يقظ« في الســنوات الأخيرة على 
مراقبة عمل السلطة التنفيذية )رئاستي الجمهورية 
والحكومــة(، حيث أطلقت مؤخرا مرصد »الشــاهد 
ميتر« لتتبــع أداء رئيس الحكومة الحالي يوســف 
الشــاهد، فضلا عن متابعة وعود رؤساء الحكومات 

التونسية السابقة.
  

■ تونــس - أ ف ب : دعــت منظمات 
حقوقيــة الخميــس تونس إلــى »إعادة 
النظــر« فــي قانــون مكافحــة الإرهاب 
الصادر عــام 2015 معتبرة أن »تطبيقاته 
إلى »إخلالات جســيمة«  أدت  القضائية« 
بمبادئ المحاكمات العادلة. وتأتي الدعوة 
فــي تقريــر بعنــوان »قانــون الإرهاب 
والتطبيقــات القضائيــة فــي تونــس: 
المحاكمــة العادلــة على المحك« نشــرته 
التونســية«.  للعدالة  الملاحظة  »شــبكة 
وتضم الشــبكة نقابة المحامين و«الرابطة 
التونســية لحقوق الإنســان« )مستقلة( 

ومنظمة »محامون بلا حدود«.
وقالت الشــبكة إنها أعدت التقرير إثر 
مراقبــة 164 قضيــة »إرهــاب« بتّت فيها 

المحاكم التونسية خلال عام ونصف.
ورصــد التقريــر حــالات »تعذيــب« 

و«ســوء معاملة« لمتهمين في حوالي ثلث 
قانــون مكافحة  القضايا. ويســمح  هذه 
الإرهــاب بتوقيــف المتهمين فــي قضايا 
الإرهــاب فترة تصــل إلــى 15 يوما، كما 
يجيز منع حضــور محامــي المتهم خلال 
الساعات الـ48 الأولى من فترة التوقيف. 
وقال بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة 
الإنســان  حقوق  عن  للدفاع  التونســية 
»على المشــرّعين إعــادة النظــر في هذا 
الذي تم تمريره بموجب ضغوط  القانون 

سياسية«.
وصادق البرلمان علــى قانون مكافحة 
الإرهــاب فــي يوليو/تمــوز 2015 عقب 
)شــمال  باردو  في  المتحف  على  هجومين 
شرق( والفندق في سوسة )وسط شرق( 
أســفرا عن مقتل شــرطي و59 ســائحا 

أجنبيا.

رئاسة الجمهورية تؤكد أن النسبة تجاوزت ثمانين في المئة

منظمة تونسية: السبسي أنجز ثلث وعوده الانتخابية فقط
منظمات حقوقية تدعو تونس إلى 

إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب

تونس تتسلم مواطنا 
رحّلته المانيا لعلاقته 
بمنفذ هجوم برلين 

■ تونس - أ ف ب : تســلمت تونس الاربعاء مواطنا رحلته المانيا لعلاقته 
بأنيس العامري مرتكب اعتداء برلين الذي أودى بحياة 12 شــخصا، حسبما 
أعلنت النيابة العامة التونســية الخميس. وقال ســفيان الســليطي الناطق 
الرسمي باســم النيابة العامة »تّم الاربعاء ترحيل تونسي من ألمانيا لأنه كان 

على علاقة بأنيس العامري«.
وفي 19 كانون الاول/ديســمبر هاجم العامري )24 عاما( بشــاحنة سوقا 
لعيد الميلاد في برلين. وقتل 12 شخصا في الهجوم الذي تبناه تنظيم »الدولة« 
الإســلامية المتطرف. وأضاف السليطي أن التونســي المرحّل »ليس ضالعا في 
هجوم برلين« لكن القضاء التونسي »قرر الاربعاء توقيفه بشكل مؤقت وتتبعه 
للانتماء إلى تنظيم إرهابــي«. وأوضح أن المتهم حــاول الالتحاق بتنظيمات 

»إرهابية« في سوريا.
وكانت الشــرطة التونسية أوقفت أواخر كانون الاول/ديسمبر ثلاثة شبان 
قالت إنهم عناصر »خلية إرهابية« مرتبطة بالعامري، بينهم ابن شقيقة الأخير. 
وفي 23 كانون الاول/ديسمبر، قتل شــرطي ايطالي خلال تدقيق في الهويات 
قــرب محطة القطار في مدينــة ميلانو العامري بعدما أطلــق النار على رجال 

شرطة وأصاب أحدهم بجروح طفيفة.
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي: 

فرضت الولايات المتحدة أمــس عقوبات على 13 
فردا و12 كيانا تشمل فيلق القدس، بموجب القانون 
الأمريكي لمعاقبة إيران، وذلك بعــد أيام من توجيه 
البيــت الأبيض »تحذيرا رســميا« لطهران بشــأن 
إجرائها اختبارا على صاروخ باليســتي وغير ذلك 

من الأنشطة.
وأدرجت وزارة الخزانة في بيان على موقعها على 
بالعقوبات  المشــمولين  والكيانات  الأفراد  الإنترنت 
والذين يتمركز بعضهم في الإمارات العربية المتحدة 

ولبنان والصين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب حذر في 

وقت سابق، أمس، من أن »إيران تلعب بالنار«.
وكتب فــي تغريــدة فــي صفحته علــى مواقع 
بالنار،  تلعب  »إيران  »تويتر«:  الاجتماعي  التواصل 
والإيرانيــون لا يقــدّرون كم كان أوبامــا )الرئيس 

السابق( طيبًا معهم، أما أنا فلست مثله«.
وازداد التصعيد بعد أن أكد وزير الدفاع الإيراني 
حسين دهقان، الأربعاء الماضي، قيام بلاده باختبار 
صاروخ »باليســتي« خلال الأيام الماضية، مشــيرًا 
أن طهران »لن تســمح بتدخل أي جهــة أجنبية في 

شؤونها«.
وبعد يــوم هدّد البيــت الأبيض، بــأن التجربة 

الصاروخية الإيرانية الأخيرة »لن تمر دون عقاب«.
من جهته قال وزير خارجية إيــران محمد جواد 
ظريف في تغريدة على »تويتر« أمس إن إيران لا تعبأ 
بالتهديدات الأمريكية لها بعد تجربتها الصاروخية، 

مؤكدا أن طهران لن تبادر بإشعال حرب.
وقــال ظريــف فــي التغريــدة »إيــران لا تعبأ 

بالتهديدات لأننا نســتمد الأمن من شعبنا. لن نبادر 
بالحرب لكن يمكننا دوما الاعتماد على وســائلنا في 

الدفاع«.
وأضاف ظريف أن طهران لن تستخدم أبدا قوتها 
العســكرية ضد أي دولــة إلا في حالــة الدفاع عن 
نفســها. وقال »لن نستخدم أســلحتنا ضد أي أحد 
أبدا عدا الدفاع عن النفــس. دعونا نرى ما إذا كان 

أي طرف ممن يشتكون يمكنهم التصريح بالمثل«.
وقالــت إيران أمــس الخميس إنهــا لن تخضع 
لتهديــدات أمريكيــة »جوفــاء من شــخص عديم 

الخبرة« بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية.
مــن جهة أخــرى قال وزيــر الدولــة الإماراتي 
للشــؤون الخارجيــة، أنــور قرقــاش، »ليس من 
مصلحــة إيــران و المنطقــة سياســة المواجهة مع 
واشــنطن التي نراها تتبلور أمامنا، وتغيير النهج 

الإيراني الإقليمي أساسي في هذه الفترة«.
وغرد قرقاش علــى صفحته علــى »تويتر« أن 
»سياسات المكابرة الإيرانية والتدخل في الشؤون 
العربية، هي التي أججت المشــهد الإقليمي، والحل 
ليس في التصعيد بل في احتــرام الجار وعقلانية 

التوجه«.
وتابع »هذه الأســس أساســها احترام السيادة 
بعدم التدخل في الشــأن الداخلــي، والتوقف عن 
تصدير الثورة والاعتراف بمبدأ المواطنة والانتماء 

للدولة الوطنية«.
وأشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية 
أن »المنطــق يحتــم أن تتوقف إيران عــن التدخل 
العابث في الشــأن العربي، وأن تتعامل إيجابيا مع 
المبادرة الخليجية للحوار القائم على أسس راسخة 

واضحة«.
التلفزيون الرسمي الإيراني  من جانب آخر كان 
أن إيران منعــت  أمس فريق المصارعة الأمريكي من 

دخول أراضيها للمشاركة في منافسات كأس العالم 
للمصارعــة الحــرة، ردا على أمر تنفيــذي أصدره 
الرئيس دونالد ترامب يحظر منح تأشيرات دخول 

للإيرانيين.
وكأس العالم للمصارعــة الحرة واحدة من أهم 
بطولات المصارعة وتقام في 16 و17 فبراير شــباط 
في مدينة كرمانشــاه غــرب إيران. وقــال اتحاد 
المصارعــة الأمريكي مــن قبل إنه سيرســل فريقه 

للمشاركة في المنافسة.
وكانــت طهران قــد أعلنت بالفعل إنها ســتمنع 
دخــول المواطنــين الأمريكيــين لأراضيهــا عقــب 
قرار واشــنطن فرض حظر مؤقت علــى اللاجئين 
والمســافرين ممن يحملون جنســيات ســبع دول 

إسلامية من بينها إيران.
ونقــل التلفزيون الرســمي عن بهرام قاســمي 
المتحدث باســم الخارجية الإيرانية قوله »راجعت 
لجنة خاصة في طهران أوضاعهم وقررت معارضة 
زيارة فريق المصارعة الحرة الأمريكي... سياســة 
منح التأشــيرات التــي تبنتهــا الإدارة الأمريكية 
الجديــدة لم تترك لنــا أي خيار آخر ســوى حظر 

دخول المصارعين«.
الإثنين  للمصارعــة،  الأمريكــي  الاتحــاد  وقال 
الماضي إنه سيرســل الفريق للمشــاركة في كأس 
العالم في إيران. ولم يتسن الوصول للاتحاد أمس  
للتعليق. وتشــارك الولايات المتحدة في المنافسات 

منذ عام 1998. 
على  صعيــد متصل، صرح مستشــار المرشــد 
الأعلى الإيراني للشــؤون العسكرية، اللواء يحيى 
رحيم صفوي، أن الأعداء يحاولون التغلغل داخل 

مراكز صنع القرار الإيراني.
وحسب وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة 
الإســلامية الإيرانية، أشــار اللــواء يحيى رحيم 

صفوي إلى أن »الأعــداء« يحاولون اختراق مراكز 
صنع القرار في إيران والتغلغل فيها.

وحذر مــن أن الأعداء يخططــون لإنهاك القوى 
الثورية في البلاد وإضعــاف المقاومة و يحاولون  
توظيف أشخاص في مختلف مراكز صنع القرار في 

إيران، حتى ينفذوا أجندته.
وأوضــح أن الأعداء يعملون بشــكل جدّي على 
إيجاد انشــقاق بين الشــعب الإيراني ومسؤولي 
النظــام، وأنــه لتفادي هــذه الخطــة يجب على 
الحكومة وباقي مؤسســات النظام أن تكســب ودّ 
الناس من توفير فرص العمل والحاجات الأساسية 
للشــعب ووضع حد للتضخم والركود في اقتصاد 

البلاد.
وشدد مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون 
العســكرية على أن الساســة الأمريكيين بحزبيهم 
الجمهوري والديمقراطي هم أعداء الشعب الإيراني 

والجمهورية الإسلامية.
وكان علــي خامنئي قد حذر مــراراً وتكراراً مما 
وصفــه بالتغلغــل الغربي في مؤسســات النظام 
والتغلغل الثقافي والسياســي والأمني في البلاد، 
وطالب الحرس الثوري بمواجهة هذا الخطر بقوة، 
بعد التوصل إلى الاتفــاق النووي في تموز/ يوليو 

.2015
واعتبــر المقربون من الرئيس الإيراني، حســن 
روحاني، ومنهم نائب رئيس مجلس النواب، علي 
مطهري وهو متزوج من شــقيقة رئيســي البرلمان 
والقضــاء، مــا يفعله الحــرس الثــوري مواجهة 

للتغلغل الذي يستهدف الحكومة.
وســبق أن صــرح المتحــدث باســم الحكومة 
الإيرانــي، محمــد باقــر نوبخــت، أن المحافظين 
يســتغلون موضوع مجابهة التغلغل لضرب حسن 

روحاني.

حرب »تويتر« تشتعل بين البلدين... ترامب: أنا لست مثل أوباما... وظريف يرد: لا نعبأ بتهديداتكم 

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران... ووزير إماراتي:
ليس من مصلحة طهران المواجهة مع واشنطن

تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

أكدت مصادر عديدة مقتل 6 من المعتقلين 
علــى الأقل و إصابة أكثر مــن 35 آخرين في 
أعمال شــغب ظهر أمس وصفــت بانتفاضة 
الذين  الحوثيين  الانقلابيين  ضد  الســجناء 
يسيطرون على السجن المركزي في صنعاء، 
وذلــك على خلفيــة قيام أحد العســكريين 
الحوثيين بصفع والدة أحــد المعتقلين أثناء 

زيارتها لولدها المعتقل.
الســجن  من  مقربة  مصــادر  وأوضحت 
اليمنية صنعــاء أنه  المركــزي بالعاصمــة 
»قتل 6 ســجناء على الأقل وأصيب أكثر من 
35 آخريــن، ظهر أمس، برصاص ميليشــيا 
الحوثي التي تســيطر على السجن المركزي 
بصنعاء منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء في 

21 أيلول )سبتمبر( 2014.
ونقل موقع »المشــهد اليمنــي« الإخباري 
المســتقل عن أحد السجناء قوله »أثناء قيام 
أحــد الأمهــات الزائرات لولدها الســجين، 
العســاكر الحوثيين داخل السجن  قام أحد 
بالإعتداء عليها بالضرب ومنعها رغم أنها لم 
تخالف القوانين المتاحة بزيارة الســجناء، 
وهو ما أدى إلى احتجاج السجناء بالمظاهره 
الســلمية التي جابهتها ادارة السجن بقتل 
على  المباشــر  الحي  بالرصاص  المتظاهرين 

اجسادهم«.
وذكــرت مصادر لـ«القــدس العربي« أن 
هذا العمل المشين الذي قام به أحد المسلحين 
بصنعاء  المركزي  الســجن  داخل  الحوثيين 

أسفر عن انفجار الوضع داخل السجن حتى 
خرج عن السيطرة وتطور إلى انتفاضة. 

وأضافــت أن الميليشــيا الانقلابية قامت 
بإرســال تعزيزات كبيرة من القوات الأمنية 
ومكافحة الشغب إلى داخل السجن المركزي 
فور وقوع الحادثة ونشرت القناصة في كافة 
المباني والأسوار المحيطة بالسجن المركزي، 
الذين  قاموا بإطــلاق الرصاص الحي على 
السجناء، ومنعوهم حتى من إنقاذ الجرحى 
الذين أصيبوا جــراء الرصاص الحي، وظل 

بعضهم ينزف حتى فارق الحياة.  
وذكر ســكان مجاورون للسجن المركزي 
أنهم ســمعوا أصــوات انفجارات  بصنعاء 
المركزي  الســجن  داخل  رصــاص  وإطلاق 
وشاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد من داخله، 
أعقبها وصول تعزيــزات من القوات الأمنية 

إلى داخل السجن لاحتواء الموقف.
مــن جانبه أوضــح مدير عام الســجن 
عبدالســلام  العميــد  بصنعــاء  المركــزي 
الضالعي الموالي للحوثيين أن أعمال شــغب 
وفوضى نشبت داخل السجن أدت إلى مقتل 
واصابة العديد من السجناء بعد ظهر أمس.

وقال »إن وحدات من قوات الأمن لمكافحة 
الشــغب ووحــدات أمنية أخرى شــاركت 
الذي  والشــغب  الفوضى  لعملية  بالتصدي 
عم في وســط المساجين حتى تمت السيطرة 
وبشكل  الســجن  داخل  الوضع  على  التامة 

كلي«.
وأضــاف الضالعي أن »الســجناء قاموا 
بإحراق ســيارتين كبيرة وحافلة وســيارة 
وغرفة الاســتقبال وغرفة للشؤون الأمنية 

وأبواب قسم التأهيل«.

إثر قيام حارس منهم  بصفع والدة أحد السجناء

اليمن: سقوط 6 قتلى وأكثر من 35 
جريحا من المعتقلين في انتفاضة ضد 
الحوثيين بالسجن المركزي في صنعاء 

تنظيم »القاعدة« ينسحب من بلدتين في جنوب اليمن بعد احتجاج الأهالي 

الجيش الأمريكي ينشر مدمرة قبالة ساحل اليمن مع تجدد التوتر مع إيران 
عواصم ـ وكالات:

قال مسؤولان أمريكيان أمس إن الولايات المتحدة نشرت 
مدمرة تابعة للبحريــة قبالة اليمن لحماية الممرات المائية من 
المسلحين الحوثيين الموالين لإيران وسط تصاعد حدة التوتر 

بين واشنطن وطهران.
وقال المســؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما إن المدمرة 
كول وصلت قرب مضيق باب المندب قبالة جنوب غرب اليمن 

حيث ستنفذ دوريات وترافق السفن.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع هاجم الحوثيون فرقاطة 
ســعودية قبالة الســاحل الغربي لليمن مما تسبب في قتل 

اثنين من أفراد الطاقم. 
من جهة أخرى انســحب مقاتلون مــن التنظيم أمس من 
بلدتين ســيطروا عليهما الخميس بعد احتجاج السكان، كما 

ذكر مسؤول في الادارة المحلية.
وذكر مســؤول ومصادر قبلية أمس أن مقاتلين من تنظيم 
القاعدة سيطروا مجددا على بلدات لودر وشقراء واحور في 
محافظة ابين بجنوب اليمن حيــث تقاتل قوات الرئيس عبد 

ربه منصور هادي الجهاديين والمتمردين الحوثيين.
وقال المســؤول في الادارة المحلية لوكالــة فرانس برس 
طالبا عدم كشــف هويته ان »مقاتلي القاعدة انســحبوا من 

لودر والشقراء بعد تجمعات احتجاج للسكان«.
وأضاف أن »ســكان البلدتين اكدوا خلال التجمعين انهم 

مستعدون لحمل السلاح« ضد الجهاديين.
واوضح أن الجهاديين انسحبوا إلى التلال المجاورة.

وكان مســؤول امنــي صرح لوكالــة فرانــس برس ان 
انســحاب القوات الموالية للحكومة التــي كانت تحتج على 
التأخر في دفع رواتبها، سهل دخول جهاديين مساء الخميس 

إلى لودر وشقراء في محافظة ابين.
وذكرت مصادر قبلية ان التنظيم المتطرف ســيطر مجددا 

قبل ذلك الخميس على قرية احور في محافظة أبين ايضا.
وأضاف المسؤول الأمني أن »قواتنا تشكو أيضا من نقص 
في المعدات وخصوصا الأســلحة لمواجهــة الجهاديين الذين 

كثفوا هجماتهم«.
وتابع ان مقاتلي القاعدة انتشروا في لودر وشقراء حيث 
اقامــوا حواجز مراقبة ونســفوا بمتفجــرات مبنيين لجهاز 

الامن.
وشــن التحالف العســكري العربي بزعامة الســعودية 
والذي يتدخل في اليمــن منذ اذار/مارس 2015 لدعم القوات 
المواليــة للرئيس عبد ربه منصور هادي، غارات جوية خلال 

الليل على تنظيم القاعدة في لودر.

وأعربت مصــادر قبليــة عن تخوفهــا من أن يســتعيد 
الجهاديون ايضا زنجبار كبــرى مدن ابين التي طردتهم منها 
ومن مجموع قرى المحافظة، القــوات الموالية لهادي الصيف 

الماضي.

وكانت مصادر الأجهزة الأمنية ذكرت أن ســتة من عناصر 
الشــرطة الذين كانــوا في عــداد قافلة لقــوات الامن التي 
انســحبت من لودر للتوجه إلى عــدن، كبرى مدن الجنوب، 

قتلوا في كمين نصبه تنظيم القاعدة على الارجح.

القبلية عــن عمليات قصــف بحرية  وتحدثت المصــادر 
»أمريكيــة على الأرجــح« الخميس ضد قرية خبر المراقشــة 
الجبلية المعروفــة بأنها معقل لتنظيم القاعــدة في محافظة 

ابين.

لكــن وزارة الدفاع الأمريكيــة نفت هــذا القصف. وقال 
المتحدث باســمها جيف دايفس في ندوة صحافية »هذا ليس 

صحيحا«.
وكان الجيش الأمريكي شــن الأحد عملية كومندوس على 
المجموعة الجهادية في وســط اليمن، وهــي الاولى في عهد 

ادارة الرئيس دونالد ترامب.
واســفرت تلك الغارة عن مقتل جنــدي أمريكي ومدنيين 

بالاضافة إلى مقاتلين من القاعدة.
ووصف البيت الابيض الغارة الخميس بأنها »ناجحة«.

واعتبــرت مجموعــة الأزمــات الدولية »انترناشــونال 
كرايزيــس غروب« في تقريــر اصدرته الخميــس ان الفرع 
اليمني مــن تنظيم القاعدة »اقوى مــن اي وقت مضى« وان 
التحــركات العســكرية الأمريكية الشــبيهة بالهجوم الذي 
حصل الاحد الماضي، قد يؤجج »المشاعر المعادية« لواشنطن 

بسبب »الخسائر المدنية المرتفعة«.
واســتفاد تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإســلامية من 
الحرب والفوضى لتعزيز مواقعهما في جنوب وجنوب شرق 

اليمن.
على صعيد آخر قال مســؤول في الحكومة الإثيوبية أمس 
إن تســعة يمنيين رحلوا إلى بلاده من الولايات المتحدة جوا 
في أعقاب الحظر الذي قرره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
على دخول مواطني سبع دول إسلامية وانتقلوا بعد ذلك إلى 

جيبوتي المجاورة.
وأضــاف أن اليمنيين المرحلين طلبوا الذهاب إلى جيبوتي 

التي يفصلها عن بلادهم البحر الأحمر.
وقال المتحدث باســم الحكومة الإثيوبية »السبب الوحيد 
لمجيئهم إلــى إثيوبيا هو أن الخطوط الجويــة الإثيوبية لها 

رحلات من أديس أبابا إلى واشنطن.
وقد احتشد مئات اليمنيين والأمريكيين المسلمين الخميس 
في نيويورك للاحتجاج على مرسوم الرئيس دونالد ترامب 
الذي يمنع رعايا سبعة بلدان إســلامية من دخول الولايات 

المتحدة.
وارتفعت عشــرات الإعــلام اليمنية والأمريكية وســط 
الجموع التي رددت »يو اس ايه يو اس ايه« او »جميعنا ضد 

الحظر الذي يستهدف المسلم«
وفي أثنــاء التظاهرة، رفع الأذان، ثم ركع القســم الاكبر 
من المتظاهرين لدى اقامة الصلاة. ولم يســمع ســوى هدير 

مروحيات في ساحة بورو هول التي تزحم عادة بالمارة.
وقال المنظمــون ان حوالــى الف متجر يملكهــا يمنيون 
اغلقت لســاعات  في مناطق نيويــورك احتجاجا على منع 
سفر مواطني سبع دول إســلامية بينها اليمن، إلى الولايات 

المتحدة.

■ باريس ـ  أ ف ب:  مع تصاعد الدعوات لانسحابه 
من الســباق الرئاســي في فرنســا يجد مرشح اليمين 
فرنســوا فيون نفســه في موقــع يزداد ضعفــا، بعد 
الفضيحة حول إحتمال أن يكــون دبر وظائف وهمية 

لزوجته و نجليه.  
وإثر معلومات نشرتها أسبوعية »لوكانار انشينيه« 
فتح القضاء الفرنسي تحقيقا حول عمل وهمي قامت به 
زوجة فيون كمساعدة برلمانية له ثم للرديف الذي حل 
مكانه، نالت عليه اكثر من 830 الف يورو. كما ان ولدين 
لفيون استفادا أيضا من نحو 84 الف يورو لقاء عملهما 
كمساعدين برلمانيين لوالدهما. ولا يزال التحقيق جاريا 

في ما اصطلح على تسميته »بينيلوبي غيت«.
وأعلن مجلس الشــيوخ الفرنســي أنه سيسلم الى 
القضاء وثائــق تتعلق بالوظائف التي تســلمها ولدا 
فرنسوا فيون، عندما عملا كمســاعدين له في مجلس 

الشيوخ.
وأفاد مصدر مقرب من الملف أن الشــرطة اســتمعت 
ايضا أمــس إلى مســاعده البرلماني الســابق وكاتب 

خطاباته ايغور ميتروفانوف.
ووصل إحراج فيون إلى ذروتــه عندما بثت القناة 
الفرنســية الثانية ، الخميس شــريطا يتضمن مقابلة 
أجرتها صحيفة بريطانية عام 2007 مع بينيلوبي زوجة 
المرشــح اليميني تقــول فيها »لم اكن يوما مســاعدته 

الفعلية او اي شيء من هذا القبيل«.
وشــاهد 5.4 مليون شخص هذا الشريط على القناة 
الفرنســية الثانية، ما زاد من قلق اليمين إزاء تمكنه من 
الإبقاء على فيون مرشــحه، خصوصا أن استطلاعات 
الراي تؤكد تراجعه بعد ان كان المرشح الأكثر ترجيحا 

للفوز بالرئاسة الفرنسية.
وقال النائب الأوروبي رينو موزولييه، أمس ملخصا 
الوضع ان فرنسوا فيون »استغل النظام ومن الناحية 
الاخلاقية لا يمكن للفرنســيين ان يقبلوا بذلك. لقد فقد 

مصداقيته ولا بد أن يعي هذا الأمر«.
وكان النائب اليميني جــورج فنش اعتبر ان نتائج 
الانتخابــات التمهيديــة لليمين التي اختــارت فيون 

مرشحا باتت »باطلة وكأنها لم تكن«.
وبات البعض يتكلم عن »الخطة ب« لإيجاد مرشــح 
بديل عن فيون. وبين الأسماء التي يتم تداولها، رئيس 
الوزراء الأسبق ألان جوبيه، أو الوزير السابق فرنسوا 

باروان رئيس جمعية رؤساء البلديات في فرنسا.
إلا أن فيون رفض أمس  في تسجيل فيديو موجه إلى 
أنصاره الإنســحاب من المعركة. وقال في هذا الشريط 
»ســأبقى صامدًا بوجه الذين يحاولون الإســاءة الي 
وراء الكواليــس«. لكنــه أضاف »أفهــم أن تكون هذه 
الاتهامات قد هزت البعض منكم بسبب التشديد عليها 

والمبالغ التي دفعت«.

وسط  تصاعد المطالب داخل حزبه بإيجاد بديل له  

مرشح اليمين الفرنسي 
واشنطن ـ »القدس العربي« يرفض الإنسحاب من سباق الرئاسة

 من تمام البرازي: 

بعد أن أصدر الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب أمرا تنفيذيا 
لإعادة ترتيــب مجلس الأمن القومــي الأمريكي، تبــين أنه عين 
مستشــاره الإســتراتيجي ســتيف بانــون عضــوًا يحضر كل 
اجتماعات مجلس الأمن القومي على قدم المساواة مع وزير الدفاع 
جيمس ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيليرســون، في المقابل 
يستبعد حضور رئيس أركان القوات المســلحة الأمريكية ومدير 
الإســتخبارات القومية )الذي يترأس 17 وكالة استخبارات( إلا 

عند الحاجه.
 وســتيف بانون الذي كان مستشــارا لترامــب أثناء حملته 
الإنتخابية أثار خلالهــا الإنتقادات والمخــاوف لمواقفه اليمينية 
والمتطرفة، والتي توصف أحيانا بـ»شــبه النازية«. وله مواقفه 
المثير للجدل حول الإســلام الــذي يعتبره دينــا ظلاميا، وليس 
دين ســلام بل دين خضوع وســيطره. وحتى عندما سئل شون 
سبايسر، المتحدث باســم البيت الأبيض، عما إذا الرئيس ترامب 
يوافق بانون في مواقفه نحو الإســلام، أجــاب بكلمة لا وانطلق 
شــارحا: »أعتقــد أن الرئيس ترامــب كان واضحــاً بالقول أنه 
لايســتهدف أي دين وأن هدف الأمر التنفيذي كان تحقيق الأمان 
فــي أمريكا وليس اســتهداف الدين، وأن القضية ليســت قضية 
دينية بل قضية التحول نحو الراديكالية. وأن هناك فرق كبير بين 
الإسلام كدين وبين الإرهابيين الإســلاميين الراديكاليين والذين 

يقدموا لأمريكا لإيذائنا«.
واستشــهد سبايســر بما قاله وزير الخارجية الإماراتي عبد 
بن زايد الذي دعم قرار حظر المســلمين وصرح أنه غير موجه ضد 

الإسلام وان الدول التي شملها القرار تواجه تحديات هيكلية.
وحول المخاوف المتعاظمة من نفوذ بانون على الرئيس ترامب، 
خصصت صحيفة »نيويورك تايمز« إفتتاحية مطوله تحت عنوان 

»الرئيس بانــون« مرفقة بصورة وضع عليهــا رأس بانون وفم 
ترامب. 

و كتبت تقول »إنه يمكن مقارنة بانون بكارل روف، المستشــار 
السياسي للرئيس جورج بوش الإبن ولكن روف منع من حضور 
اجتماعات مجلس الامــن القومي حتى لايجري تسييســه.وأن 
بانون كان وراء اســتعداء المكســيك بعد مطالبتها بدفع تكاليف 

الجدار الأمريكي. 
وأن بانــون وراء عــدم الاهتمــام بيــوم المحرقــة اليهودي 
)الهولوكوســت(، بل اصدار الأمــر التنفيذي ضد المســلمين في 
اليوم نفســه. وأثبتت طريقة إصدار هذا الأمر التنفيذي أن ترامب 

لامعرفة له في صنع قرارات الأمن القومي بل غير مؤهل«.
كل هذه المخاوف تأتي بعد أن وافق مجلس الشيوخ على تعيين 

وزير الخارجية ريكس تيلرسون بأقل نسبة في التاريخ الأمريكي 
اذ حصــل على 56 صوتــا مؤيــدا و43 صوتا معارضــا. وكانت 
كونداليــزا رايس وزيرة الخارجية في عهــد بوش الإبن قد لاقت 

معارضة 15 سناتورا، واعتبر ذلك، حينها، رقما قياسيا. 
واللافت أن معلقين في واشنطن ذهبوا إلى القول إنه لن يكون 
هناك دور لتيلرســون الذي اســتلم الــوزارة، الخميس في ظل 

سيطرة الرئيس بانون.
كما أن الصور التي نشــرت لمحادثة الرئيــس ترامب الغاضبة 
مع رئيــس وزراء اســتراليا مالكولم تيرنبول تظهــر أن بانون 
جالساً قرب ترامب أثناء المكالمة إلى  جانب مستشار الأمن القومي 
الجنرال مايكل فلين. ورجح معلقون أن يكون بانون لعب دوراً ما 

في هذا الحوار الغاضب مع رئيس الوزراء الإسترالي.

جدل بعد تعيين اليميني المتطرف ستيف بانون في مجلس الأمن القومي بالتساوي مع وزير الدفاع  

مخاوف من سيطرة مستشار ترامب المعادي للإسلام عليه وعلى الرئاسة الأمريكية

بانون )الأول من اليمين( يجلس أمام ترامب إلى  جانب مستشار الأمن القومي الجنرال مايكل فلين

المدمرة التي نشرتها البحرية الأمريكية قبالة اليمن لحماية الممرات المائية من المسلحين الحوثيين الموالين لإيران
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مصر اليوم

الزاهد
قال الدكتور علــي عبدالعال رئيس مجلــس النواب: 
»لن أقبل على نفســي  حراما«. . جاء ذلك حسب »الأهرام« 
خلال جلســة المجلس تعقيبا على ما أثاره عدد من النواب 
بشــأن ما تردد عن رصد مبلغ 18 مليون جنيه في موازنة 
المجلس لشــراء 3 ســيارات مصفحة. أنه لن يتردد لحظة 
واحدة في اتخاذ جميع الإجــراءات الجنائية والقانونية 
ضد المخالفين، حفاظا على المجلس وســمعته، مشيرا إلى 
أن تســريب ميزانية البرلمان يمثل جريمة أمن قومي وفقا 
للدســتور. وأوضح عبدالعال أن البرلمان الحالي يحافظ 
على أمــوال الدولة وحريــص عليها، مشــيرا إلى أنه تم 
توفير ما يزيد علــى 20 مليون جنيه مــن أموال المجلس، 
كانت مخصصــة للطباعة والأحبار بعــد التحول للنظام 
الإلكترونــى، بالاضافة إلــى عدم تعيــين موظفين جدد، 
رغــم إحالة البعض للمعــاش.  وطالــب عبدالعال بعدم 
الالتفات للأصــوات التي تهاجم البرلمان، مشــيرا إلى أن 
مــن يهاجمون المجلــس مجموعة معروفة » تكشــف عنها 
الحجاب«  وشدد على أن هناك أموالا كبيرة تنفق لإسقاط 
الدولة، وقد صبرنا عليهم كثيــرا لكن للصبر حدود.  ومن 
جانبــه قال المستشــار مجدي العجاتي، وزير الشــؤون 
القانونية ومجلــس النواب: إحقاقا للحــق، عندما كنت 
أتولى الإشــراف على مجلس النواب قبل تشكيله وجدت 
أنه لا توجد ســيارة مصفحة مخصصــة لرئيس المجلس، 
ولم يكــن قد تم اختيــار رئيس المجلــس، فتقدمت بطلب 
لوزيرالتخطيط لتوفير الاعتمادات قبل انتخابات المجلس 

لشراء هذه السيارات«. 

متفائل
ونبقى فــي »الأهرام« ومع حجاج الحســيني وحديث 
متفائــل حول مســتقبل المصريين: »زيــارة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي لمدينة أسوان على مدى أربعة أيام كاملة، 
ومشاركة أبناء الصعيد في مؤتمر الشباب الثاني، تكشف 
الكثير مــن الأمور التي تحتاج إلى التوقــف أمامها كثيرا. 
الزيارة تضمنت رســائل مهمة داخليا وخارجيا، الرئيس 
قام بعدة جولات في الســد العالي الذي يعد رمز التحدي 
والعلاقات المتميزة مع روســيا، واستقل »الحنطور« على 
كورنيش أســوان، ليعلن إلى العالم من أقصى الصعيد أن 
مصر آمنة. ومشــاركة الرئيس للشباب ومشاهدة مباراة 
منتخب مصر لكرة القدم فــي البطولة الأفريقية، وجولته 
في أحد المراكــب في النيــل، وتفقد منطقة عــزب »كيما« 
العشــوائية، للتأكد من صحة ما أثاره أحد الشــباب من 
مشــكلة مصرف الســيل، وهي منطقة من الصعب تأمينها 
في زيارة رســمية يقوم بها رئيس الدولة، واســتمع إلى 
الشاب الذي تحدث بحرية غير مسبوقة، واستجاب لعدد 
من مطالب فتيات ونساء الصعيد، فحقق حلم فتاة الأقصر 
التي اقتحمت عمــل الميكانيكي، وقرر تنفيذ مركز باســم 
الفتاة لقاء لإصلاح الســيارات، وهذه الســيدة البسيطة 
وتدعى مطيعة التي شــقّت موكب الرئيس تطلب علاجها، 
وهي واثقة من اســتجابة الرئيس، وهذا المشهد الإنساني 
للرئيس وهو يمسك بزجاجة مياه ويسقي السيدة ليخفف 
من روعها. وفتاة قنا وردة، التي تحدثت عن معاناة المرأة 
في الصعيد. مكاسب الزيارة التاريخية للرئيس لأسوان، 
لا تقتصر على أبناء الصعيد فقط، بعد أن أطلق السيســي 
مشــروع الهيئة العليــا لتنمية جنوب مصر برأســمال 5 
مليــارات جنيــه، لتنمية الصعيــد بعد فتــرة طويلة من 
التهميش، ولكن المكاسب تصب في مصلحة بناء الثقة بين 

الرئيس والمواطنين«. 

أطردوهم
نتحول لحرب ضد ثلاثة من أبرز مســؤولي الحكومة، 
ويتولى التنديد بهم ســليمان جودة في »المصري اليوم«: 
»أطــردوا الثلاثة في أول تعديــل وزاري، وفي أول حركة 
محافظين، ثم حاســبوهم بشــدة، حتى لا يجرؤ أحد في 
ما بعد علــى إهانة البلد، كما أهانه هــذا المحافظ، وهذان 
الدكتــور محمــد عبدالعاطي، وزير  الوزيران. أطــردوا 
الــري، ووزير التموين اللواء محمد علي الشــيخ في أول 
تعديل وزاري مقبل، واطردوا اللواء ياسين طاهر، محافظ 
الإســماعيلية، في أول حركة محافظين مقبلة، لأن الثلاثة 
ضحكوا على المصريين علناً وخدعوهم على الملأ، وجعلونا 
أضحوكة أمــام الدنيا. القصة ظهرت فــي العلن الخميس 
قبل الماضي، عندمــا اصطف الثلاثة أمــام الكاميرات في 
الإســماعيلية، يفتتحون الموســم الأول من تجربة حصاد 
القمح الذي ســنزرعه على أياديهم مرتين في العام، ولولا 
أن الدكتور محمد المخزنجي أدرك خطورة الموضوع من أول 
وهلة، ونبه بعدها بـ24 ساعة إلى تداعياته الكارثية على 
الزراعة عندنا، لكانت المهزلة قــد مضت إلى غايتها. طلب 

الدكتور المخزنجي فــي مقالته في »المصرى اليوم«، وقف، 
أو على الأقل تأجيل تكريم الرئيس لفريق البحث الذي كان 
وراء الموضوع، إلى حــين التأكد من جدواه العملية، وإلى 
حين أن نعرف ما إذا كان المشــروع الذي افتتحه الوزيران 
والمحافظ حقيقة، أم خدعة كبرى؟ وكان الدكتور المخزنجي 
قد قرأ خبراً عن أن النية تتجه نحو تكريم الرئيس للفريق 
إياه، فأصابه الهلع، لأنه سيد العارفين، كما روى في المقال، 
بأن تجربة مماثلة دمرت الزراعة في الاتحاد السوفييتي، 

وقت أن كان ستالين يحكمه«.

مخادعون
ونبقى مع القضية نفســها التي خلفت أزمة بين وزارتي 
الري والزراعة بســبب اتهام قيادات فــي مركز البحوث 
الزراعيــة، وزارة الــري والمــوارد المائيــة بالتدخل في 
شــؤونها، من خلال الإقــدام على تجارب في اســتنباط 
أنواع جديــدة من محصول القمح، وهو الأمر المعني به في 
الأساس مركز البحوث الزراعية، لكونه الجهة التي تزخر 
بوجود علماء متخصصين في هذا الشــأن، وحسب عمرو 
جاد في »اليوم الســابع« هناك مكان مميز في جهنم يطل 
على وادي سقر مباشرة سيسكنه أولئك، الذين اخترعوا 
»الفهلــوة« وروجوا لهــا، واعتبروها نوعــا من الصدف 
السعيدة أو الحلول المبتكرة، لكن العلم لا يؤمن بالصدف، 
ولا يقبل وجهات النظر المتباينة، كتلك التي شهدناها حول 
ما يسمى تجربة زراعة القمح بالتبريد في مصر، والحقيقة 
أن تقرير وزارة الزراعة فيه من المنطق ما يزرع في داخلنا 
الشــك مرتين، وليس القمح، ويجب ألا يقتصر دفاع وزارة 
الري عن الفكرة في البيانات الإعلامية وصور الســنابل 
الخضراء في يد الوزير، على الأقل يمكن للجنة مشــتركة 
أن تحسم الأمر، لأن الناس يمكن أن يقبلوا اختفاء الكفتة، 

لكنهم لن يتحملوا الخداع في الخبز«.

التسريبات الصوتية
نعيش منذ ثلاثة أعوام ظاهرة لم يســبق لها مثيل في 
العالم، وهي ظاهرة التســريبات الصوتية المسجلة سرا 
لمســؤولين كبار في الدولــة أو لشــخصيات معارضة أو 
التسريبات  هذه  وإذاعة  وحقوقيين.  سياســيين  ناشطين 
عبر وســائل الإعــلام واســعة الانتشــار، وبعض هذه 
التســجيلات كما يشــير جمال ســلطان رئيــس تحرير 
»المصريــون« يرتبــط بحــوارات خاصة جــدا لرئيس 
الجمهورية مع كبار رجال الدولة، مثل التسجيل الذي نشر 
له مع مدير مكتبه، والتسجيل الذي نشر له أخيرا مع وزير 
الخارجية، هــذا من جانب، ومن جانب آخر التســريبات 
الصوتية التي تمت من خلال التجســس علــى الهواتف 
لمعارضين وناشطين سياسيين، والتي تتم إذاعتها بانتظام 
على شاشــات الفضائيات الموالية للســلطة، منذ سنوات 
وما زالت مســتمرة حتى الآن. في البداية، كانت الجهات 
الرســمية تشكك في التســريبات وتطعن عليها بالتزوير 
أو التلاعــب، ومع الوقــت والتكرار لم يعــد هناك اهتمام 
بالتشكيك ولا الإنكار، وهي تكشف عن اختراقات خطيرة 
للغاية في أعلى هرم السلطة، وبعضها من الواضح أنه تم 
في وقت قريب جدا، مثل تســريب حــوار وزير الخارجية 
ســامح شــكري مع الرئيس السيســي، لأن الوقائع التي 
يتناولها هي فــي تلك الفترة الزمنيــة، لا ندري هل هناك 
تســريبات أخرى في هذا الحوار تحمل أمورا أخطر يمكن 
نشرها بعد ذلك أم لا، والأكثر أهمية من موضوع الحوار هو 
طريقة تسجيله ثم تســريبه إلى قنوات فضائية معارضة 
تنشــط خارج البــلاد، والصمت حيال هــذه الانتهاكات 
المتكررة فتح المجال واســعا أمام التخرصات والاحتمالات 
والظنون عــن الجهة التي قامت بالتجســس على رئيس 
الجمهوريــة أو وزير الخارجيــة، ثم عن الأهــداف التي 

قصدتها تلك الجهات«.

الثغرة تتسع
ونبقى مع قضية التســريبات التي يحذر من خطورتها 
عبد الناصر ســلامة في »المصري اليــوم«: »الحقيقة التي 
باتت مؤكــدة هي أن هناك اختراقاً، ســواء فــي الداخل 
أو الخارج، هناك اســتهداف للمســؤولين، ســواء كانوا 
فــي مكاتبهــم أو خلال أســفارهم، كان من المهــم أن نعي 
ذلك مبكراً منذ إذاعة تســجيلات في الســابق كانت أكثر 
خطورة، ولم نســمع عن تحقيقات بشــأنها، أو عن نتائج 
لتحقيقات بالتأكيد قد حدثت، ذلــك أن الرأي العام الذي 
أصبح مشوّشــاً ومتشــككاً في الكثير من الأوضاع حوله، 
كان من حقه أن يطمئن إلــى أن هذه الأوضاع تم تداركها، 
أو أن ما حدث كان مجــرد اختراقات أو ثغرات تم التعامل 
معها، إلا أن ذلك الصمت لم يُعبر أبداً عن ذكاء في التعامل 
مع هذه القضية، إلــى أن جاء ذلك الاتصال الهاتفي لوزير 
الخارجية، الــذي أذاعته إحدى 
أخيراً،  التلفزيونيــة  القنــوات 
مســتمرة،  الثغرة  أن  ليكشــف 
مستقبلًا.  الاتساع  في  تأخذ  وقد 
الجديد في الأمر هو ما أشرنا إليه 
في الســابق، من أن فشل إعلام 
الداخل جعل المشــاهد يتجه من 
جديد إلى الخــارج، ليس خافياً 
على أحــد أن قنــاة »الجزيرة« 
تحديداً كانت قد فقدت بريقها في 
الأعوام  خلال  المصري  الشــارع 
الثلاثة الســابقة، نتيجة عوامل 
كثيرة، أهمها أن المواطن قد ضج 
من حالة الاســتنفار الدائمة، أو 
الحالــة الثورية الممتــدة، التي 
الوقت،  طوال  »الجزيرة«  تمثلها 
إضافة إلــى إغلاق مكاتب القناة 
في القاهــرة، وبالتالي افتقادها 
للمراسلين والمصادر والمتحدثين، 
المباشــرة،  الحوارية  والبرامج 
إلــى غيــر ذلــك مــن العوامل 

الأخرى«.

»كله إلا الحلاوة«
نتحول للكتاب الساخرين ومن بينهم محمد حلمي في 
»المصريون«: »في حلــم من أحلام اليقظة وبينما كنت أقرأ 
لة في وزارة التموين  عما يسمى اللجنة العليا للسكر الُمشَكَّ
لحل أزمات الســكر، ســيطر على خيالي المشــهد التالي، 
الذي لم أجد له تفسيرا ــ حشــود نساء من كافة الأحياء 
الشــعبية والعشوائيات بالجلاليب الســوداء والملايات 
اللف، تزحف باتجاه مقر انعقاد اللجنة العليا للســكر في 
وزارة التمويــن.. يصل زحف النســاء الضخم إلى المقر..

عدد من النســوة يفرِدْنَ لافتة كبيرة مــن القماش مكتوبا 
عليهــا »مليونية الحلاوة«.. ولافتــات أخرى متفرقة منها 
»نحذر الحكومة من المساس بالحلاوة«.. »كله إلا الحلاوة 
يا حكومة«.. يطلب الوزير وفدا من النساء للتفاوض.. بعد 
الاجتماع يقرر الوزير تشــكيل لجنــة جديدة هي »اللجنة 
العليا للســكر والليمــون«! بصراحــة بصراحة وبدون 
حلفان.. أنا مــش فاهم إيه المقصود باللجنة المذكورة..حد 

عارف؟«.

الجهاز المزيف
عاد للظهور إبراهيم عبــد العاطي صاحب علاج الإيدز 
بالكفتة، الذي يطلق على نفســه أبــو الطب الكوني، وهو 
الأمــر الذي يغضب ســحر جعارة في »المصــري اليوم«: 
»الرجل الذي احترف النصب باســم »العلاج بالأعشاب« 
يتنقل بين عــدة محافظات، ومتزوج من أكثــر من امرأة، 
وكان يعمل »فنــي معامل« في الفســيولوجيا في جامعة 
هم بانتحال صفة طبيب وقضايا  الإسكندرية، وسبق أن اتُّ
أخــرى متنوعة.. هــذا الســجل البائــس كان كفيلا بألا 
يســتقبل عبدالعاطي ولو حتى عســكريا مجندا.. لكن ما 
حدث هو العكس تماما. انتفضت الدولة بكل مؤسســاتها 
واحتضنت »اختراع الكفتة«، وسُــمح لــه بإجراء أبحاثه 
الهزلية على المرضى في مستشــفى »حميات العباسية«، 
والتــف حوله لفيف مــن الأطبــاء المعروفــين طمعا في 
الســبق العلمي، حتى وصل إلى »دار الهيئة الهندســية« 
التي تبنت مشــروعه الوهمــي، وهنا بــدأت الكارثة. لا 
يوجد إنســان على وجه الأرض أســاء للقوات المسلحة 
مثلما فعل عبدالعاطي، وهو أصلا لا ينتمي إلى المؤسســة 
العسكرية، ورتبة لواء هي رتبة شرفية كالتي حصل عليها 
الموســيقار محمد عبدالوهاب، لكــن دخوله تحت عباءة 
القوات المســلحة أعطاه مصداقية تتجــاوز حدود الخبل 
العلمي الذي قدمه. الغريب أن البســطاء، الذين يعانون 
الفيروسات الكبدية كشفوا لعبته من أول مؤتمر صحافي، 
بينما القيــادات والأطباء تخيلوا أنهم أمام كشــف علمي 
سيغير وجه العالم. اليوم يتكلم عبدالعاطي، وبعدما كان 
يُلقب نفســه برائد »طب الأعشــاب« قرر أن ينصب نفسه 
رائدا لـ»الطب الكوني«.. وكلاهما نوع من الدجل يستغل 
فقر المرضــى واحتياجهم لطوق نجاة، ويقدم أي شــيء 
باســم »العلاج« ســواء كان نافعا أم ضارا. ما آلم الكاتبة  
في حوار عبدالعاطي أنه تُرك من دون مســاءلة، من دون 
محاسبة من كل الذين خسروا معه »مائدة الكفتة«، لم تتم 
محاكمته - حتــى الآن- بتهمة »النصب« على مؤسســة 

سيادية وبلبلة الرأي العام الذي رحب بجهازه المزيف«.

معتقلات يتعرضن لمعاملة غير إنسانية
أوضاع  حــول  بتقرير  »الشــعب«  صحيفــة  اهتمــت 
مأساوية تعيشها معتقلات في سجن القناطر، مؤكدة على 
أنهن يتعرضن لمعاملة غير إنســانية. وتحدثت عن معاناة 
ثلاث معتقلات في ســجن »القناطر«، فــي القليوبية، إذ 
تعرضت المعتقلة رباب عبد المحســن، البالغة من العمر 36 
عاماً للإهمـــــــال الطبي، وهي تعاني من »سرطان الدم 
وفيــروس C«، طيلة أربعة أشــهر قضتها رهــن الاعتقال 
التعســفي بعد اعتقالها يــوم 15 أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضــي من منزلها، وذلك بخلاف مدة العشــرة أيام التي 
تعرضــت خلالها للاختفاء القســري. وفــي الإطار ذاته، 
تتخوّف أسرة علا حسين، البالغة من العمر 31 عامًا، التي 
تم اعتقالها يوم 12 يناير/كانــون الثاني من منزلها، وهي 
الآن محتجزة في زنزانة انفرادية في الســجن، وممنوعة 
مــن الزيــارة والتريض والملابــس، من تدهــور حالتها 
الصحية، خاصة أنها حامل في الشهر الثالث، والسجانات 
يجبرنها علــى حمل »جرادل« مياه ثقيلة ومســح أرضية 
السجن كل يوم، بحسب شهادات توافرت للمنظمة. كذلك 
تتعرّض المعتقلة شيرين بخيت البالغة من العمر 33 عامًا، 
لألم في الكلى والظهر باســتمرار، مع انخفاض في ضغط 
الدم، إلى جانب أنها كانت تعالَــج من الضغط والتهابات 
في أعصــاب الأطراف والأنيميــا. وتم اعتقالهــا يوم 19 
أكتوبر الماضي من منزلها، واختفت قســرا لمدة أربعة أيام، 

وقد قضت أكثر من ثلاثة أشهر في السجن«.

تناقض
»قد نتفهم أن يتحمس بعض بســطاء الأقباط للرئيس 
الأمريكي الجديد من باب التنفيس عن الغضب من التمييز 
ضد المسيحيين في مصر، أو من باب الشماتة في تنظيمات 
ومقولات الإسلام السياســي، كما يرى عبد العظيم حماد 
في »الشــروق«، ولكن يبقى من غير المفهــوم كيف يربط 
مثقفون في الداخل، وقيادات قبطية في الخارج بين قضية 
ديمقراطيــة حقوقية عادلة كقضية الأقباط في مصر، وبين 
رئيس أمريكي فاشــي عنصرى عدوانــي؟ أو بين مواجهة 
مقولات »الإسلام السياسي« التمييزية ضد غير المسلمين، 
وبين سياســات إدارة أمريكية جديدة تنطلق من التمييز 
ضد كل ما ليس بروتستانتيا أبيض أنكلوساكسونيا، فمن 
الواضح تماما أن ترامــب يتبنى عقيدة صراع الحضارات 
في صيغتهــا الأولى، قبــل أن يضطــر مخترعها صمويل 
هنتنغتون نفســه لمراجعتها تحت تأثيــر التفاؤل بعقيدة 
»العولمة« في سنوات حكم بيل كلينتون للولايات المتحدة. 
وبالطبع فإنه يعطي التفوق السياسي والأخلاقي في هذا 
الصراع للدائرة البروتستانتية الكاثوليكية، وفيما يتعلق 
بموضوعنا، فإنه يجعل من الأرثوذكسية التي ينتمى اليها 
الأقباط المصريون دائــرة معادية، أو مغايرة، فإذا أضيف 

إلى ذلك أن الأقباط ومســيحيي الشرق الأوسط عموما لا 
ينحدرون من الجنس الأبيض )الذي لم يشفع انتماء أكثر 
الروس وبقية الشعوب السلافية له لدى هنتنغتون(، فإن 
حماس الأقباط لترامب يكون شبيها بحماس الفاشيين من 
القوميين العرب وزعماء أحــزاب الأقلية في مصر للنازية 
الألمانيــة، لمجرد أنهــا كانت تعادى المســتعمرين الإنكليز 
والفرنســيين، وتضطهد اليهــود. غيــر أن التناقض في 
تحمس بعض المثقفين والناشــطين الأقباط لا ينتهى هنا، 
إذ إنهم في الوقت الذي يعتبرونه رســول العناية لهزيمة 
الأصولية الإســلامية، يتناســون أنه هو نفســه أصولي 
المسيحي  لليمين  وبتجنيده  السياسية،  بأفكاره  مسيحي، 
الأصولي في معركته الانتخابية، فكيف نؤيد أصوليا هناك 

ليهزم أصوليين؟«.

تصريحات ترامب المثيرة للجدل
»حين قال الرئيس الأمريكي ترامب في خطاب تنصيبه 
»ســنقوم بتوحيد العالم لمحو الإســلام المتطرف من على 
وجه الأرض« لم يكن الرجل بحســب مصطفى النجار في 
»الشروق« يقصد داعش وأمثاله فقط، فخطابه العنصري 
ضد الإسلام والمسلمين وضد المرأة والمختلفين عرقيا، ظهر 
جليا في تصريحاته التي واكبت صعوده السياســي في 
أمريــكا، خلال الحملة الانتخابية، لذلــك جاء قرار ترامب 
بوقف دخول جميع اللاجئين ومنع دخول مواطني ســبع 
دول إســلامية، ليؤكد قناعات الرجل المتطرفة التي لاقت 
إدانة غربية واســعة، لم تقابلها إدانة رســمية إسلامية 
وعربية مماثلة. نددت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل 
بالقيود علــى الهجرة والســفر إلى الولايــات المتحدة، 
معتبرة أن المســلمين هم المســتهدفون بهــذا القرار الذي 
اتخذه ترامــب، ويتناقض مع مبادئ المســاعدة الدولية 
للاجئين. وقالت ميركل إن »مكافحــة الإرهاب الضرورية 
والحازمــة لا تبرر إطلاقا تعميم التشــكيك بالأشــخاص 
مــن ديانة معينة وتحديــدا هنا الإســلام«، بينما وقع ما 
يقرب مــن نصف مليون بريطاني وثيقــة تطالب البرلمان 
بمنع دخــول ترامب لإنكلتــرا، وفي ولايــة فلوريدا قرر 
عمدة مدينة ســانت بطرســبرغ الأمريكية منع ترامب من 
دخول المدينة بعــد تصريحاته المثيرة للجدل. أقال ترامب 
القائمــة بأعمال وزير العدل ســالي ييتيــس من منصبها 
بســبب رفضها تطبيق قراره التنفيذي بشأن حظر دخول 
رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، 
وتشــكيكها في قانونية القرار، قــرار ترامب الأخير يمنع 
اســتقبال اللاجئين لمدة 4 أشــهر قابلة للتجديد، ويحظر 
دخــول اللاجئين الســوريين لأجل غير مســمى، ويحظر 
لمدة 90 يوما دخول المواطنين من ســوريا والعراق وإيران 
وليبيا والســودان والصومال واليمن، وزاد الطين بلة ما 
قاله ترامب في مقابلة تلفزيونيــة أن الأولوية في طلبات 
اللجوء إلى الولايات المتحدة التي يقدمها لاجئون ستكون 

للمسيحيين«.

حاسبوا أنفسكم قبل أن يحاسبكم الشعب 
»حاســبوا أنفســكم قبل أن يحاسبكم الشــعب، تلك 
القاعدة تمثل قارب نجاة لكافة المســؤولين في كل المواقع. 
الشــعب صبــر حتى تعجــب المســؤولون أنفســهم من 
صبــره، وليس أدل على ذلك وفق مــا يثبت محمود خليل 
فــي »الوطن« مــن التصريحات التي تخرج على ألســنة 
مســؤولين، لتؤكد أن الشعب تفهم الإجراءات الاقتصادية 
العنيفــة التي اتخذتها الســلطة خلال الأشــهر الأخيرة. 
الشعب لم يتفهم ولا يحزنون، إنه فقط يراهن على أمرين: 
أولهما أن الصبر على الوضع الســيئ الذي يعيشــه، قد 
يكون أفضل له من الخيار الأسوأ الذي يمكن أن يترتب على 
تمرده على الأوضاع برمتها. وثانيهما العشم في أن تحاول 
الحكومــة ترميم أوضاعه الاقتصاديــة، من خلال تحريك 
المرتبات والمعاشات بنســبة تساعد المواطن على التحمل، 
وتحميه من الســقوط فريســة الفقر والمــرض والعوز، 
لتتســاوى كل الخيارات أمامه. الشــعب يتفهم الأوضاع 
الاقتصادية الشــاقة التي تمر بها مصــر، لكنه يتوقع من 
المسؤولين أن يستوعبوا هم الآخرون أن من الخير لهم وله 
وللوطــن ألا يصلوا به إلى مرحلة »الخيار الشمشــوني« 
فعندما تتعادل الخيــارات، تصبح معادلــة المفاضلة بين 
الوضع السيئ والأسوأ لغواً وهزواً ولعباً. المثير في الأمر 
أن المسؤولين عن مصر والمصريين لا يلتفتون إلى خطورة 
التي يتورطون فيها، برفع مرتبات  القرارات الاستفزازية 
فئــات دون فئــات، وجلب الســيارات للكبــار بالملايين، 
والمطالبــة برفع مرتبات كبار المســؤولين. المواطن لم يعد 
يتحمــل أن »يحك له أحــد في مناخيــره«، لذلك يتعجب 
الكاتب من حالة الاستســهال التي يتم التعامل بها مع هذا 
النوع مــن القرارات، التي يمكــن أن تفجر غضب الناس، 
لتقلب أوضاعنا رأساً على عقب. زيادة المرتبات والمعاشات 

أصبحت واجب الوقت«.

ظلم الحمير
»لم يعــد يمر يــوم إلا ويتم الإعلان عــن ضبط قضية 
حمير مذبوحة، وهــي ظاهرة في كل المحافظات، وتختلف 
الروايات عما إذا كانت لحوم الحمير يتم ذبحها للأســود 
وســكان حدائق الحيوان، أم أنها تتســرب إلى الأسواق 
لتتحــول إلى »كفتــة«. المفارقــة التي يشــير إليها أكرم 

القصاص فــي »اليوم الســابع« أن الآراء الطبية اختلفت 
حول ما إذا كان لحم الحمار ضــارًا أم أنه لا يمثل خطورة 
على الصحة؟ وفي الواقع فإن الرأي السائد أن لحم الحمار 
غير ضــار، والحمير حيوانات نباتية، وقــد بدأت قضايا 
الحمير منــذ نهاية التســعينيات، وتكرر ظهــور الحمير 
المذبوحــة، ودار جدل واســع حول طبيعــة لحم الحمار، 
وما إذا كان ضــارا أم صحيًا؟ يومها أجمع عدد من الأطباء 
على طمأنة الجمهور على سلامة لحم الحمير، وأنه لا يمثل 
ضررا، ولا يحتـــــوى على أي مواد ضارة أو ســامة، ولا 
ضرر من تناولها، وهو ما أثار قلقـــــــا إضافيــا، عما إذا 
كان هــذا محاولة للدفاع عن غيــاب الرقابة، والعجز عن 
مواجهة عمليات ذبح الحمــــير، وترويج لحومها. وليس 
هذا هو الموضوع. الأزمة أن لحم الحمار الســليم لا يختلف 
في الســعر عن اللحــم البقري أو الجاموســي، والحمير 
المذبوحة تكون عــادة ميتة أو مريضــة، وبالتالي فهناك 
عملية غش. هذا الكائن الشــقيان، الذي ارتضى سخافات 
البشر، يكافأ بالذبح والبيع، وهو دليل آخر على ظلم بني 
البشــر لبعضهم، وللحمير، وبالتالي يستحمرون الحمير 
مرتين، ثم يســتحمرون غيرهــم من بني البشــر. فكيف 
يمكنهم مراقبة الحميــر، ومنع الغدر بها فــي زمن ارتفاع 

الأسعار«.

حنين لأيام زمان
الظروف القاســية التي يعيشــها المصريــون دفعتهم 
للحنين لزمن حكامهم الســابقين، وهو الأمر الذي يهتم به 
أســامة غريب في »مصر العربية«: »الدهشة تنتابني من 
أولئك الذين يتصورون أن الســلطة الحاكمة بأســاليبها 
الحالية قادرة على الاســتمرار بهذه الطريقة، والظن بأن 
خداع الناس هو أمر ميســور إلى الأبد. الرئيس الذي قدم 
لهم بعض الحقوق الاجتماعية قد لعنوه ولعنوا أيامه التي 
وقفوا فيها فــي طوابير الجمعيات للحصول على دجاجة، 
والرئيس الذي فتح لهم أبواب الشــره على مصراعيها قد 
امتدحوه، لكنهم باركوا قتله على يد الجماعات الإسلامية، 
والرئيس الذي ســرقهم وأفقرهم كانــت أغلبيتهم تتمنى 
بقاءه منعا لأي هــزات اجتماعية عنيفــة، فكيف بالحكم 
الحالي الذي لا يقــدم حقوقًا اجتماعية إلى جانب الضرب 
بالحذاء مثل عبد الناصر، ولا يفتح بابًا للارتزاق الطفيلي 
للبســطاء وهو في ذروة تعبيــد الطريــق للنهابين مثل 

السادات.
 كما لا يقدم لهم الأمن الصارم مع فتح باب الرشوة التي 
تجعل الحياة ممكنة مثل مبارك؟ كيف يتصور من يحكمون 
أن يســتمروا في حرمــان الناس من اللقمــة ومن الكلام 
ومن الأمل في تحســن الأوضاع ولو عن طريق الرشــوة 
والســرقة؟ إن الناس في الحقيقة لا ترفض اللقمة الملوثة، 
لكن أين هي بعد أن أصبح الجميع فقراء ولم يعد في إمكان 
أحد أن يسرق ببساطة أو يرتشي كما اعتاد أن يفعل؟ إننا 
في الحقيقة محكومون بواســطة قوم حالمــين يظنون أن 
نواميــس الطبيعة يمكن أن تنحني لهــم، فلا هم يقدمون 
للناس مســكنات اجتماعية ليرضوا بالظلم والاستبداد، 
ولا هم يتيحــون أكل العيش بالفهلــوة والنصب، ولا هم 

يحاربون إسرائيل. 
فمن أين تأتيهم الثقة بأن الناس ستحتمل هذا الوضع؟ 
أغلب الظن أن رضــى الناس ليس جزءًا من حســاباتهم 
وأنهم يؤهلــون الناس لســيناريو روانــدا وبوروندي 

وأنجولا وسيراليون«.

تعساء
حينما كان السيسي يردد: »أحنا فقرا قوي، فقرا قوي، 
فقرا قــوي«، انتابت محمد حماد في »مصر العربية« غصة 
في القلب، وابتدرته كلمات الأغنية الشــهيرة التي يترنم 
بها عم محمد عبد المطلب بأحلى مــا يكون الطرب وأجمل 
ما يكون الإحساس مع تحريف بسيط يناسب حالة الحزن 
التي تفوح من كلمات السيســي، يقول حمــاد ظل يتردد 
داخلــي أن: »الناس الفقــرا ما يعملوش كــده، دول مهما 
اتألموا، بيداروا ويكتموا. وراهن الكاتب على أن هذا المقطع 
للسيســي سوف يتم التعليق عليه بســخرية في وسائل 
التواصــل الاجتماعــي بكثافــة منقطعــة النظيرمتابعاً، 
محــدش قال لك إننا فقرا قوي قوييي قويييي قبل ما ترمي 
فلوســنا في تفريعة القناة. ويتســاءل الكاتب عن »الفقر 
اللــي أحنا فيه« ولمــاذا يحكم الأغنياء هــذا البلد الفقير، 
ويتحكم في سياســاته المليارديرات وأصحاب التوكيلات 
الأجنبيــة والمحاســيب والمرضي عنهم مــن أجهزة الأمن 
والحكم؟ ويتابع حماد اســئلته: ما هــي علاقة العاصمة 
الجديدة، والمليــارات التي تصرف فيهــا، والديون التي 
تتراكم على مصر بسببها، بإمكانية أن ننعتق من هذا الفقر 
الذي نحن فيه، وبماذا يفســر جهابذة الحكومة الجبارة 
أن مصريــين اشــتروا عقارات فــي دبي بمبلــغ 13 مليار 
جنيه وسؤال مقلق: لماذا يحســب فقر مصر على شعبها، 
ولا يحسب على جيشــها وشــرطتها وقضاتها ووزرائها 
وكبار مستشــاري الوزراء فيها؟ لماذا تثبت أجور العاملين 
فــي الدولة ولا تزيــد إلا في حدود وبطلــوع الروح، وكل 
شهرين ثلاثة نســمع عن زيادات في رواتب ومخصصات 
الجيش والشــرطة والقضاء، هل هؤلاء يأخذون حقوقهم 
من »مصر الغنية« بينما تستطيع »مصر الفقيرة« أن ترفع 
الحد الأدنى للأجور لتســتوعب كل هذا الفحش في غلاء 

الأسعار؟«.

تنديد واسع بوزير التموين وحنين لأيام مبارك السود... مصر لن تبنى بأحلام 30 يونيو ولن ينقذ مرضاها العلاج بالكفتة

البرلمان يدّعي الزهد والرئيس يعترف بأن الفقر قدر المصريين وليس أمامهم إلا الصبر
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لأن الســلطة الجديدة تمســك تماماً بخيوط اللعبة وتدير مقاليــد الأمور بيد من 
حديد، ولديها قرون استشــعار تعمل على مدار الساعة للبقاء في المشهد للنهاية، 
أدرك النظــام أن المعارك التي تصاعدت حدتها ضد رئيس البرلمان، بســبب صفقة 
الســيارات المصفحــة الثــاث له ولنائبيــه بقيمة 18 مليــون جنيه، تهدد باتســاع 
مســاحة الغضب بين الجماهير، التي تقاوم بمفردها شــبح المجاعــة، فيما تتفرغ 

الحكومة لإرضاء رموز السلطة. 
لأجل كل ذلك سارعت السلطة الإعامية للدفاع عن البرلمان وقياداته والإصرار 
علــى إضفاء صفــات الزهد مــن الدنيا وملذاتها على كبار المســؤولين، وتســليط 
الأضواء على المعاناة التي يواجهها كبار المسؤولين، وها هو وزير التموين الجديد 
القادم من رحم المؤسســة العســكرية، الذي يتعرض لحمات شرسه من خصوم 

النظــام وأتباعه على حد ســواء، يعلن علــى الهواء مباشــرة أن زوجته تعاني من 
ارتفاع الأسعار شأن عموم المواطنين. 

واهتمــت الصحف المصرية الصــادرة أمس الجمعة 3 فبراير/شــباط بعدد من 
الموضــــوعات التي تشغل اهتمام القـــــراء منها: رئيــس الوزراء: التعديل الوزاري 
أمام البرلمــــــان بعد 12 فبراير، بوادر لـ»ذوبان الجلـــيد« مع السعـــــودية وتركيا 
وحمـــــــاس، رئيس اركان »القسام« يقـــــــود وفد حماس الأمني في القاهــــرة،  
العالم يتحـــدث عن صاحــب »القفاز الذهبــي« بطل مباراة بوركينا فاســو. مصر 
تطالــب الاتحاد الأوروبي بتمــــــديد تجمــــــيد أموال مبــــــارك لـــ2020، الإذاعة 
تحتفــل بذكــرى رحيل أم كلثــوم، وثيقــة تأمين موحــدة للعاملــين المصريين في 
الســعودية، »الزراعة«: ســحب 12 عيــــــنة من قمــح الري، والنتائج أمــام الوزير 
الأحــد، »لصــوص أكتوبــر« يســتغلون »كأس الأمم« لســرقة المنــازل والمواطنين 

بالإكراه.
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الكاتبة والأكاديمية بلقيس  ■ تســعى 
الكركــي في كتابها الصادر عن المؤسســة 
العربية للدراسات والنشر بعنوان »إرادة 
الكتابة،  ســؤال  عــن  للإجابة  الكتابــة« 
وما يُناط بهــا من إرادة. ولعــل العنوان 
الألماني  للفيلســوف  يســتدعي نصاً آخر 
نيتشــه بعنوان » إرادة القــوة«، بيد أن 
الملاحظ لا يقتصر على تماثل في العناوين 
بمقدار ما يتمثل بنهج فلسفي على اختلاف 
المتن، كما أن الــرؤى والتوجهات العميقة 
تبدو شــديدة الحماس لأنساق عنيفة من 
حيث الاكتنــاه المعمّق لموضــوع الكتابة، 

وعلى هامشه الإنسان.
وكما يبدو فإن قراءة الكتابة ربما تنقلنا 
إلى مجال غيــر محدود من الفهم والتأويل 
التي تســتهدفها  النوايــا والمقاصد  تجاه 
الكاتبة، وهي بهذا تستجلب لعنة نيتشه، 
وكتابه الــذي خضع لأفعال مــن التأويل 
أفرزت نتائج كارثية من قبل تيارات فكرية 
أحدثت تحولا على خارطة الوعي البشري 
وقيمها،  القــوة؛  مركزية  فهــم  على  اتكاء 
وما يتصــل بذلك من نبــذ الضعف، وقيم 

العدمية. 
أولا:  أقانيم:  ثلاثــة  من  الكتاب  يتكون 
الهاجس الأكبر: الصورة، ثانياً: في جحيم 
في  الاختراع.  حتميــة  وثالثاً:  الثنائيات، 
الكتابة  في  البحث  يتشــكل  الأول،  الجزء 
ضمن مجــال الآخر، أي في حضورك وأنت 
تمارس بغــاء الكتابــة، وعيونــك تتابع 
من يعيد تشــكيلك في حــدود وعيه، ثمة 
نهج رقابــي، ويبدو أن الحــدود أكثر مما 
نعتقد حينما نســعى إلــى الكتابة، وهنا 
تبدو بعــض الحقائق أقــرب إلى مواجهة 
ونحن  ولاســيما  نتجنبهــا،  أن  نحــاول 
إرادتنــا الحرة في  الظنــون بأن  نمارس 
الكتابة هــي محض خيار فــردي، ولكننا 
في الحقيقة لســنا سوى محاولات للإبقاء 
على تكويننــا ضمن الصــورة الكلية، أو 
في مجــال الآخر، ولكن قبل ذلك الذات. إن 
قراءتي للكتــاب، لا تتصل بمحاولة تقديم 
سرد موجز للكتاب، أو حكم عليه، إنما هو 
نابع من الأثر الــذي أحدثه الفعل القرائي 
للكتــاب، أي ذلك الفهم، وربما حساســية 
الإدراك لمعاني من حــدود الكتابة، قدمتها 
بلقـــــيس الكــــــركي بوعــي، ولغــة 
خطرة جــدا، إذ تبدو في بعــض الأحيان 
كونها  تعذيــب  بعملــــــيات  أشــــــبه 
تقترب مــن محاولــة نيــل اعترافات من 
الــذات، وتعريتها، فهاجســنا يطغى على 
في  صورتنا  عن  نبحث  حيث  موضوعيتنا 
حضــور المتعاليات، تلــك المناطق البينية 
التي نستشــعر لذتها بــن مفاصل الزمن، 
كمــا تحيل الكاتبة إلى نماذج ســردية من 
قــدرة الراوي على اختــزال بواطن أفعال 
خياله،  مــن  اجترحهم  مــن  شــخصيات 

وهــي بهذا تحاكــي صــورة الحياة حن 
وتمضي  الاختيــار،  علــى  القــدرة  تفقد  
معذبــة بوجودها، ليســت مكتملة بل هي 
أشــبه بقصة فلكلورية غيــر منجزة، كما 
تقول الكاتبــة. إننا لا نــكاد نتخلص من 
وهــم صورتنا في مجال الآخــر حتى نقع 
أسيري مجالنا الذاتي، وهنا تبدأ الفوضى 
العدمي،  الإحساس  تسرب  مع  بالانتشار، 
لتبدأ الكتابة بوصفها مجالًا لإعادة النظام 

إلى عالمنا الفوضوي، وربما العبثي. 
واللغة،  الأثــر،  حاضر  نيتشــه،  يبدو 
والمنهج، كما تبــدو بلقيس أقرب إلى وعي 
يتبع مجال الحفر في مجال معرفي تتخفف 
فيه من النســق الأكاديمي إلى مجال ربما 
يندر في الكتابات المعاصرة، حيث ثمة قدر 
كبير من العمق بحثاً عن نتائج شــعورية 
يمكن لها أن تحدث مجالًا في النهج الذهني 
للــذات القارئــة، إنها أبعد مــا تكون عن 
أكثر  تبدو  نتائج  كمــا  ومنهجية،  فرضية، 
وهماً من أي شــيء آخر، الوهم الذي تتقن 
المؤسسة الأكاديمية إنتاجه يوما بعد يوم، 
وهذا يتوافق مع رأي لنيشته الذي وصف 
العالم الأكاديمي بأنه خلوٌّ من المرح والمتعة 

والخفة.
 إن إرادة الكتابــة تتصــل بطريقــة أو 
بأخــرى بمحاولة تحطيم صــورة الذين 
وهنا  تمثيلاتهم،  أو  صورهــم،  تعجبهم  لا 
أســتطيع الجــزم بحيويــة الحقيقة، بأن 
ممارســتنا على مدار ســنوات حياتنا هي 
محاولة لإعــادة إنتاج ذاتنــا، أو وهمنا، 
ولعله مخيالنا في عيــون الآخرين، وهنا 
نســتطيع أن نتلمس مقدار ضآلتنا في هذا 
الكــون، وعدمية وجودنــا، وهنا تنطلق 
ثنائيــة الوجود والماهية، وأيهما أســبق، 
فثمة شخصيات تبدو أقرب إلى الحبر كما 

شخوص أي عمل سردي. 
وفي الجزء الثانــي من الكتاب، وضمن 
مسودات تعبيرية، تلجأ بلقيس إلى اكتناه 
من  بينهما  وما  والكتابــة  الحياة  ثنائيات 
فراغات تختزن شــيئا من التــردد لأيهما 
تنحــاز، وبن هذيان الكتابــة، تبحث عن 
ترتيــب عالم الكتابة بوعــي، أو أن تطلق 
ذاتك فــي عالم الارتجــال، وهنــا تكتنه 
الكاتبة آلية التأليف والاســتعداد لترتيب 
مســننات الكتابة كي تعمــل بانتظام وألا 
تتعطل، وربما ثمة أسلوب آخر، هو أن تلجأ 
إلى تحرير الذات لتمارس شــغبها، وهكذا 
يبدو الكتاب، ومن خلفــه ذات الكاتبة في 
الاســتناد إلى منهجية خطابية تشبه إلى 
حد ما كتابــات فوكو حن ينقــل ما يدور 
في ذهنه عبر الإســناد لمجالات من المعرفة 
والمحاكاة موظفاً نماذج لغوية تتطلب قدرا 
القائم  التعالق  لفهــم  والتركيز  التأمل  من 
الإدراكية  والإحــالات  الدلالي  المقصد  بن 
للقيم المعرفية التي يبســطها المؤلف، وكما 

يبــدو من مقاربة بلقيــس لخيانة المؤلف، 
ولحنن دائما يسكنه إلى مجال المتخيل... 
الكتابة... الصورة، لا الحقيقة كما في قصة 
بلقيس، وهي لا تزال في أورشــليم حيث 
تدرك بأن شــولميث حقيقــة، فنحن لطالما 
نخاف من حقيقتنا. وفــي بعض الأحيان 
نخاف من أن نخسر لا جهة الصورة فقط، 

إنما أيضا جهة الحياة. 
لا شــك بأن الإحالات والمرجعيات التي 
تطفو علــى صفحات الكتاب تبدو أشــبه 
التأويلي من  بحيوات تتعرض للانتهــاك 

ذات المؤلفة، مع قــدر غير قليل من القراءة 
الموجهــة من منظــور كاتب كلــي، وربما 
قمعــي يمارس إســناد المجــال التأويلي، 
ولكن هذا النهج يبدو نســقاً من الإثراء لا 
المعرفي فحســب، ولكن ثمــة متعة ما في 
أغلــب الأحيان .... غيــر بريئة، وهي تقرأ 
التاريخ-  مغايرة الســائد في )الفهــم – 
الموروث- المتخيل- الفلسفة – النص( أي 
ما تلقيناه من ذوات آخرين، بينما تســعى 
بلقيس الكركي في إرادة الكتابة لأن تفتعل 
قدرا من الخراب الشهي لقلاع نصية فائقة 

الحضور والتأثير. 
حيــاة الكتابــة تقتضــي أن تعيش لا 
كباقي البشــر، ولكنها تلــك الحقيقة التي 
تســتحق أن تعــاش، كونهــا تنتمي إلى 
المدى غيــر الطبيعي، إنها مقاومة الاعتدال 
التي تلائــم الكتابــة كما تبحــث المؤلفة 
في مجــال التأثر بنيتشــه ودولوز، وهذا 
يتفق مع الدعــوة إلى مفهوم »الكلبية« كما 
يناقشها فوكو في »شجاعة الحقيقة«، هي 
دعوة للإخلاص إلــى الكتابة كما يخلص 
الكلب لســيده، هنا تكمن قيمــة فارقة في 
مجالًا  بوصفهــا  الكتابة  أفعــال  توصيف 
متســامياً على الطبيعي، إنها أنســاق من 
التطرف كي تستجيب لاشتراطات الكتابة 
بالحدود القصوى من التعريف لا بحثاً عن 
خرقه،  بغية  إنما  فحسب،  الزائف  التناغم 
وتبديــده، ونعني بن الكتابــة والحياة، 
وذلك يأتي تحقيقاً لحياة الفنان كما سادت 
شــرعيتها في عصر النهضــة. إنها دعوة 
إلى التطرف الكلي من أجــل الكتابة، بأن 
تتعالى على الطبيعي، والســائد، أن تهب 
ذاتك لعالم لا يعترف بالقواعد، أو المنتظم، 
بل إلى معانقة مخالفــة التناغم، إلى نمط 
من النشاز الفاعل لصالح الكتابة استجابة 
لمقولة الفارابي حــن يصف بأن من يرون 
السعادة في شيء آخر غير الفكر بمرضى 
النفوس... ثمة حاجة إلى قدر من الجنون 
لأجل تحقيق تمثال الكتابة، والتي لا يمكن 
أن تتحقق إلا باختلال عقلي، يعمل كمحفز 

للكتابة كما يرى نيتشه.
وفي محور فرعي يتصل بالجزء الثاني، 
يُســتدعى الخيال، أو فائض الوهم اللذيذ 
أكثر من نسخة  الكتابة إلى  بحيث تتحول 
عن الواقع، بــل إن الحياة تحاكي الفن، لا 
الكتابة  أثر  بلقيس  تستعيد  وهنا  العكس، 
بحدود الخارج وتعالقــه بالداخل.. أيهما 
الأصــل والأكثر أهميــة، حيــاة الحلم أم 
الكتابــة لتجاوز الموت، وهــي كلها تحفل 
بثنائيــة الكتابة والحياة، ومــا يكمن في 
الكتابة من حدود الفني، أو الفائق التأثير 
ينتقل  ودفءٍ،  نبض،  نحو  الواقع  لتجاوز 
بنا من الواقع إلى مجــال المتخيل، بيد أن 
الواقع يصبح أجمل حينما يوشح بمسحة 
من الخيــال، ولكن إلى أي مــدى يمكن أن 
يصــدق هذا في كتــاب، لا يحتمــل أقداراً 
نهائية من المعنى؟ إنه كتاب بلا عقيدة، أو 
يقن، فهنالك فــي الأفق دوماً ما يجهز على 
اكتمال الطرح ســعياً إلى مــدى لا متيقن، 
وبوجــه خاص، ونحــن نحــاور ثنائية 
الخيال والواقــع: » إذا كان جزءاً من متعة 

الأدب هو في انحرافه عن السائد المألوف، 
فــإن محاولة هــذا الانحــراف على أرض 
الواقع بقصــد المتعة هو ربما إذعان لنفس 
المفاهيم التي تحددها ســلطة الســائد... 
إذا كانت أقصى متعة ممكنة للإنسان  لكن 
شــرطها الانحراف على طريقة دوســاد، 
فإذن لا بأس من أن نســتغل الســائد بأن 
نعطيه ســلطة ربمــا أكبر ممــا يمتلك كي 
نختبر لذة الانحراف«. لا شــيء يمكن أن 
يختزل هذا الأمــــر أشــد من رأي لفلوبير 
الذي يــرى » بأن الواقــع ضيق، والخيال 

واسع«. 
وفي الجزء الأخيــر »حتمية الاختراع« 
انتقال إلــى قدر ملتصــق بمحاولة تقدير 
دلالة نهائية لهذا الارتحال المستمر والممتع 
وروحها،  الكتابة،  جســد  تســاؤلات  بن 
وهنا يكمن فعل الاختيــار للكتابة، ومدى 
الحرية اللازمة والوعي لتقدير ذلك، أم أنه 
محض جبر أسند إلى الذات الكاتبة، وهي 
ميســرة له كيفما شاء، كما هو وعينا الذي 
نعتقد بوجوده، والذي ربما يكون محض 
اختراع كوننا أســياد المفاهيم، وبأن جزءاً 
من كتابتنا هي وهم البحــث عن الحقيقة 
والمعنى الــذي ربما لا وجــود لهما، ولكن 
في الطريق إليها ثمة متعة فائضة حســب 
توصيف فوكــو، لعلها تتأتــى من معانقة 
الدهاليــز والتوق إلى شــيء مــا نتيجة 
)الرغبة( التي تعالــج في هذا الكتاب عبر 
منحــى جدلي تقتــرب من أهميــة النزوع 
الحســي نحو المتخيل تبعاً لآراء ابن رشد 
حيث تقول المؤلفــة بــأن إرادة الكتابة » 
تأتي من صورة متخيلة متشوّقة، وهي هنا 
صورة الكاتب. رغم وجود حركات مضادة 

سببها اختلاف بن النزوع ».  
التكويــن الجــزء الأخير،  وفي ســفر 
والــذي يبدو ذاتياً، ثمــة تطلعات لاكتناه 
الــداء الكتابــي ومصادره، ســواء أكان 
وبينهمــا  أركيولوجيــاً،  أم  جينالوجيــاً 
يجــري تفنيد المقــولات التــي اصطنعت 
الــذات الكاتبة، مع تقدير عال لمجال الأنثى 
التي سرعان ما تخلع عنها ضروريتها، كما 
دوافع تقويض السلطة والسلبية، أو ربما 
لنفي الفوضى نحو شــيء من النظام، أو 
للبحث عما ســيكون، أو لكونه لا شيء له 
وجود سوى الصورة حيث ينتهي الكتاب 
إلى هــذه النتيجة بعد نص تأملي تحليلي 
يحفل بمتعة مرهقة، وأســئلة على ما يبدو 
ســتبقى معلقة بحدود الكتابة التي إذا ما 

اكتملت فقدت قيمتها. 
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شاعر خارج السرب 
عن صلاح عبد الصبور

بعــد أكثر من ثلاثــة عقود مــرت على رحيــل صلاح عبد 
الصبــور، يقــول عنه واحــد من أبــرز النقــاد والأكاديميين 
العرب هو جابر عصفور إنــه كان مثقفا وناقدا حتى لأنواع 
أدبية أخرى غير الشــعر، ويضيف انــه لم يقرأ أفضل وأدق 
مما كتبه عبد الصبور عن قصة »زعبلاوي« لنجيب محفوظ، 
وما اقتطفته من كلام جابرعصفور عن الشــاعر الذي عاش 
وحلّق ومات خارج الســرب، هو من بــاب التذكير بما امتاز 
به الشاعر من ثقافة عميقة ونزعة تأملية، ليست على تخوم 

الميتافيزيقا بل في العمق منها.
ولم يفارق الحزن عبد الصبور حتى وهو في ذروة عناقه 
للحياة، وكأنه في حالة وداع دائم لها، كما أن حداثته لم تكن 
شكلية أو إيقاعية فقط، لهذا تعرض لنقد لاذع من المحافظين 
والنقاد الاتباعيين، ومنهم من سخر من استخدامه لمفردات 
مألوفــة ومتداولة فــي الحيــاة اليومية، ومنها على ســبيل 

المثال: رتقت نعلي وشربت شايا في الطريق.
وهــو مــن جيل تمــرد علــى المعجــم الشــعري المــوروث 
والمحــروس وكأنه متســربل بالقداســة، لكــن مجايليه من 
الشــعراء الــرواد بعــد الحــرب العالميــة الثانية لــم يكونوا 
جميعهــم علــى الدرجــة ذاتها مــن الحساســية، ومنهم من 
اكتفى ببعثرة العمود الشــعري وتلاعب بالتفعيلات لكنه لم 

يغادر الرؤى التقليدية.
بالطبــع تأثــر عبــد الصبور بما قــرأه من شــعر إنكليزي 
بالتحديد، وكان له شــغف خاص بالشــاعر ت. س. أليوت 
لهذا ســارع بعض النقــاد إلى اتهامــه بالتأثر حــد المحاكاة 
بالشاعر أليوت، سواء من حيث استخدام المفردات المألوفة 
واليومية، أو في مســرحية »مأســاة الحلاج«، ورأى بعض 
النقاد أنه اقتفى خطوات أليوت في مســرحية »جريمة قتل 

في الكاتدرائية«.
لكن هذا الكلام العــام بقي في نطاق النميمة أكثر مما هو 
في نطاق النقد، لهذا لم نقرأ كتابا مكرسا لتأثير أليوت على 
عبــد الصبور، على غرار كتاب الناقد عبد الواحد لؤلؤة الذي 
تقصى فيه تأثير الشــاعرة أديث ســيتويل على بدر شــاكر 

السياب.
وما يقوله الشــاعر أحمد عبد المعطي حجازي يتزامن مع 
ما قالــه جابر عصفور، وهــو أن عبد الصبــور كان نموذجا 
للشــاعر المثقف، به قدر كبير من الإنصاف، لأن عبد الصبور 
أصدر عدة كتب في النقــد بمختلف مجالاته الأدبية، وامتاز 
فــي كتابــة تجربته الشــعرية بصــدق يستشــعره المتلقي، 
وبعــدم التعالــي الــذي يصاب بــه الشــعراء عندمــا تتورم 
الــذات، أو تتســرطن لفــرط النرجســية. إن عبــد الصبــور 
شــاعر الشجن والخذلان بامتياز، فهو شــاهد على الفارس 
القديم الذي ســقط مضرجا بدمه وحبــر قصائده، ويذكرنا 
أحيانا بما قاله عنترة العبســي في مطلــع معلقته وهو »هل 
غادر الشــعراء من متردم«. لكن عبــد الصبور عبر عن حنينه 
للبكارة بأســلوب آخــر ووعد مــن يدله على طريــق الدمعة 
البريئة أن يعطيه ما أعطته الدنيا من المهارة، وعلى الرغم من 
هواجسه الوجودية استقى عبد الصبور من النهار وما يعج 
بــه من كائنات وحــراك، كما في ديوانه النــاس في بلادي، 
وقــد يؤخذ على عبــد الصبور أن لغته وظيفية، فهو يمشــي 
ويســعى نحو هدف ولا يرقص حول نفسه كالنافورة، لكن 
هــذا المأخذ يبقى مجانيا إذا أطلــق على نحو مجرد وبمعزل 

عن السياقات الشعرية التي استخدمت فيها تلك اللغة.
وإذا كان لا بــد من مثــال نقدي علــى الأداء اللغوي لعبد 
الصبور فهو مــا كتبه الناقد محمد النويهي حين استشــهد 
بعبــارة من قصيــدة »أغنية مــن فيينا« هي تبــارك الذي قد 
أبدعك، وقال النويهي إن قد التي اضافها الشاعر لا ضرورة 
لها غير اســتكمال التفعيلة في الوزن، هذا على الرغم من أن 
وظيفة قــد عندما تتعلــق بالماضي هي التأكيــد والتكريس. 
ويبدو أن الشــاعر أصر على موقفه فكتب بعد أعوام من نقد 

النويهي قصيدة تنويعات وجاء فيها:
لكني كنت بسالف أيامي

قد صادفني هذا البيت 
وحين كتــب عبد الصبور عن الشــعر العربــي القديم في 
كتاب بعنوان »قراءة جديدة لشــعرنا القديم« قال إن شــعر 
ميتافيزيقا الموت أصيل لنفس حساسة بمقياسها الخاص، 
لكــن تصنيف عبد الصبــور بصفته شــاعرا ميتافيزيقيا من 
طراز جون دن أو رينر ريلكــة لا يخلو من مجازفة واختزال، 
لأنــه كان شــاعر حيــاة أيضــا، وكتب عــن الحــب والوطن 
وفلاحي قريته المصرية، لكن من دون أن يتخلى عن هاجسه 
الوجودي الأصيــل، وللمثال فقط أذكر قصيدته عن شــنق 
زهران في حادثة دونشــواي 1906 اثنــاء مقاومة الاحتلال 
البريطاني لمصر، فهي وثيقة وجدانية تماما كما هي قصيدة 
الشــاعر أحمــد عبــد المعطي حجــازي عن جزيرة شــدوان. 
وهنــاك قصيدة بعنوان »تنويعات« مــن ديوان عبد الصبور 
»شجر الليل«، استلهم فيها الشــاعر الايرلندي ييتس حيث 

الإنسان هو الموت، ومنها:
أجلس في ركني الجامد كالكوب الفارغ يتقطّر فيّ الزمن 

الميت.
هــذا على الرغم من أن ييتس الذي اســتلهمه عبد الصبور 
كان نموذجا لتجســيد جدليــة الحياة والمــوت، وتقول عنه 
الشــاعرة اليزابيت درو، إن الموت بالنسبة إليه لم يكن يعني 

أكثر من الانتقال من غرفة إلى أخرى داخل البيت نفسه.
وقد أحس عبد الصبور منذ بواكيره بأن النقد يأخذ عليه 
الإفراط في في الحــزن والنبرة الرثائية فكتب يومئذ يقول: 
يصفني نقــادي بأني حزين ويدينني بعضهم لحزني طالبا 
إبعــادي عن مدينة المســتقبل بدعــوى إني أفســد أحلامها 
وأمانيهــا، وأذكــر أنني قلــت في كتابــي »أبــواب ومرايا« 
تعليقا على هذا الاعتراف وبشــيء من الســخرية إن إفساد 
مدينة المســتقبل ومدينة الحاضر أيضــا قامت به وتقوم به 
عوامل كثيرة اقتصادية وسياســية وأيديولوجية وتربوية 

غير قصائد عبد الصبور.
وهنــاك ملاحظــة ينبغــي ألا نتخطاها في هذه المناســبة 
هــي أن عبد الصبــور لم يتجه إلى المســرح الشــعري لمجرد 
الرغبــة في التجريــب، وكان قد قال في كتابــه »حياتي في 
الشعر« إنه شــغوف بقصيدة »البرابرة« للشــاعر اليوناني 
الإســكندري كفافي، لأنهــا نموذج لمعمار فنــي يتنامى نحو 
الذروة، ولعله ضــاق بالقصيدة ذات الصوت الواحد فوجد 
في المسرح الشعري متسعا لما ضاق به، وكان له دور ريادي 
في تلك النقلــة التي أعقبت محاولات أحمد شــوقي وعزيز 
أباظة وآخرين. إن الاحتفــاء بعبد الصبور بعد غيابه عقودا 

هو امتنان وعرفان واعتذار.

٭ كاتب أردني

السلطة و»الإسلام الهادئ« في سوريا خلال القرن العشرين
■ شهدت فترة التنظيمات التي عرفتها الدولة العثمانية 
)1839-1876( عــدداً من الإجراءات الإدارية والسياســية 
التي هدفت إلى صياغة مفهوم جديد للمجال العام العثماني. 
إذ نظرت النخــب العثمانية إلى المجتمــع ككيان غير واعي 
بذاته، فوجدت ضرورة إعادة صياغتــه من أعلى )الدولة( 
عبر إعادة تشكيل العامة ومؤسساتهم الاجتماعية والدينية 

ومراقبتها بشكل وثيق. 
وعلى مســتوى مدينة دمشق، فقد شــهدت المدينة كحال 
باقــي الولايات العثمانيــة فترة من الإصلاحــات الإدارية 

والقانونية، التي سعت من بن عدة أمور إلى إعادة 
ترتيــب دور المشــايخ داخل المجال العــام الجديد، 
الذي أخذ يتشــكل بعيــد فترة الأحــداث الطائفية 
التي شهدتها المدينة ســنة 1860، إذ استغلت الدولة 
العثمانية هذه الأحداث - وفقاً لرأي المؤرخ السوري 
زهير غزال في كتابه »الاقتصاد السياسي لدمشق في 
القرن التاسع عشــر«- لفرض التقنيات السياسية 

والإدارية التي سنتها التنظيمات العثمانية.
مع ذلك فــإن تأثير الإصلاحــات التي جاءت بها 
التنظيمات علــى الوضع الاجتماعي للمشــايخ في 
سوريا لم يكن ســلبياً، بل على العكس من ذلك شهد 
التنفيذ الفعلي لما جاءت بــه الإصلاحات زيادة في 
نفوذ العلمــاء. فالمجالس المحليــة وبحكم وظائفها 
المتعددة من إدارية وماليــة وقانونية، كانت تتمتع 
بمكانة جيدة، إذ كان يشرف عليها الأعيان والعلماء. 
وبفضل مشاركتهم في المجلس الذي كان يتمتع أيضاً 
بسلطات قضائية، استطاع العلماء لفترة من الزمن 
تخطي التقييــدات القضائية أثناء التطبيق العملي. 
غير أن هذا الوضع بدأ يتغيــر بعيد الحرب العالمية 
الأولــى. ونحن هنا أمام قراءتــن بخصوص وضع 
المشــايخ ومكانتهم بعد تشــكل الدول الحديثة في 
ســوريا. الأولى ترى أن الإصلاحــات الإدارية التي 
قامت بهــا الدولة العثمانية فــي أواخر حياتها على 
مســتوى التعليم العام، ســاهمت في أفول التعليم 
الديني ونهاية تحكم رجال الدين في تأهيل العاملن 
فــي الدولة. ولذلك ومــع بدايات القرن العشــرين 

شــهدت دمشــق ظهور نمط جديد من الفاعلن الاقتصادين 
والاجتماعين، وهؤلاء الفاعلون هم من لعبوا دوراً أساسياً 
بعيد فترة الحــرب العالمية الأولى داخل الحياة السياســة 

والمؤسساتية للدولة. 
ويعد يوهانس رايســنر في كتابه »الحركة الإسلامية في 
سوريا« أحد الداعمن لهذه الرؤية. إذ يرى أنه بعيد الحرب 
العالمية الأولى أُزيح العلماء ليس فقــط من قطاعي التربية 
والتعليم والقانون، بل أيضــاً من الوظائف الإدارية. أما في 
السياســة فلم يكن لهم بعد الحرب العالميــة الأولى أي دور 
يذكر. ولتأكيد وجهة نظره هذه يشــير رايســنر إلى لوائح 
مهن البرلمانين في سوريا خلال الفترة الممتدة بن 1919 إلى 
1954، التي يظهر من خلالها أن عدد العلماء في البرلمان كان 
يراوح ما بن واحد إلى اثنن. ووفقاً لرايســنر فإن الحركات 
الصوفية في سوريا شهدت حالة من انحسار النفوذ لصالح 
جمعيات شــبه سياسية إصلاحية، ولاحقاً لصالح الحركات 
الإســلامية التي أخذت شيئاً فشيئاً تســعى إلى استرجاع 
المكانة الأساسية التي كان يتمتع بها الإسلام داخل المجتمع، 
وهذا ما شــكل تحدياً للمشايخ والطرق الصوفية في سوريا 
بشــكل خاص. مع ذلك فــإن العلاقة بن المشــايخ من جهة 
والإصلاحية الســلفية ولاحقــاً الإخوان مــن جهة أخرى، 
اتســمت بحالة مــن التقلب يرجعهــا عبد الصمــد بلحاج 
- باحــث في إحدى الجامعــات البلجيكية - في دراســته 
»الصوفيــون والإخوان المســلمون في ســورية.. البوطي 
ومدرســته« والمنشــورة في كتــاب »الإســلام النائم« إلى 
العلاقة المزدوجة التي نشأت بن الطرق الصوفية والسلفية 
الإصلاحية في سوريا منذ بدايات العصر الحديث. وفي هذا 

الصدد يميز بلحاج بن مرحلتن: الأولــى مرحلة التعايش 
التي مال من خلالها جيل الســلفين الإصلاحين الأول مثل 
حسن الرزق )ت1912( وأحمد الصابوني )ت1916( وسليم 
البخاري )ت1928( إلى مهادنة الطــرق الصوفية والتركيز 
على التربية والصحافة، لتأســيس خطاب جديد موجه إلى 

الشباب المتعلم المنتمي إلى الطبقة الوسطى.
أمــا المرحلــة الثانية فقــد شــهدت بداية الصــدام في 
الثلاثينيات مع جيل توفيق الشيشــكلي )ت1940( ومحمد 
ســعيد الجابري )ت1948(. والســبب فيه أن الإصلاحين 

باتوا أكثر اهتماماً بالنشــاط الاجتماعي والسياسي المباشر 
بوصفه رد فعل على الاســتعمار الفرنســي. وبالتالي صار 
تقويمهــم جذرياً لكل جماعة لا تشــاركهم الحماس نفســه. 
لذلك كثر هجوم الســلفية الإصلاحية على عقيدة الصوفية 
وممارســاتها تحت تأثير الســلفية الحنبليــة، خاصة على 

الرفاعيــة والقادرية. ورغم أنه لاحقاً وبعيد تشــكيل حركة 
الاخوان المسلمن في ســوريا برئاســة مصطفى السباعي 
)1945-46( سعى الأخير إلى إيجاد مصالحة بن المؤسسات 
الإسلامية الجديدة ومؤسسة المشايخ التقليدية في سوريا. 
وعاد هذا التوافــق ليعبر عن ذاته من جديــد بعيد وصول 
البعث إلى الحكم سنة 1963، إلا أنه سرعان ما شهد حالة من 
الافتراق بعد أحداث الثمانينيات في ســوريا. هذا ما يتعلق 

بالقراءة الأولى.
أما القــراءة الثانية بخصــوص دور علمــاء الدين في 

ســوريا بعيد الحرب العالمية الأولى، فهــي تعتقد – كما عبر 
عنها الباحــث البلجيكي في جامعة أدنبــره توماس بيريه 
في دراسته »الاتجاه الإسلامي الاستثنائي في سوريا« وفي 
أطروحته الأساســية »البعث والإســلام في سوريا: سلالة 
الأســد في مواجهة العلمــاء«– أن تجاهــل دور العلماء في 
سوريا المعاصرة لا يعود إلى انحســار دورهم، بل هو ناتج 
بالأســاس عن رؤية أكاديمية تجاهلت النشــاط الإسلامي 
الأكثر هدوءاً لصالــح الاهتمام بدور الحركات السياســية 
الإســلامية. ولذلــك يرى بيريــه أن إعادة قــراءة التاريخ 
المعاصر لســوريا تؤكــد أن العلماء كانــوا الفاعلن الأكثر 
نفوذاً في ما يتعلق بعملية الأســلمة الاجتماعية في سوريا 
القرن العشــرين. فمنذ العشــرينيات فصاعداً، رد العلماء 
على انتشار القيم العلمانية عبر إنشاء المدارس الإسلامية، 
وتحديــث عملية تدريب العلماء الشــباب مــن أجل تعزيز 
الرقابــة الدينية علــى المجتمع، وتكوين شــبكة قائمة على 
المســاجد تعمل على تهذيب النــاس العادين، خاصة طلاب 

وخريجي المدارس العلمانية الحديثة.
ويشير بيريه في هذا الســياق إلى شخصيات مهمة مثل 
علي الدقر وكامل القصاب وراغب الطباخ وهاشم الخطيب، 
الذين أسسوا الجمعية الغراء والتوجيه الإسلامي والمدرسة 
الخســروية، ومن رحم هذا الجيل ظهر جيل الخمســينيات 
والســتينيات الذي اهتم بإنشاء المدارس والمعاهد الشرعية 
مثل، حســن حبنكة وأحمد كفتارو وعبد الكريم الرفاعي في 
دمشق، ومحمد النبهان وعبد الله سراج الدين في حلب. في 
المقابل اقتصر الدور التبشيري للإخوان المسلمن على بعض 
الأوساط الاجتماعية والمدينية، إذ أنها كانت حركة نخبوية 

ينصب اهتمامها بالسياسات العليا من السياسة الخارجية 
إلى الإصــلاح الزراعي. وبالتالي يــرى بيريه أن الصحوة 
الإسلامية التي شــهدتها سوريا منذ الســتينيات فصاعداً 
كانت ظاهرة قادها العلماء بامتياز – بعكس بعض القراءات 
التي عادة ما تربط الأمر بتأثير الحركات الإســلامية داخل 
الطبقة الوسطى خلال مرحلة السبعينيات والثمانينيات من 

القرن الماضي. 
وانطلاقاً من هذه القراءة البديلة يعتقد بيريه أن العلماء 
في سوريا لم يكونوا أقل إســلاموية من الإخوان المسلمن، 
فقد دعوا في حقيقة الأمر وبصراحة إلى إقامة دولة إسلامية 
وتطبيــق الشــريعة، كما كانــوا أكثر تصلباً مــن الإخوان 
المسلمن في النقاش حول الدستور خلال عقد الخمسينيات، 
إذ قاموا بالهجوم على الســباعي إثــر تراجعه عن تضمن 
مادة »الإسلام دين الدولة« في الدستور. ولذلك فإن مشروع 
العلماء بقي يدعم فكرة أســلمة المجتمــع والدولة، من دون 
المســاس ببنية النظام السياســي، كونهم كانوا يعتقدون 
أن العلمانية وليســت الســلطوية هي العائق الأساسي في 
ســبيل تحقيق أهدافهم )بيريــه(. وبالتالــي فإن الخلاف 
بن المشــايخ والحركات الإســلامية كان يكمــن في تفضيل 
العلمــاء لمفاهيم بيير بورديو وفق تعبيــر بيريه )من خلال 
إدارة ســلع الخلاص وتقديم كل ما يتعلق بالدين، وتوضيح 
الطريق الأمثــل للمؤمنن( بدلًا من أفــكار ماكس فيبر التي 
تأثر بها الإســلاميون )والتي تعني المشــاركة في السياسة 
ومحاولة احتكار العنف الشــرعي، كما تفعــل كل الأحزاب 
السياسية(. ولعل الاختلاف في الرؤية السابقة هو ما حكم 
علاقة الإخــوان بالعلماء والحركات الصوفية في ســوريا 
بعيد مرحلة الســبعينيات. إذ أن منهج العلماء في الإصلاح 
بقي يقوم على التربية الروحية كوســيلة أساسية لمواجهة 
البعث، ولذلك شــهد نشــاط الحركات الصوفية في دمشق 
ازدياداً ملحوظاً في الســتينيات والسبعينيات تحت قيادة 
عبد الكــريم الرفاعي )ت1973( ومحمد عــوض. في المقابل 
وجدت بعض الأطراف الإخوانية فــي خيار المواجهة النهج 
الأمثل للتعامل مع نظام البعث خلال ســنوات 1979- 1982 
وقد ســاندها في هذه الرؤية بعض أبناء الحركات الصوفية 
مثل الشــاذلية والرفاعية، وأدت المواجهة إلى تفتيت بعض 
الجماعــات )مثل جماعة حبنكة وجماعــة زيد وجماعة أبي 
ذر في حلب(. في مقابل ذلك عارض بعض مشــايخ دمشــق 
مثل أحمد كفتارو وصالح الفرفور ورمضان البوطي وبعض 
تلامذة محمــد النبهان في حلب فكرة الخروج على الحاكم – 
انطلاقاً من الاعتبارات الســابقة وتفضيلهم لحركة الأسلمة 
من الأســفل- وقد بقي هذا النهج هو الســائد لدى العلماء، 
وهو ما سعى النظام الســوري إلى تثبيته، خاصة مع قدوم 
الأسد الابن الذي شهدت فترته الأولى ضغوطات شديدة على 
نظامه بعد الغزو الأمريكي للعراق واغتيال رفيق الحريري، 
ورغم ازدياد المطالب آنذاك بالحقوق المدنية والسياســية، 
فإن العلماء الكبار في ســوريا بمن فيهــم المعروفون بعدم 
تعاطفهم مع النظام مثل الشــيخ أسامة الرفاعي، لم يدعموا 
هذه المطالــب، بل فضلــوا التأقلم مع السياســات الدينية 
الجديدة التي جاء بها النظام في فترة الأســد الابن، والتي 
أتاحت لبعض الشبكات الدينية )مثل حركة زيد( وغيرها من 
الجمعيات الإغاثية الإسلامية إعادة النشاط داخل الأوساط 
الاجتماعية السورية، في ظل عجز المؤسسات الحكومية عن 
تقديم خدمات اجتماعية. وقــد أدرك العلماء في تلك الفترة 
أن هنــاك فرصا جديــدة للعمــل الديني/الاجتماعي، وأنه 
يمكن استغلال ضعف النظام وقبوله بسياسات أكثر مرونة 
في ســبيل خدمة المشــروع الديني/الاجتماعي الذي يرومه 
العلماء في سوريا. )يمكن العودة إلى دراسة صعود جماعة 

زيد/توماس بيريه وكيتيل سيلفيك(.

٭ كاتب سوري

إرادة الكتابة لبلقيس الكركي:

نوازع الكتابة وجدلية الفعل 

محمد تركي الربيعو٭

رامي أبو شهاب٭

ثمة حاجة إلى 
قدر من الجنون 

لأجل تحقيق تمثال 
الكتابة، والتي لا 

يمكن أن تتحقق 
إلا باختلال عقلي، 

يعمل كمحفز 
للكتابة كما يرى 

نيتشه

فرقة انشاد دينية في صحن الجامع الأموي بدمشق

تجاهل دور العلماء في 

سوريا المعاصرة لا يعود إلى 

انحسار دورهم، بل هو ناتج 

بالأساس عن رؤية أكاديمية 

تجاهلت النشاط الإسلامي 

الأكثر هدوءاً لصالح الاهتمام 

بدور الحركات السياسية 

الإسلامية
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ثقـافـة

ظالمين لا ظالمون
■ قبــل أن يتحفنا فــلان الفلاني بــأن في القرآن أخطــاء لغوية 
ونحويــة وتاريخيــة وجغرافيــة، وغير ذلــك مما عــدّده وأحصاه، 
حدثنا عن كيفية وصوله إلى اكتشــاف تلــك الأخطاء، قائلا إن أباه 
كان يضع ســفّودا مــن الحديد على النــار ويفرض عليــه، وهو في 
الســابعة من عمره المبــارك، أن يقرأ القرآن فإذا أخطــأ كواه به. ولا 

يصدق ذلك إلا الأحمق. 
ثــم انتقل إلــى مرحلة أخرى مــن العمر فاكتشــف الأخطاء التي 
يتلذذ بالإشــارة إليها. وتأكيدا على موضوعيتــه ذكر أنه ذهب إلى 
شيخ يسأله فنهره الشيخ وقال له: إن الله حُرّ يرفع وينصب ويجر، 
وليــس لك حق الســؤال. فإذا صحت الواقعة، فلا بد أن الشــيخ قد 
تشــيّخ بجهلــه لا بعلمه. ثــم يذكر المومــا إليه مجموعة مــن الآيات 
شواهد على تلك الأخطاء. والقول بالخطأ في هذه الآيات، تكرر عبر 
الزمن، لدى صنف من البشر. فهي ليست من الجديد الذي اكتشفه 
هــو وغيره مــن معاصرينا الذيــن حملهم آباؤهم، بحســب زعمهم، 
على قراءة القرآن تحت وقع ســياط العذاب، والسفافيد الخالية من 

الكباب.
وقــد رد عليهــم الرافضــون لتلك المزاعــم، ولكن الكثيــر من تلك 
الــردود اعتمد علــى تبريــرات النحويــن. ومنها ما اعتمــد على أن 
العــرب الفصحــاء وعلماء اللغــة والنحــو القدماء لم يذكــروا أنها 
أخطــاء. وثمــة من قال إنها مــن اختلاف لهجات العــرب، وآخرون 

رأوها تمثل مرحلة ما قبل وضع قواعد اللغة.
وتهــرب القائلــون بالخطأ من مناقشــة هذه الــردود زاعمن أن 
عقول من ردّوا عليهم )مبرمجة( لخدمة الدين فلا يريدون الاعتراف 
بوقــوع أخطاء في القرآن. والملاحــظ أن معظم تلك الردود تبريرات 
من خارج النص. وكأنها انسياق مع القائلن بالأخطاء، مع محاولة 
تبريرهــا. وهــذا الانســياق نهج خاطــئ، لأنه خروج على أســلوب 
التحليل اللغــوي الذي توحي بــه اللغة العربية، وأســاليب التعبير 

بها. وما هدف علم اللغة إلا دراسة اللغة بذاتها ومن أجل ذاتها.
وأعتقد أن المنهج الصائب للرد أن ندع الآية تكشــف عن نفســها 
بنفســها، من غيــر تدخل خارجــي بإضافة أو تقديــر محذوف، أو 
تبرير. ونظرا لطبيعة هذه السلســلة حجما ونشــرا ســأكتفي بآية 
واحــدة، أدعها تكشــف عــن ذاتهــا بذاتهــا وبتركيــب ألفاظها في 

سياقها ومن غير استشهاد بأقوال علماء أو مبررين.
ي  هُنَّ قَالَ إِنِّ ــهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّ أمــا الآية فهي: »وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّ
الِمِنَ(.  تِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّ يَّ اسِ إِمَامًــا قَالَ وَمِن ذُرِّ جَاعِلُكَ لِلنَّ
حيث يرى المكويّ بالســفّود أن الصحيح: لا ينال عهدي »الظالمون« 
لأنــه فاعل مرفوع، فكيف يقول القــرآن »الظالمن«؟ من غير أن ينتبه 

إلى أن الآية لو كانت برفع الظالمن لوقع تناقض فيها.
فالرفــع علــى الفاعليــة يعنــي أن الظالمــن يريــدون ذلــك العهد 
»المقصــود به الإمامــة، التي منحها اللــه للنبي إبراهيــم ومن تأهل 
لهــا من ذريتــه« ولكنهــم لا يحصلــون عليــه. والتناقض، هنــا، أنّ 
الظالمــن، بحكم المفهوم القرآني للظلم، لا يريدون ذلك العهد، فكيف 
يصــل إليهم؟ فهما على طرفي نقيض، هــو مبني على العدل الممتزج 

بالرحمة، وهم أبعد ما يكونون عنهما.
فـ)العهــد( هو الفاعل، فإن أهّل المرء نفســه للحصول عليه، فإن 
العهــد يأتيه، تماما مثل الــرزق، فرزقك لا يصل إليك إلا إذا تأهلت له 

بسعيك وجدك وعملك.
والصحــة فــي بدنك مــا بذلت جهــدك للمحافظة عليهــا، فإن لم 
تحافظ عليها غادرتك، إلى أن تأخذ بأســباب الشفاء وآنذاك تعود 
إليك. وإلا فســيؤدي بــك المرض إلى الهلاك، وقــاك الله المرض وما 

ينتج عنه.
الفلسفة القرآنية في الشــؤون كلها تعتمد على الجهد الإنساني 
يبذلــه المــرء كــي يصل إليــه ما كتبــه الله لــه، تماما كما فــي العهد 
»وَأَوْفُــواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ« وغيره. فاللفظ في الآية لا يمكن أن 
يكون فاعلا مرفوعا، وإلا فإنــه يفتح باب التناقض على مصراعيه، 

ويختل مفهوم القرآن للظلم وما شاكله.
- ملاحظة: هذا المقال إيماء فحسب. وللتفصيل موضعه.

٭  باحث وجامعي عراقي - لندن

هادي حسن حمودي*

اللــــغة
منشيء

القيم الجمالية لخط النسخ في أعمال الخطاط المغربي عبد اللطيف تيمزت

حرب الفيلم الوثائقي بين المغرب والبوليساريو بين صدقية الذاكرة والتاريخ ؟

الرباط- من محمد البندوري:

تيمـــــــزت  اللطيــف  عبــد  الخطــاط  يتميــز   
بتجـــــــربته المائزة في مجــال الحروفيات وفن 
الخــط العربــي، ليقــدم تجربــة حروفيــة غنيــة 
بالجماليــات التــي يتأســس عليها خط النســخ، 
وهــي تجربــة تنبثق من أســلوبه الخــاص الذي 
يتناغــم فيه خط النســخ مع كل المفــردات الفنية 
والجماليــة مــن إيقاعــات وأشــكال وحروفيات 

ونقاط وألوان. 
ويمــزج عبــد اللطيــف تيمــزت بن أشــكال 

خط النســخ وأســاليبه المتعــددة في الوضع 
المتضلــع بفنيــات خــط  والتركيــب، وهــو 
النسخ وقواعده، الشــيء الذي يهيئ له أن 
يجعل منه إحداثــات وصيغا فنية حروفية 

بأســلوبه الخــاص المتفــرد. وإن أعماله 
فــي مجملهــا تحكمهــا الصيغــة 

أحيانا،  بعفويــة  النســخية 
الالتــزام  ويحكمهــا 
والقواعــد  بالضوابــط 
الحروفية أحيانا أخرى. 
وتعتبر عمليات التركيب 
وتركيــب  الحروفــي 
الأشــكال المدمجــة فــي 
كليــا  نســيجا  الفضــاء 
مقيدا في عمقه بالقواعد 
المتعــارف عليها في خط 
النســخ، وهو ما يؤشــر 
على أن الخطاط المتمرس 
تيمــزت  اللطيــف  عبــد 
ويلتزم  التقييــد،  يحترم 
مــن  لكــن  بالضوابــط، 
دون أن يحــد مــن حرية 
الحرف داخــل الفضاء، 
فهو يطوع الحروف طبقا 

لشكل الفضاء وتماشيا مع 
مختلــف الأشــكال، ويطوع 
للشــكل  المناســب  اللــون 

المناســب وللخدمة الحروفية، ويرســم سيلا من 
التناســق بــن الأشــكال والخطوط وبــن المادة 
الحروفيــة المعاصــرة، بل إنــه يجدد فــي المجال 
الحروفــي باحتــرام للقواعــد فــي فضــاء غيــر 
محدود، وبذلك يطرح أعماله ضمن سياق التعبير 
بالثنائيات: مجــال حروفي منضبط ومجال فني 
تعبيــري معاصــر، فيضــع المــادة الحروفية في 
مفارقــة رائقة تنتهي إلى توليفــة لائقة. وهذا ينم 
عن تجربــة المبدع عبــد اللطيف تيمــزت وخبرته 
الواسعة في مجال خط النسخ وتقييده، وخبرته 
أيضا بالمجــال الحروفي المعاصر. لذلك 
فهــو يتجــه نحــو التعبيــر بخطوط 
وأشــكال  حــركات  ذات  نســخية 
بأقــل كمية، ليحقق بها البعد الفني 
للحرف والشــكل، مــن دون معزل 
عــن الضوابــط، فهــو يبتكــر ويبدع 
وينــوع فــي الشــكل وفــي الكثافــة 
والتموقــع داخــل الفضــاء، وهــي 
الأســلوب  تخصــب  مكونــات 
الخطــاط  يســتهدفه  الــذي 

البــارع عبــد اللطيف تيمــزت بقدر ما تســتدعيه 
أعمالــه الحروفية. وهذا مــن مميزاته وإحداثاته 
في خط النسخ، وفي مجال الحروفيات العربية. 
إنــه يرســم العلاقــة بــن جماليات خط النســخ 
وجمالياتــه الفنية والتعبيرية. وفــي هذا المنحى 
نجــد نوعــا كبيــرا مــن التــوازن الإبداعــي لديه، 
حيــث يتبدى الانســجام والتوليــف بن مختلف 
العناصــر المكونــة لأعمالــه عــن طريــق انصهار 
الحروف في الشكل العام وفي التركيب الدقيق. 
وهو مــا ينــم عن بلاغــة الخطــاط عبــد اللطيف 
وقدرتــه الفنية والإبداعية ومرونتــه في التفاعل 
مع الأنماط التعبيرية الحرفيــة واللونية، وأيضا 
ينــم عمــا اكتنزتــه تجربتــه التــي أمضــى فيها 
الســنن والأعوام حتى أضحــت أعماله في خط 
النســخ قيمة جمالية إضافية للمشــهد الحروفي 
المغربــي والعربــي. إن أعمالــه فــي خط النســخ 
تحمــل خصائــص معينة فريــدة وقيمــة نوعية، 
وذلك ناتج عن اســتلهامه من عناصر الخط ومن 
مفــردات الفــن كل الغايــات الإبداعيــة المفيــدة، 
فهو يفعل خط النســخ فــي حركياته وســكناته 

وكتله وتركيباته واسترســالاته وتدويراته وكل 
أســاليبه الموسيقية التي تتوالف مع المجال الفني 
وتفيده. لذلك فهو يدرك عن جدارة عملية توظيف 
الحرف والنقطة والمســاحة واللــون في الفضاء 
بدقة وعنايــة وضوابط وتقييد، لينســج الإبداع 
الفني الحقيقــي الرائق، فتتبــدى الجماليات في 

أنساق بديعة. 
إن تجربــة الفنــان الحروفــي والخطــاط عبد 
اللطيــف تيمــزت تحقــق فــي نســيج حروفــي 
وأســلوب أيقوني دال على مرامي جمالية حبلى 
بالتعابيــر ومعبــرة عــن الهواجــس والانفعالات 
والمكنونــات الداخلية، بل إنها تحدد مجموعة من 
العلائــق في وعي الخطاط وفي المشــهد الثقافي 
المغربــي والعربــي، باعتبــار الخــط العربي قيمة 
جمالية ترســم أنبل الصور الاجتماعية والدينية 
والثقافيــة.. وهو أيضا وســيلة رمزية ومقطعية 
للخطــاط عبد اللطيــف تغذي اتجاهاتــه الفكرية 
والثقافيــة والفنيــة، بقــدر مــا يشــكله بعمله من 
تقنيات عاليــة ومن غنى ووظائــف معرفية، وما 
يشــكله خط النســخ لديه أيضا من عوالم 
فــي المنظومة الخطية مــن تكوين وبناء 
فنــي، اســتطاع مــن خلالــه الوصــول 
بالحــرف فــي خط النســخ إلــى إطاره 
الرمــزي المجرد، ثــم إلى القيمــة الفنية 
والجمالية بكل ما تحتويه حروف خط 
النسخ من أشــكال متناسقة، وخطوط 
باســقة، ترســل نبراتها بصيغ جمالية 
إلى القارئ، وهي ارســاليات مباشِــرة 
تجويديــة  بعمليــات  المبــدع  يرفقهــا 
متناســقة مع المرحلة الفنيــة المعاصرة. 
فمــا ينجــزه الخطــاط تيمــزت يدخــل 
ضمــن المنطــق الجمالــي لخط النســخ 
ويتعــداه إلى التحــولات الإبداعية التي 
تنتج مختلف الدلالات.  إن أعماله تحمل 
أبعادا فلســفية ورؤيوية خصبة تشكل 
في عمقهــا قيمــة جماليــة قوامها خط 

النسخ.

■  طغيــان الذاكرة علــى التاريخ في عالــم اليوم عبر 
الخلط الذي تصنعه لدى الإنسان وسائل الإعلام لا يمكن، 
إلا أن يضر بهذه المحاولة الشــجاعة التي يقوم بها الفيلم 
الوثائقي، لمواجهة موت الذاكرة الجماعية وزوالها، بجعله 
عنصراً مــن عناصر هدم الحقيقة التاريخيــة، بدلا من أن 

يكون موضوعاً للبحث. 
وهذا ما ذهــب إليه المفكــر العربي إدوار ســعيد: »إن 
اختلاق الإرث هو ممارســة كثيرًا ما اســتغلتها السلطات 
بوصفها أداة حكم في المجتمعات ذات التجمعات البشرية، 
فهو منهج لاســتخدام الذاكرة الجمعية بشكل انتقائي، من 
خلال التلاعــب بقطع معينة من الماضــي القومي، بطمس 
بعضهــا وإبراز بعضهــا الآخر بأســلوب توظيفي بكل ما 
في الكلمة من معنى. ومن هنا، ليســت الذاكرة بالضرورة 

ذاكــرة أصيلة، بل هي علــى الأصح، ذاكرة 
نافعة«.

فالســينما الوثائقيــة بالأســاس فــن 
تنويري، يكشف حقائق عن طريق الصورة 
باستخدام شــهادات حية من عين المكان، أو 
وثائق أو أرشيف وطني أو دولي لأي قضية 
بالتاريخ مند  يتبناها. وهي وثيقة الصلــة 
التاريخ  من  تتغذى  كانت  فولادتها  نشأتها، 

ووقائعه وأحداثه.

التاريخ والتباس الذاكرة المشتركة

تعتبر قضيــة الصحراء الغربية من أقدم 
جيوب الاســتعمار الإســباني في شــمال 
أفريقيا التي تسلمها المغرب باعتبارها أرضا 
مغربيــة. ووترت العلاقات بــين الجارتين 
الجزائر والمغرب لأزيد من أربعين سنة. هذه 
للســيادة،  رمزا  المغرب  يعتبرها  الصحراء 
ولم تكن أبدا أرضــا خلاء، بل كانت تربطها 
مــع المملكة المغربيــة روابــط البيعة، ومن 

حقــه أن تتكون له صحــراؤه التي كانت معبــرا تاريخيا 
لنشر تعاليم الدين الاسلامي في أفريقيا. في حين تعتبرها 
الأمم المتحــدة أرضا محل نزاع دولي ولابــد من حلها عبر 
اســتفتاء دولــي.  بعــد أربعين ســنة من الســيادة على 
الصحراء، يستفيق المغرب من ســباته، باعتباره من أهم 
الدول العربية التي تدعم الســينما بالمــال العام، ويراهن 
على الســينما كواجهة حضارية ليبرز مــن خلالها وجهة 
نظره بالحكم الذاتي والجهوية المتقدمة للأقاليم الجنوبية 

للمملكة المغربية، للرأي العام العربي والدولي، اســتدرك 
متأخرا هذا السلاح الثقافي عن طريق الصورة في مواجهة 

عدوه اللدود جبهة البوليساريو. 

توظيف الوثائقي

خصص المغرب ميزانية تقدر بـ15 مليون درهم ســنويا 
لدعم الإنتاجات الخاصة في الصحراء، ويهدف المشــروع 
إلــى التعريــف بمختلف مظاهــر الصحراء وفــي الوقت 
نفســه تدارك القصور في توظيف أفــلام وثائقية للدفاع 
عن الصحراء أمام المجتمع الدولي. وبالفعل بدأت ثمار هذا 
الرهان على أفلام وثائقية حول الصحراء بتنظيم مهرجان 
في العيون تحت اســم« المهرجان الوطني للفيلم الوثائقي 

حول الثقافــة والتاريخ والمجال الصحراوي الحســاني« 
ينظمه المركز الســينمائي المغربي، وفــي لجنة دعم إنتاج 
الأعمال السينمائية الأفلام الوثائقية، بقيمة إجمالية بلغت 

22 مليونا و 120 ألف درهم مغربي.  
ويزداد التســاؤل الممزوج بالدهشــة في وقت يشــهد 
فيه المغرب أزيد من ســتين مهرجانا ســينمائيا بين وطني 
ودولي. ومنها مهرجان مراكش الســينمائي الدولي الذي 
يحتفل بدورتــه 16 هذا العام، الذي تصــرف عليه أموال 
طائلة، لم يســتطع اســتقطاب ممثــل عالمــي للدفاع عن 

الصحراء المغربية، أو مؤسسة ثقافية أوروبية أو أمريكية 
تتبنى المشــروع المغربي في الصحراء. في حين مؤسســة 
روبــرت كينيدي بكل ثقلها تقف إلى جانب البوليســاريو 
وتســعى مؤخرا لاســتقطاب نجوم هوليوود لتأييد فكرة 
البوليســاريو، في حين لم يســتطع المغــرب الذي تقول 
الجزائر والرئيس الأمريكي المقبل أثناء حملته الانتخابية 
إنــه دفع 15 مليــون دولار لمؤسســة كلينتــون، ولم يتم 

استقطابها سينمائيا كما تفعل البوليساريو.

إنتاج متهافت

وأنتج المغرب بعض الأفــلام الوثائقية ولكنها لم تحظ 
باهتمام بسبب غياب رؤية ذكية في معالجة الطرح المغربي 

كيفيــة 
مخاطبــة الرأي العــام الدولي. منها مؤخرا فيلم ، باســم 
»البوليســاريو: هويــة جبهة« لمخرجه حســن إبلهروتي 
عرض مؤخــرا في عدة دول من الاتحــاد الأوروبي. وهذا 
الفيلم الذي يفتخر المغرب بإنجــازه، يعد ناقصا عند نقاد 
الســينما الوثائقية من حيث شــمولية فكرة التأســيس 
والإكراهات التي صاحبتها، لأنه لم يعرض لأخطاء المغرب 
في نشــأة البوليســاريو، كما جاء في الندوة التي نظمها 
مركز »هسبريس« للدراسات والإعلام تحت عنوان »ملف 

الصحــراء، الرهانات والآفاق« على لســان عضو المكتب 
الاشــتراكي محمد اليازغــي ومفادها: أن هنــاك خطأين 
كبيريــن ارتكبهما النظام المغربي، غيــرا مجرى الأحداث 
فــي الصحراء، أولهما حين أقدم علــى حل جيش التحرير 
وثانيهما حين ووجهــت التظاهرة التي قام بها الشــباب 
الوالي  »البوليساريو«  جبهة  مؤسس  بقيادة  الصحراوي 
مصطفى الســيد، ســنة 1972 في مدينة طانطــان بالقمع 
من طرف الجنــرال أفقير. وهذا ما دفــع النائبة البرلمانية 
الاشــتراكية حســناء أوب زيد أن تصرح بــأن »الخطاب 

المغربي لا يمتلك تأشيرة في الخارج«.
وكان فيلــم عربــي وحيد هــو »عائــدون » يدافع عن 
الصحراء المغربية أخرجته المخرجة الفلســطينية سعادة 
تغريد من إنتاج كندي، حيث قالــت: »رأيت من الضرورة 
تســليط الضوء على الوضع المغيب عــن الإعلام العربي، 
وتسليط الضوء على أفق الحل، كما أن الفيلم يقدم إضاءة 
للقضية أمام الغرب، ما يســهم في تعديل أو تغيير بعض 

الصور النمطية«.
نسوق هذه الشــهادات لنقول بأن المغرب يملك 
زخمــا تاريخيا يؤهلــه أن يكون مالــكا للذاكرة 
والتاريخ وللمصداقية. ما لم يعرف كيف يوظف 
هــذا الإرث التاريخــي للصحــراء بعيدا عن 
البوليساريو  حين  في  الرخيصة.  البروباغندا 
ينهج  ســينمائية،  صناعــة  يملــك  لا  الــذي 
الأفلام  استراتيجية  معها  المتعاطفة  والهيئات 
الوثائقيــة، منذ مدة طويلة بســبب ســهولة 
عرضها في الملتقيات السياسية والفنية. وكذلك 
لســهولة ترويجها في المواقع التي تقدمها شبكة 
الإنترنت وعلى رأسها شبكة يوتيوب الذي يزخر 
بأفلام وثائقية واســتطلاعات وريبورتاجات. منها 
مؤخرا فيلم »نحن متمردون فــي الصحراء الغربية«. 
يتحدث عن آخر مستعمر في أفريقيا من إنتاج قناة بريس 
الإيرانيــة. وقد نجحت الجبهة عن طريــق ثقافة الصورة 
باســتحضار مواقفهــا العدائيــة ضد المغرب كمســتعمر 
والمطالبة بالاستقلال عنه. وقد  تســاهم أسماء بارزة في 
الســينما العالمية في دعم البوليســاريو، ومنهم خافيير 
بارديم الممثل الإســباني صاحب الأوسكار الذي أنتج فيلم 
»أبناء الســحاب، الصحراء الغربية آخر مستعمرة«. هذا 
الفيلم وفر للبوليساريو تعاطفا دوليا بعدما جرى عرضه 
في مهرجانات عالمية منها مهرجان برلين. إلى جانب أفلام 
أخرى حديثة. وخــلال المدة الأخيرة، أخرجت البريطانية 
لويس أورتون فيلما وثائقيا باســم »عائلات متفرقة« عن 

الصراع الذي لا يصــب في مصلحة المغرب، وقد بدأ عرضه 
خلال الشــهور الماضية فــي المهرجانــات وعرضته قناة 

»الجزيرة«.

تجربة مسروقون

وأحيانا تجري الرياح بما لا تشتهي سفن البوليساريو، 
فقد دعــا طاقم ســينمائي أســترالي لتصويــر فيلم عن 
الصحــراء الغربية. وإذا بالطاقم الأســترالي المتكون من 
»فيوليتا إيالا« و«دان فالشــو« يصور فيلم »مســروقون« 
يتنــاول قصــة فاطيم صحراويــة ضحيــة العبودية في 
مخيمات البوليساريو في تندوف في الأراضي الجزائرية. 
عملت جبهة البوليســاريو المســتحيل لمنعه ولكنه عرض 
في مهرجان ميلبورن الســينمائي. والمهرجان السينمائي 
الوحيد الذي يشــرف عليه تحت اسم »في الصحراء« في 
تندوف يقوم بعرض الأفلام في الهواء الطلق في الصحراء 

الجزائرية وتشرف على إدارته جمعية إسبانية . 

حروب الوثائقي

ويقول الناقد الســينمائي عبدالله الساورة إن سينما 
البوليســاريو بمثابــة »حرب بالصــورة والقلم، وأخرى 
بدبلوماسية. أسلحة تخاطب العقل والوجدان والعاطفة، 
وتأثيراتهــا أصبحت أخطــر من طلقات الكلاشــنكوف«. 
ويبقــي الحوار هو الحــل الأفضل لأبنــاء الصحراء لحل 
هذا النزاع ، وأن يكون هذا الحوار، كما قال حســن أوريد: 
»شجاعا وجريئا وشاملا وممتدا، وليس تمرينا أكاديميا«. 
كما أن الحوار يقتضي أن تكون للبوليساريو شرعية، فإن 
كان لا يمكن إنكار الشــرعية المكونة لجبهة البوليســاريو 
في مرحلتهــا الأولى، فلا يمكن كذلك إنــكار أن من غادرها 
والتحق بالمغرب لديه شــرعية، ولا يمكن التغاضي عن أن 
عبارة »الشــعب الصحراوي« أتت مع الاستعمار الفرنسي 
الذي رغب في تقســيم المنطقة، ولا يمكن إهمال أن من يمثل 

الصحراويين، أكبر من أن يحصر في البوليساريو وحده.

٭ ناقد مغربي 

عبد اللطيف تيمزت

عبدالله الحيمر٭

رسالة 
قـــــرار

استيقظت هالة هذا الصباح باكراً، بعد أن 
قضت ليلها تفكّر باحثةً عن الشيء الوحيد الذي 

سيرحل معها ويرافقها متى أغلقت باب هذا 
المنزل.

اتجهت نحو غرفة طفلهــــا الصغـــير الذي 
غادر الحياة قبل أن يـــــراها، واختارت ذاك 

القميص الأزرق الذي تذكُر كيف تسارعت دقّات 
قلبها فرحاً حينما رأته على »الفــاترينا« لأول 

مرة.
» أما بعد... لربما جاء قرار مغادرتي 
متأخراً، فعند الخسارات الكبرى تأتي 

النهايات الحاسمة، وبدأتُ أُحصي خسائري 
المتعددة وعجــــــزي الذي طالما هــــزمني أمام 
مواجــــهة تخطّيها، إلى أن جاءت هــــذه القوة 

مُعلنةً أنّ حسم النهايات حتماً سيسلك طريقــــه 
نحو وجهته الأخــــيرة حينـــما يصبح لمرارة 

الأثر مذاقاً مختلفاً يفوق كافة المرارات التي 
تجرعتها سابقاً.

 دُمت وحيداً بن خسائرك ..

نافذة 
هناك في الزاوية الصغيرة أمام النافذة 

المطلّة على الشارع الذي يعج بأصوات الأطفال 
والسيارات وبائع الحلوى، اختارت نور 

الجلوس دائماً تراقب من أتى ومن رحل، فاليوم 
استطاعت أن ترى باسم ذاك الطفل المشاكس 
الذي اشتهر بصوته المرتفع، ينزل من الحافلة 

مودّعاً أصحابه ومردداً » غداً أراكم«، وأمام 
المتجر وقفت طفلة صغيرة وأخذت تبكي 

وتصرخ »أريد هذه الدمية يا أمي، رفيقتي سارة 
تضع في غرفتها دمية تشبهها تماماً«.

أما هناك فوقفت ريم تلك الطفلة التي غالباً ما 
شعرت نور بوجود خيط مشترك يشدّها لعالم 

ريم الُمطل بقرب عمّا اكتفت هي بمراقبته عن بُعد 
دون النزول إليه. فهي مثلها تماماً اختارت أن 

تقف وحيدة في ذاك الركن  الصغير المطل على 
متجر الدمى، الذي يمكنك أن ترى مدى جماله 

عندما تنظر إلى عيني ريم، فحب الشيء لا يعني 
حتماً قدرتك على امتلاكه. »صديقتي ريم لربما 
لم أستطع اللحاق بكِ، واكتفيت بالجلوس على 

هذا الكرسي الذي عجزت قدماي عن مغادرته 
مُستعينةً فقط بما استطاعت أن تنقله لي 

نافذتي، ولربما عجزتِ أنتِ أيضاً عن امتلاك تلك 
الدمية التي طالما حلمتِ باقتنائها، إلّأ أنّنا تمكنّا 

من رسم عالمنا بقلوب لم ينل العجز منها«.
دُمتِ ودُمتُ بنافذة ودمية وأمل...

 صندوق
»أبي أكتب لك رسالتي هذه وأنا أنتظر 

بشوق رؤيتك قريباً، لعلّك تذكُر ما حملته لك 
رسالتي السابقة وما أجابتني به المعلمة في 

حصة اللغة العربية حينما سألتها كيف نخاطب 
من كان بعيداً عنّا وفشلت فرصة تلاقينا به، 

وما نملكه من وسيلة في كتابة الرسائل التي 
حتماً ستصله. واليوم أكتب لك رسالتي 

لأخبرك أني لم أعد أحتمل وعود أمي 
المتعددة، ففي المرة الأخيرة قالت أنك 

ستكون بانتظارنا في إجازة نهاية 
الأسبوع، وها هي 

الإجازة تُشارف 
على الانتهاء ولم  

نأتِ لرؤيتك، 
وبعد 
قليل 

ستأتي أمي كما اعتادت دائماً تطرق باب 
الغرفة وتخبرني عن السبب الذي حال دون 

رؤيتنا لك هذه المرة. في المغلف الأبيض داخل 
الصندوق الصغير وضع أحمد رسالته، وهو 

الصندوق الذي أخبرته والدته مراراً عن  قدرته 
العجيبة التي يمتلكها في إيصال رسالته لأبيه، 

طالما وضعنا الرسالة به وحافظنا على بقائه 
مُغلقاً. حينما يكبر أحمد ويدرك إمكانية فتح 
ذاك الصندوق العجيب بسهولة، سيكتشف 

أنّ الرسائل لم تُضع طريقها ووالدته لم تُخلف 
وعودها، وأنّ والده الذي فارق الحياة ترك 

له ذاك الصندوق العجيب الذي من شأنه أن 
يحتضن كلماته الطفولية التي عجزت عن 

الوصول إليه.
 رسائل متعددة تسكن هذا 

العالم، فأنت صاحب القلم الذي 
خطّها تارةً، وأنت من اختارت أن 

تصله تارةً أخرى، ومنها رسائل 
لم يخطّها قلمك ولم يصلك ورقها، 

بل اختارت الحياة أن تحملها 
إلينا.

٭ قاصة من الأردن

تمارا محمد٭ قص

 الصغـــير الذي غادر الحياة قبل أن يـــــراها، واختارت ذاك القميص 

الأزرق الذي تذكُر كيف تسارعت دقّات قلبها فرحاً حينما رأته على »الفــاترينا« لأول مرة.

» أما بعد... لربما جاء قرار مغادرتي متأخراً، فعند الخسارات الكبرى تأتي النهايات الحاسمة، 

وبدأتُ أُحصي خسائري المتعددة وعجــــــزي الذي طالما هــــزمني أمام مواجــــهة تخطّيها، إلى 

أن جاءت هــــذه القوة مُعلنةً أنّ حسم النهايات حتماً سيسلك طريقــــه نحو وجهته الأخــــيرة 

حينـــما يصبح لمرارة الأثر مذاقاً مختلفاً يفوق كافة المرارات التي تجرعتها سابقاً.

 الصغـــير الذي غادر الحياة قبل أن يـــــراها، واختارت ذاك القميص الأزرق الذي تذكُر كيف 

تسارعت دقّات قلبها فرحاً حينما رأته على »الفــاترينا« لأول مرة.

» أما بعد... لربما جاء قرار مغادرتي متأخراً، فعند الخسارات الكبرى تأتي النهايات الحاسمة، وبدأتُ 

أُحصي خسائري المتعددة وعجــــــزي الذي طالما هــــزمني أمام مواجــــهة تخطّيها، إلى أن جاءت 

هــــذه القوة مُعلنةً أنّ حسم النهايات حتماً سيسلك طريقــــه نحو وجهته الأخــــيرة حينـــما يصبح 

لمرارة الأثر مذاقاً مختلفاً يفوق كافة المرارات التي تجرعتها سابقاً.
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منوعــات

 

الحمل

بعيدًا عن البيت تعيش حالة غير 
متوقعة قد تكون في مصلحتك، أحد 

منتقديك السابقين يبدي اهتمامًا بكسب 
صداقتك

الثور

محاولات مساعدة الشريك يجب 
أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم 

للعراقيل مهما تكن صعبة
الجوزاء

علاقتك بالعائلة وبمن تحب تستعيد 
هدوءها، وتجد نفسك حاضرًا دائمًا 

لتقديم أي مساعدة تطلب منك

السرطان

تجد نفسك محاطًا بأصدقاء محبين، 
يكنون لك كل الحب والمودة، كما أن 

علاقتك بالعائلة يسودها التفاهم المتبادل

الأسد

لا تتأفف من الضغوط والواجبات، ولا 
تؤجّل المهامّ الصعبة والمعقّدة إلى وقت 

آخر ولا تخاطر بعملك

العذراء

تظهر بعض الانفعالات والمشاعر 
السلبيّة التي تُعكّر الأجواء وتثير بعض 
الاضطرابات والحساسيات بينك وبين 

الشريك

الميزان

تعيد النظر في علاقتك بمن تحب، بعد 
إهمال فترة من الوقت لكن قرارك بشأنه 

لا يزال غير محسوم

العقرب

باستطاعتك تحقيق المستحيل إذا كنت 
صاحب إرادة وتصميم، كن ترددك في 

غير مصلحتك

القوس

تسعى إلى المزيد من الاستقلالية 
وتبحث عن الحرية الكاملة، لذا من 

الصعب التقيد بشريك معين

الجدي

تحل مع الشريك الكثير من الامور 
العالقة بينكما، والاختلاف في وجهات 

النظر بينكما يخف تدريجيًا
الدلو

تحاول أن تبني علاقتك العاطفية 
المقبلة على أسس متينة لكي تكون المرة 

الأخيرة التي ترتبط فيها

الحوت

تختار تمضية معظم أيام هذا الشهر 
على البحر لممارسة السباحة أطول وقت 

ممكن

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فُرش له البساط الأحمر في واحد من أكبر البرامج الشعبية في فرنسا 

»ظاهرة« المغني السوري عمر سليمان يتواصل »دويها« في أوروبا 
باريس ـ »القدس العربي« 

من مؤيد أبا زيد:

لا تــزال ظاهــرة المغنــي الشــعبي الســوري عمــر 
ســليمان، تلقــى صدى أوروبيــاً واســعاً، حيث دأب 
أخيراً، بعض القنوات الأوروبية على تقديم ســليمان 
مــن خلال البرامــج التلفزيونيــة الأكثر شــعبية، كما 
حصــل قبل أيــام حين خــرج علــى القناة الفرنســية 
الأولــى، عبر برنامــج »Quotidien« الأكثر متابعة 
من قبل الفرنســيين، ويقدمه المذيع الشهير بان بيتر، 

وقبلها خرج ســليمان على برامــج ذات متابعة عالية 
عبــر قنــوات هولنديــة وألمانيــة ومجريــة وبلجيكية 
وبريطانية ونمساوية وسويسرية وغيرها من الدول.
وحــول هذه الظاهــرة، يقول الكاتــب والصحافي 
الســوري المقيم في فرنســا ثائر الزعزوع: »الموضوع 
غريــب نوعاً ما، لكن برأيي هنــاك انحطاط في الغناء 
فــي العالم بأكملــه، فمنذ ســنوات شــارك واحد من 
أســاطير الغناء هو الأمريكي جيمــس براون في عمل 
غنائــي مــع فنان شــعبي مصري يدعى حكيم شــبيه 

نوعاً ما بعمر سليمان لأسباب تسويقية«.
وأضاف زعزوع في حديث مــع »القدس العربي«، 

أن تحويل ســليمان إلــى ظاهرة تســويقية أمر يمكن 
قراءتــه وفــق رؤية الغــرب الاستشــراقي للشــرق، 
للأســف لم يعد لدينــا فن راقٍ، ولا نســتطيع أن نقدم 
للعالــم صــورة عــن انحطاطنــا الثقافي ســوى هذه 
الصورة، مشــيراً إلى أن »هناك جمهــورا لا تهمه أبداً 
نوعية ما يقدم له، ســوى أن يكون هذا الشيء محركاً 

للأجساد للرقص والصخب«. 
وحول وصــف البعض لنوعية الفــن، الذي يقدمه 
ســليمان بـ »الُمتدنــي«، يعلق قائلا: الأمــر كله متعلق 
بالإنحطاط الكامل الذي وصل إليه الفن حول العالم، 
وليس في شــرقنا فقــط، داعياً المســتائين من ظاهرة 

سليمان أن يقدموا بديلًا ثقافياً متكاملًا.
وعلى عكــس زعزوع، يقــول الصحافي الســوري 
منصور العمري، المقيم في الســويد:« إن عمر سليمان 
يمثل جزءا من التراث الســوري بنمط أغانيه ولباسه 
التقليــدي، والــدول تفتخــر بتراثها وتوليــه اهتماماً 
خاصاً، وتقدم له الدعم للاستمرار والتعبير عن هوية 

أصيلة لمجتمعاتها«.
وأضاف العمــري لـ« القدس العربي«، أن شــعبية 
ســليمان في المجتمعات الأوروبيــة عامل إيجابي في 
تقريب المجتمع السوري وعاداته إلى هذه المجتمعات، 
نظــراً لمــا يقدمــه مــن نــوع فنــي جديــد للأوربيــين، 
واعتــراض البعض على نمطه أو أي شــيء يتعلق به، 
فيندرج في إطار حرية التعبير والتذوق الفني، ويمكن 

له تجاهله إن لم يحبه.
وحول تخــوف البعض مــن إعطاء صــورة نمطية 
عــن الإنســان العربي لدى الشــعوب الغربيــة، يقول 
العمري: »لن تغير ظاهرة ســليمان هذه الصورة، فهي 
قائمة منذ زمــن طويل، مؤكداً أن »الفــن الذي يقدمه، 
يُمتع البعض في هذه المجتمعات ويقدم لهم التســلية 
والفرح، على شكل نغم بسيط دون تعقيدات لغوية أو 

موسيقية«.
اما الكاتب الســوري علي ســفر، المقيــم في تركيا، 
فــرأى فــي الظاهــرة أنهــا نتيجــة لبحــث الشــباب 
الأوروبي عن أنماط موســيقية تأتي من بلدان أخرى، 
معتبــراً أن عثــور هــؤلاء الشــباب على ســليمان أمر 
طبيعــي خاصة وأنه تم تســويقه منذ فترة طويلة عبر 

شركات موسيقية متخصصة.
وأوضــح ســفر لـــ »القــدس العربــي«، أن القصة 
ليســت لها علاقة بكون سليمان قيمة ثقافية يعتد بها 
الســوريون أم لا، بل هي النمط الذي يقدمه ويجد فيه 
هواة هذا الصنف مبتغاهم، ولكن السيء في الأمر أن 
الكثير من الســوريين لا يريدون أن يكون عمر سليمان 
ممثلًا لهــم، فهم يعتبــرون أن لديهم ممثلــين ثقافيين 
أكثــر جدارة ولكــن هذا الشــيء لا يمكــن التحكم به، 
فنحن عموماً نعيش في ســوق، ومــن حق الزبائن أن 

يختاروا ما يريدون.
وطالب ســفر المعترضين على ظاهرة ســليمان أن 
يوســعوا آفاقهــم، وأن يــروا أن بلدانهــم تنتــج قيماً 
وممثلين لهذه القيم، كذلك أنماطاً محلية من الموسيقا 
يمكــن أن ترقى إلــى مرتبــة الظواهر، وهــذا لا يُضير 

سوريا بل يُظهر تعدديتها وتنوع ثقافاتها.
ويعتبر ســليمان البالغ من العمر 51 عاماً والمنحدر 
من بلدة رأس العين في محافظة الحســكة في شمال 
شــرق ســوريا، أكثــر مطــرب عربــي معــروف لدى 

الأوروبيين في السنوات الأخيرة،.
الجمهــور  عرفــه  ســليمان  عمــر  أن  إلــى  يشــار 
الأوروبــي لأول مرة حــين تم تقديمه بشــكل مفاجئ 
في حفل توزيع جائزة نوبل للسلام في مدينة أوسلو 
النرويجيــة نهايــة 2013 للغنــاء إلــى جانــب مغنــين 
عالميــين، لتفتــح بعدها جميــع الســاحات والقنوات 

الأوروبية أمام سليمان.

تكريم لزبيدة ثروت في النبطية واسترجاع لأجمل أفلامها
بيروت ـ »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

تكريماً للممثلة القديرة الراحلة زبيدة ثروت الملقّبة بقطة السينما 
العربية، وجّه مسرح »اسطنبولي« تحية خاصة لها تقديراً لأعمالها 
الفنية ولما قدمته  في مشوارها الفني عبر إطلاق مجموعة من افلامها 

السينمائية على مدار أسبوع في سينما »ستارز النبطية«.

ومن خــلال عرض هــذه الأفــلام يتمّكــن اللبنانيــون عموماً 
والجنوبيــون خصوصاً من اســتذكار النجمة ثــروت عبر عرض 
مجموعة أفلام أبرزها »يوم من عمري« للمخرج عاطف ســالم وهو 
مــن أجمل أفلامها مع العندليب الاســمر عبد الحليــم حافظ  وفيلم 
»نســاء في حياتي« للمخرج فطــن عبد الوهاب  الذي شــارك في 
بطولته رشدي أباظة وهند رستم، وفيلم »في بيتنا رجل« عن قصة 
إحســان عبد القدوس عام 1961 وبطولة عمر الشــريف ورشــدي 

أباظة وحسن يوسف.

كازاخستان تسعى إلى حجز موقعها في العالم عبر الأوبرا والباليه وفنون الرقص 

هاني شاكر صورّ أغنية »علم بلادي«
التي تفتخر برفع علم فلسطين في الأمم المتحدة

■ اســتانا )كازاخستان( - أ ف ب: تسعى كازاخســتان إلى حجز موقع 
متقدم لها على الخريطة الثقافية العالمية خصوصا عبر استثمار مبالغ طائلة 
لدعم قطاعي الرقص والأوبرا، ما تجلى أخيرا من خلال تركيز الســلطات في 

هذا البلد السوفياتي السابق على تطوير المنشآت المخصصة للباليه.
وفي ايلول/ســبتمبر من العام 2016، افتتحت في استانا أكاديمية للرقص 
تقدم دروسا بمستويات مختلفة، وقدمت هذه الاكاديمية على انها الأولى بهذا 

المستوى في دول آسيا الوسطى.
وقبل ذلك بثلاث ســنوات، افتتحت في عاصمة كازاخســتان دار للاوبرا 
بلغت نفقات تشــييدها 320 مليون دولار، وتتســع قاعــة العرض فيها لالف 
و250 شــخصا، لتصبح واحدة من المعالم الاساسية في استانا التي اصبحت 

عاصمة البلاد في العام 1997.
وقال الرئيس نور ســلطان نزارباييف في افتتــاح الاوبرا »ان بلدا يبني 
المصانع عليه ان يفكر في المستقبل، من يبني المسارح يفكر في القرون المقبلة«.

شــيدت دار الاوبرا بدعم مالي من السلطات، لكنها ايضا تلقت تمويلا من 
اشخاص ومن شركاء دولين، ولاسيما من الصن.

وبذلك شــكلت كازاخســتان، التي تتمتع بافضل اقتصاد في المنطقة رغم 
الأزمة، استثناء عن الدول المجاورة.

ففي تركمانستان المجاورة، حظرت السلطات هذا النوع من الفنون بداعي 
انه لا يتوافق مع »العقلية الوطنية« لهذا البلد الذي يعد من اكثر البلدان عزلة 

في العالم.
اما في طاجيكستان وقرغيزســتان، البلدين الفقيرين المجاورين، فيؤدي 
ضعف الرواتب المدفوعــة للراقصن، بما لا يزيد عن 130 يورو شــهريا، إلى 

خروج الطاقات الفنية إلى بلدان أخرى.
وبعد ســقوط الاتحاد الســوفياتي في العام 1991، تدهورت المساعدات 
الحكومية للثقافة والفنــون في هذه البلدان التي تعيــش ازمات اقتصادية 
مزمنة. ويقــول ايغول موراتالييف الاســتاذ في باليه قرغيزســتان لوكالة 

فرانس برس »يكتسب الراقصون هنا الخبرة، ثم يرحلون إلى الخارج«.
ويضيف »لم يعــد لدينا راقصون منفــردون يؤدون الادوار الرئيســة، 

فقلصنا برنامجنا كثيرا«.
اما في كازاخستان، فالمساعدات الحكومية للثقافة والفنون ما زالت قائمة، 
وهــو ما اتاح لمصمم الرقص البرازيلي ريــكاردو امارانتي ان يخرج العرض 

الاول لباليه استانا.
ويقول »الراقصون في كازاخســتان لديهم مستوى فني رفيع، يمكنهم ان 

يؤدوا الرقصات الوطنية، وايضا الرقص الكلاسيكي والرقص المعاصر«.
يعــود للراقصة الروســية غالينــا اولانوفا الفضل في ترســيخ الرقص 
الكلاســيكي في ثقافة كازاخستان، فهذه الراقصة التي كانت تعد من الافضل 
في ايامها، رقصت وعلمت الرقص في الماتي، العاصمة السابقة لكازاخستان، 

اثناء الحرب العالمية الثانية حن لجأت اليها.
ومنذ ذلك الحن اصبح رقص الباليه شعبيا بن سكان كازاخستان الذين 
يشــكل ذوو الاصول الروسية 20 % منهم، حسب سفيتلانا دجالماغامبيتوفا 

عضو لجنة المجتمع والثقافة في البرلمان.
وتقول جانات جنوســبيكوفا الشــغوفة بعروض الباليه »كانت للاتحاد 

السوفياتي حسنتان، غزو الفضاء ورقص الباليه«.
وهي ترى ان مســرح الباليه الذي يتسع لثمانمئة متفرج هو نعمة اذ بات 
بالامكان مشاهدة عروض رقص على مستوى عال في بلدها، بدل الذهاب إلى 

روسيا لهذه الغاية.
بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، ترك عدد كبير من الراقصن الكازاخستانين 

بلدهم، لكن هذا التوجه اختلف الآن.
فالراقصــة ايغيريم بيكيتاييفا مثلا، التي رقصت في لندن في العام 2014، 

عادت إلى استانا بعدما تلقت عرضا سخيا من الحكومة.
لكن طريق كازاخســتان إلى المكانــة العالمية في الرقص يمر باســتثمار 
عناصر القوة المحلية، حسب غولنارا جوماســيتوفا المتخصصة في الرقص 

الكلاسيكي في معهد الاداب والفنون في الماتي.
وتقول »ينبغي تطوير الرقــص الوطني الذي يمثل ثقافتنا وتقاليدنا، لان 
محبي الباليه ســيجدون دائما من يؤدي بحيــرة البجع في باريس او لندن 

افضل ممن يؤديها في استانا«.

عمان- »القدس العربي«

من طارق الفايد:

انتهــى الفنــان المصــري هاني شــاكر 
من تصويــر أغنية )علم بــلادي( بتوقيع 
المخــرج الأردني عبــد الفتاح اســماعيل، 
والتــي تركز كلماتها علــى أهمية الإنجاز 

التاريخي برفع العلم الفلسطيني في هيئة 
الأمم المتحدة.

ســتوديوهات  فــي  الأغنيــة  وصــورت 
كواليــس للإنتــاج والتوزيع الفني فــي العاصمة 

الأردنية عمان، وهي من تأليف الشــاعر الفلسطيني 
رامــي اليوســف وألحان وتوزيــع محمد ضياء 
وإنتــاج الهيئة العامــة للإذاعــة والتلفزيون 
الفلســطيني، ومــن المتوقــع أن يبدأ عرض 
الكليب خلال الأيــام القادمة عبر فضائية 

فلسطين وقنوات اخرى.
بــدوره أكــد الشــاعر رامي اليوســف 
علــى أن الأغنية تركــز على رمزيــة العلم 
والنضــال  الصمــود  رمــز  الفلســطيني 
والوحــدة الوطنيــة، وعلى أهميــة الإنجاز 
التاريخــي برفــع العلم الفلســطيني في  هيئة 

الأمم المتحدة.

العارضة المغربية ليلى حديوي
تمنح قبلاتها... للأطفال

الرباط ـ »القدس العربي«:
شــاركت المقدمة التلفزيونية وعارضة الأزياء المغربية ليلى حديوي في تنشيط حفل 
خيــري لصالح الأطفال المتخلى عنهم والذين تحتضنهم جمعية جمعية لالا حســناء في 
مدينة الدار البيضاء. ونشــرت العارضة المغربية صورا لها مع عدد من أطفال المؤسسة 
الذيــن تفاعلوا مع تواجدها بكثير من التلقائية.  كما نشــرت قبل ذلك، على صفحتها في 
الفيسبوك، فيديو دعت من خلاله معجبيها إلى المجيء بكثرة إلى مقر الجمعية لمنح الحب 
لهؤلاء الأطفال المتخلى عنهم، مؤكدة أن الحب هو أكثر قيمة من المال، وأن هؤلاء الأطفال 

لا ذنب لهم ويستحقون كل المحبة. 
وتأتي هذه المشاركة على هامش الاحتفاء باليوم العالمي للأحضان، ويقوم على فكرة 
بســيطة تقتضي بالتعبير عن المحبة دون قيود لمن حولنا من أشــخاص هم في بحاجة 
إليها.. وقد وكان الأمريكي كيفن زابورني أول من اقترح الإحتفال بهذا اليوم سنة 1986، 
حن لاحظ أن الناس تجد حرجاً في التعبير عن مشاعرها بصورة علنية. وكانت المقدمة 
التلفزيونية في برنامج »صباحيات« على القناة الثانية قد احتفلت، قبل أيام فقط،  بعيد 

ميلادها الـ 32 وتحرص على مشاركة محبيها بجديدها في عالم الأزياء والتلفزيون.

الفنان الأردني إياد نصار يطل على جمهوره بمسلسل »هذا المساء« خلال الموسم الدرامي الرمضاني 
عمان – »القدس العربي«:

 يطــل الفنان الأردنــي إياد نصار علــى جمهوره 
خلال شهر رمضان المقبل بمسلسل »هذا المساء«، بعد 
النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي في مسلسليه 

» أفراح القبة«  و»سبع أرواح«.
وكانت مشاركة نصار في »أفراح القبة« مع المخرج 
محمد ياســن وعدد كبير من النجوم، و في »ســبع 
أرواح« مع خالد النبوي ورانيا يوسف وتأليف محمد 

سيد بشير وإخراج طارق رفعت.
مسلســل »هذا المســاء«، وهوقصة وإخراج تامر 
محســن وســيناريو وحوار مجموعة مــن المؤلفن، 

الذين يعملون ضمن ورشة تأليف.
إنســانية  حالات  الإجتماعي  المسلســل  ويتناول 
مختلفــة، أساســها علاقــة الرجل بالمــرأة والحب 
والزواج وفقــدان التواصــل ما يؤدي للشــرخ في 

العلاقات، ضمن قالب درامي متصاعد.

وســيبدأ نصار تصويــر »هذا المســاء« منتصف 
الشهر الحالي، وذلك بعد انتهائه من تصوير مسلسله 
» حجر جهنم«  الذي ينتمي لأعمال الـ45 حلقة والمقرر 
عرضه خلال الأيام المقبلة.وتشارك في بطولته كندة 
علوش وشــيرين رضا وأروى جــودة وتأليف هالة 

الزغندي وإخراج حاتم علي.
وتدور أحداثه حــول العلاقات الزوجية من خلال 
قصص لثلاث نســاء يعانن في ظــل زواج تحيط به 
المشاكل. ويغوص مسلسل »حجر جهنم«  في تفاصيل 
العلاقة الزوجية ضمن العلاقات الإجتماعية الكثيرة 
والمتشــعبة، التي يجد الزوجان نفســيهما مرتبطن 
بها خاصــة علاقات الأهل وتأثيراتهــا على الإرتباط 

الأسري بن الزوجن.
ويتناول المسلســل الإجتماعي في إطار تشويقي 
مثير حكاية ثلاث زوجــات يخططن لقتل أزواجهن.. 
ويبدأن في التفكيــر والتدبيرووضع الخطة وتحديد 
طريقة القتل، ويجدن بعد مشــاورات كثيرة أن وضع 

السم للأزواج في الطعام أفضل وأسرع طريقة.
لكن الخطة التــي اعتقدن أنها محكمــة لم تنجح 
تمامــا، فقــد مات زوجــان وظــل الثالث علــى قيد 
الحياة ليبدأ بالانتقام ومطــاردة الزوجات ليثأر له 

ولصديقيه المتوفين.
ويشــارك إياد نصار حاليا في برنامجه الجديد » 
قعدة رجالة«  الذي يقدمه إلى جانبه كل من شــريف 
سلامة ومكســيم خليل وتعرضه قناة DM ويتلقى 
ردود أفعال إيجابية كبيرة. وهــو » من إخراج هيثم 
عزو، وهو مخرج إعلانات عمل في فرنســا، إيطاليا، 
تركيــا، لبنان والإمارات، ثم اتجـــه إلى الإخـــراج 
فــدرس صناعة الســينما في لنــدن ويعتبر برنامج 
» قعـــدة رجالــة« أول أعمالــه في إخــراج البرامج 

التلفزيونية.
ويعد مسلسل »هذا المســاء«  العمل الوحيد الذي 
يشــارك به الفنان إياد نصار خلال الموســم الدرامي 

الرمضاني المقبل.
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البرادعي لا طبلة ولا طار!

فلما كانت الحلقة الرابعة من حــوار »التلفزيون العربي« معه، أيقنت أن الدكتور محمد 
البرادعي »لا يصلح طبلة ولا طار«، وللدقة فهو لا يصلح إلا »لمســافة الســكة«، وباعتباره 
شــخصية معروفة دوليــاً، ويمكن له أن يمثل بديــاً مقبولًا لدى الغرب الراعي الرســمي 
لانقاب العســكري، لاســيما وأن الثورة المصرية ومع الذكرى السادسة لها، باتت كما لو 

كانت قد رقدت على رجاء القيامة!
وفي حال قيام ثورة حقيقيــة في الباد، فإن العلة، التي تدور مع الحكم وجوداً وعدماً، 
تكون قد انتهت فا معنى للقبول به إلا وفق نظرية الاضطرار، فهو »مرشح الضرورة«، لكنها 
ليست »ضرورة« الراحل محمد حسنين هيكل، فالضرورات تبيح المحظورات، وهى، كما قال 
الفقهاء، تقدر بقدرها، في حين أن »ضرورة هيكل«، رفعت السيســي إلى حد أن أصبح الأمل 
والمنى، فكونه »مرشــح الضرورة« فإن هذا مثل سبباً وجيهاً لترشحه مع الإعفاء من تقديم 

برنامج انتخابي، وهو المطلوب من كل المرشحين في الانتخابات في طول العالم وعرضه!
»هيكل« قال لـ »لميس الحديدي«، إن السيســي انتقل بالمؤتمر الاقتصادي من »الرئيس 
الضرورة« إلــى »الرئيس بالاختيار«، ومع ذلك فلم يجده مطالباً ببرنامج مع هذا الانتقال، 

وعلى العموم فقد فشل المؤتمر الاقتصادي فشاً ذريعاً، ولم يكن سوى »زفة بلدي«!
قيمة البرادعي عندنا، في أنه كان ممثا للدولة المدنية الحديثة، والمؤهل لانتقال بالباد 
من الحكم العسكري والبوليسي، وفي سبيل هذا فقد تغاضينا عن افتقاده للكاريزما، وقلنا 
إن كاريزما الفكرة يكفي، كما تجاوزنا عن كونه رجاً ملولًا، لا يســتطيع أن يعيش في مصر 
أو يتعايش مــع أهلها، لكن ما أفصح عنه فــي مقابلته مع »تلفزيــون العربي«، قلب علينا 
المواجع، لاســيما ما ذكره من زيارة له للمجلس العســكري، في فترة الشك، ليقترح عليهم 

صيغة لحكم الباد، بعد إعان الفائز في الانتخابات الرئاسية!
فترة الشــك، هى الثاثة أو الأربعة أيــام التي مرت على الموعد المحــدد لإعان نتيجة 
هذه الانتخابات، وقد خشــينا من التاعب في إرادة الناخبــين، لأن النتيجة التي أعلنها 
الإخوان، وحركة قضــاة من أجل مصر، كانت تقول بأن الفائز هو الدكتور محمد مرســي، 
وفي مواجهة التأخر في إعان النتيجة، فقد حشــد الإخوان شــبابهم في ميدان التحرير، 
كما عقدوا اجتماعاً مع عدد مــن رموز قوى الثورة، أذكر منهم الإعامي حمدي قنديل، وهو 
اجتماع »فيرمونت« نسبة للفندق الذي عقد فيه الاجتماع ويحمل هذا الاسم، وذلك ليظهروا 

للعسكر أنهم لن يكونوا وحدهم في مواجهته إذا قرر التاعب بنتيجة الانتخابات.

الخروج الآمن للعسكر
وإذ علمــت بزيارة البرادعي للمجلس العســكري مبكراً، فقد ظننت أنه ذهب وســيطاً 
نزيهاً، بهدف الطلب منهم أن ينصرفوا في ســام غير مستأنسين لحديث، فا دور لهم بعد 
انتخاب الرئيس، وربما يضمن لهم »الخــروج الآمن«، بعد أن ضبطهم الثوار وفي أكثر من 
مناســبة متلبســين بخيانة الثورة، والانحياز لنظام مبارك، وكان الهتاف بســقوط حكم 

العسكر، وضد المشير محمد حسين طنطاوي بالاسم!
بيد أن الدكتور البرادعي، الذي تمنيت أن يترشــح لانتخابات الرئاســية فأنضم إلى 
حملتــه، فاجأنا بأن هذه الزيارة، كانــت محملة بأكثر من رســالة، ولأن هناك من أطلقوا 
عليه »ضمير الثورة« و«أيقونتها«، فإن الرســالة الأولى أن النيــة إذا كانت تتجه لتزوير 
الانتخابات لصالح الفريق أحمد شــفيق، فإن الثورة لا ترى في هذا حرجاً، فحسب كامه، 
»أياً كان الفائز فيها«. أما الرسالة الثانية فكانت عندما دغدغ مشاعرهم بالبقاء في السلطة 
للشراكة في الحكم، فما هو لزوم الحديث عن صيغة للحكم، وكان وضع المجلس العسكري 
مؤقتاً، وليس في أدبيات الدولة المدنية ما يرتب أي دور للجيش في إدارة الدول، وهو يعلم 
أن الثورة ضجت بممارســات العسكر، الذين كانوا يقولون أنهم سيغادرون الحكم بمجرد 

انتخاب الرئيس!
ولعل هذه الزيارة، هى التي جرأت العســكر على الشــراكة، باعتبار أنه بحل البرلمان 
المنتخب، قد آلت إليهم صاحيات التشــريع، وهى الصاحيات التي انتزعها منهم الرئيس 

بعد ذلك، بل وأقال رئيس المجلس ورئيس أركان الجيش!
لم تكن للدكتور البرادعي ناقة ولا جمل للقيام بهذه الزيارة، وكانت نصائحه للعســكر 
بالبحــث غن صيغة للشــراكة خيانة لثــورة قامت على أنقاض ســتين ســنة من الحكم 

العسكري، ونادت بالدولة المدنية.
لقد أثبتت هذه الزيارة أن صاحبنا كان يريد التقرب من العســكر زلفى، وإذا كان رفقاء 
الثورة لم يمكنوه من أن يكون رئيساً للباد، ووجدوا أنهم ليسوا في حاجة له فقد احتموا 
في حصانته الدولية في أيام ضعفهم قبل الثورة، أما الآن فلن يهزموا من قلة، فقد ذهب هو 
يبحث عن وجود في كنف العســكر، وها هو يبدو وباعتباره ممثاً للثورة، أن ثورته يمكن 
أن تكون في خدمتهم، وتســمح لهم بالشراكة في الحكم، بل وفي تزوير نتيجة الانتخابات 
واختيار الفائز، فحسب كامه في مقابلة »التلفزيون العربي«: »أياً كان الفائز سواء الفريق 

أحمد شفيق أو الدكتور محمد مرسي«!

استحضار العفاريت
عندما قلت في البداية، إن الدكتور محمد البرادعي قلب علينا المواجع بهذا الحديث، فقد 
تذكرت صحيفة ســوابقه في الإبقاء على العفريت، وعندما كان العفريت حاضراً بقرار من 
مبارك الذي حرص عند تخليه عن الحكم أن يوكل إدارة الباد لمجلســه العســكري، المعين 

بإرادته الحرة والمنفردة، وكان البرادعي حريصاً على عدم صرفه!
لقــد كانت الثورة تهتف بأن يغادر المجلس العســكري الحكم وترك الباد لمجلس مدني 
لإدارة الباد لحين الانتخابات الرئاســية، عندئذ قال البرادعي أنه مع اســتمرار المجلس 
العســكري في الحكم لعامين آخرين، مع أن إجماع قوى الثــورة كان منعقداً على أن بقاءه 

لفترة طويلة سيمكنه من الاستمرار في الحكم.
وفي الوقت الذي كان يرفض فيــه الدكتور البرادعي الحوار مع الرئيس المنتخب، تلقى 
دعوة من الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع للحوار مع المعارضة، فوافق على الفور، 
وهو الاجتماع الذي ألغاه الرئيس، وكان كفياً بــأن يطيح بوزير الدفاع لكن على ما يبدو 
أن عبد الفتاح السيسي كان يكسب ثقة مرسي بأعمال السحر، ولا تصدق أحد المستشارين 
الســابقين الذي أراد في مقابلة مع قناة »مكملين« أن ينقذ مرســي مــن الغفلة فاتهمه بقلة 
الحيلة، عندما قال إن الرئيس لم يكن يستطيع عزل وزير الدفاع لأنه لم يعينه، أو كما قال!

وفي وقت لاحق، وعندما دعا الرئيس المعارضة وعلى رأسها الدكتور البرادعي للحوار 
كان شرط »ضمير الثورة«، أن يكون الحوار بضمان الجيش. وإذا كنت قد انتقدته على ذلك 
في حينه، فإن الافــت أنني كنت أعتبرها مجرد كبوة، ولم أنتبه إلى أنه مخططه للمكايدة 
والانتقام، وهو الذي كان ينتظر أن يعين بعد الثورة رئيســاً للحكومة فلم يفاتحه الرئيس 
أو جماعته في ذلك، وإذا كان الانتقام له ما يبرره، فإن المؤسف أن يكون صاحبنا البرادعي 
في حكم من نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً، أو كالذي أراد أن يغيظ زوجته فخصى نفسه!

إنهــا »النفاثات في العقد«، وأنــا اختلف مع كثيرين يــرون أن المعارضة بقيادة محمد 
البرادعي كانت أداة في يد العســكر لانقاب على الثورة، ففي ظني أن الاســتدعاء الأول 
كان من قبل البرادعي لقادة المجلس العسكري وقد روادها عن الثورة، فلما قضى السيسي 
منهــا وطراً تخلص من البرادعي ولم يهتم ببقائه في الســلطة، ولو بالصيغة التي حددها 

السيسي: مجرد نائب لرئيس الجمهورية المؤقت وبا صاحيات قانونية أو واقعية!

شيخ الإسلام الببلاوي
كانــت خطة البرادعي تقوم على أنه رئيس الحكومة المؤقتــة، ليكون هو رئيس الدولة 
باعتباره ســيكون المرشــح الأوحد وقد جرى التخلص من الإخوان، لكن السيسي حرمه 
من أي وجود له معنى، فقد طمع قائد الانقاب في الســلطة كاملة غير منقوصة، وفي البدء 
حرض حزب »النور« الســلفي، ليرفض باسم الإســام أن يكون علمانياً رئيساً للحكومة 
الإســامية التي تتأســس في مصر، ووافق الحزب على أن يكون شــيخ الإســام »حازم 
البباوي« رئيساً لهذه الحكومة، وكان الجميع يعلم أن »النور« يقوم بدور بالوكالة لصالح 

قائد الانقاب!
في تقليبه للمواجع، ذكر البرادعي أن أحد أعضاء المجلس العســكري كان مع الاستفتاء 
على بقاء الرئيس محمد مرسي، لكن هو نفسه كان مع طي الصفحة. لأنه يعلم أن الاستفتاء 
ســيبقي على الرئيس وأن الأغلبية معه، وهم لم يقوموا بانقابهــم فعاً تعبيراً عن إرادة 
الشــعب، فلو كان الشــعب معهم لخاضت الأحزاب المشــكلة لجبهة الإنقــاذ الانتخابات 
البرلمانية وكانــت على الأبواب، وحصلوا على الأغلبية التي تمكنهم من تعديل الدســتور 

وتجريد الرئيس من صاحياته في الدستور الجديد، ليكمل دورته با صاحيات.
كانت المقابلة باردة، كجو القاهرة هذا الشتاء، فلم يلح محاور البرادعي في معرفة اسم 
عضو المجلس العســكري هذا، وحســب معلوماتي أنه عبد الفتاح السيسي، الذي طمع في 

الأمر برمته بعد ذلك!
البــرودة، كانت ســمة الجو العام للقــاء، على مــدى الحلقات الأربع مــن الحوار مع 
البرادعــي، والذي وصفته من قبل بأنه يفتقد للإعداد الجيــد، فجاء كـ »الطبيخ البايت«، 
وإذا كانت السلطات في مصر لم تسمح بالدعاية لتلفزيون العربي وعاملته كما لو كان قناة 
»مكملين«، فقد اعتبرت أن هذه المقابلة ســتمثل أكبر دعاية له، وقد بدا المصريون في اهتمام 
بالغ بالحوار، وبعضهم كان يســأل عن تردد القناة، وإذ جلســت أمام شاشتها قبل إذاعة 
الحلقة الأولى بساعتين، فا أعتقد أن ما قدم قبل الحوار يمكن أن يربط المشاهد المصري بها.

لقد كنت أريد من البرادعي أن يتحدث بعد صمت لكي أراه، فلما تحدث اعتبرتها الفرصة 
المناسبة لكي أمد قدميً!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

بيروت ـ »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

بعــض  بشــدة  عســاف  ســليم  الفنــان  انتقــد 
الإعلاميين، الذين يرّوجون لما يحصل من »سخافة« 
فــي الفــنّ الغنائي بســبب لجوئهم إلــى التصفيق 
لعدد مــن الفنانين، حتى من دون ســماع أغانيهم، 

ووصفها بالرائعة، حتى لو كانت سخيفة.
وشدّد عســاف، في الوقت نفسه،على ضرورة 

تنظيف البيت الفني من ما أسماها »التفاهة«.
و اعتبر أن الوقت حان لتنظيم الأمور في الوسط 
الفنــي، كمــا ورد فــي موقــف أطلقه عبــر صفحته 
الخاصة علــى مواقع التواصــل الإجتماعي، حيث 
كتــب تحــت عنــوان »رأي خــاص« : »الصّحافــة 
والإعلام همــا عيون النّــاس والموضوعية يجب أن 
تكــون دائماً ســيّدة الموقــف، ومــع احترامي لعدد 
كبير من الإعلاميين الصادقين، لكن للأســف هناك 
أيضــاً عدد لا يســتهان به مــن أهل الإعــلام الذين 
يصفّقون لجديد فنانين كبار، حتى من  دون سماع 

الأغنية، ويعتبرونها رائعة رغم سخافتها ».
وأضاف » نحن اليــوم بحاجة لنَقد فنّي حقيقي 
مبني على علم ودراية بالموســيقى والغناء، وليس 
مبنيّاً علــى Retweet وLike. لقــد حان الوقت 
لتنـــظيف بيتنا مــن التّفاهة، والبدء مــع كبار الفن 

قبل صـغاره لأنّـهم قـدوة أبنائـنا«.
وتجدر الإشــارة إلى أن عساف لم يأت على ذكر 

أيّ من الفنانين والأغاني في كتابة رأيه الخاص.

سليم عساف يدعو لتنظيف الفن من التفاهة ويعتب على صحافيين يصفّقون للهيافة

سكان محليون يعتقدون أن الجن يسكنها
كهوف عُمان تتحول إلى قبلة للسيّاح من محبي المغامرات 

مسقط – »القدس العربي«

من أحمد يوسف: 

تبرز ســلطنة عُمان بكهوفهــا التاريخية التي 
تحولت في الســنوات الأخيرة إلى قبلة للســياح 
من محبي المغامرات والإثــارة، والتي تمتد أعمار 

بعضها إلى 25 ألف سنة.
الجيولوجيا  في  المتخصــص  العُماني  الباحث 
الكهوف  الكندي، وصف تلــك  والكهوف، محمــد 
بأنها »تختزن أرشيفا من المعلومات المختلفة التي 
لا يمكــن قراءتها في كثير مــن الأحيان من طبقات 

الصخور الظاهرة على سطح الأرض«.
وأوضــح أن »غالبيــة الساســل الجبلية في 
ســلطنة عُمان تتكون من الصخور الجيرية، وهي 
من الناحيــة الجيولوجية تعد حاضنةً للكهوف إذ 
أنها تذوب بســهولة نوعا ما بفعل المياه المشــبعة 
بالأحماض مما يســاعد على تكون كهوف ضخمة 
فيها عبــر آلاف الســنين خصوصا فــي الفترات 

الممطرة«.
ولهذا الســبب تحتوي عمان على مجموعة من 
الكهوف الضخمة ســواء في الشمال أو الجنوب، 

حسبه.
وأشــار إلــى أن العُماني قديما اســتخدم هذه 
الكهوف فــي تخزين المواد الغذائيــة؛ ولجأ إليها 

عندما كانت تقسو الظروف الطبيعية.
واستخدم العماني القديم أيضاً بعض الكهوف 
المفتوحــة نســبيا لبنــاء بيوت صغيــرة يعيش 

بداخلها في بعض فصول السنة.
كما أنه »اســتخرج من مجموعة منها ســمادا 
لتربتــه الزراعيــة خصوصا تلك الكهــوف التي 
تحتــوي على فضــات الخفافيــش، إذ تعد هذه 
الأخيرة مخصبات ممتــازة للتربة؛ حيث تحتوي 
الكهــوف أحياناً على أعداد مــن الكائنات النادرة 
كالحشرات والأســماك التي لا تعيش إلا في داخل 

الكهوف«.
وتُشــكل الكهوف المتناثرة في أنحاء ســلطنة 
عُمان، والتي يصل أعدادها نحو الألفين، أســراراً 
يجري العلماء عليهــا تجاربهم لفك رموزها؛ وهي 
بذلــك تنضم إلى دائــرة الأســرار العمانية التي 
تحتوي أكثر مــن ألف أثر ما بين قــاع وحصون 
يرجع بعضها إلى تاريخ ما قبل الإســام، وألوف 
الأشــجار الضخمة الكثيفة والنباتــات الطبيعية 

النادرة التي تعود إلى مايين السنين.
أثير  تلك الكهوف أحاطها الغموض بســبب ما 
حولها من أساطير منتشــرة بين السكان المحليين 
دفعهم لذلك أشــكالها الطبيعية الغريبة؛ من بينها 

استضافتها للجن.
يضــاف إلى ذلك أيضا العثــور على 142 قطعة 
مــن النيازك التي تشــكل قيمة علميــة مهمة على 
المســتويات الإقليمية والدوليــة، وصنفت قطعة 
واحدة منها تزن 233.4 جرام من بين أهم 18 قطعة 

مريخية تم العثور عليها حتى الآن في العالم.

سياحة مغامرات 

وللكهــوف القديمــة أهمية ســياحية بالغة لدى 
الكثيرين حــول العالم؛ لما تقدمه مــن لوحة رائعة 

مــن المنحوتات الطبيعية البديعــة التي تتباين بين 
والجبســية؛  الكربونية  والكريســتالات  البلورات 
تحمل تراثاً طبيعياً تحكى قصة وتاريخ تلك الكهوف 
وما عاصرتــه من أمم وأزمــان؛ كما أنهــا تعد قبلةً 

للمهتمين من عالم الجيولوجيا.
نقلة  أحدثت  والجيولوجية  الطبيعية  والسياحة 

نوعية في مفهوم الســياحة في عُمان لا ســيّما تلك 
الســياحة التي تعتمد على مفــردات البيئة المختلفة 

التي لم تصل إليها أيادي الحداثة.
مجســماتها  في  العمانيــة  الكهــوف  وتتجلــى 
الجيولوجية، وكتلهــا الصخرية، وفتحاتها الغريبة 
وعمقها وظامهــا التي تحتاج كلهــا لتقنيات تمكن 
مــن رؤية معالمها، وشــواهدها ومنظومة الأســرار 
التي تتكشــف رويداً رويــداً على أيــدي الباحثين 
والعلماء لتكشــف حلقة مفقودة في سلسلة تاريخ 
المنطقــة وجغرافيتها. أما من الناحيــة الاقتصادية 
والســياحية، فتعــد الكهوف عامل جذب ســياحي 
للكثير من المغامرين في العالــم، والكثير منها يمكن 

تطويره لتصبح مزارا للتمتع بالأشكال الفريدة.
وتتنــوّع الكهوف في ســلطنة عُمان؛ وتنتشــر 
جغرافيــا بين جبالها من الشــمال إلى الجنوب ومن 
الشــرق إلى الغرب؛ داعيةً السُــياح إلى اكتشــاف 
أنواعها  تتبايــن  حيــث  الفريــدة؛  جيولوجيتهــا 

وأطوالها وأحجامها وتكويناتها الجغرافية.
بولايــة  الجــن«  »مجلــس  كهــوف  وتعــد 
مسقط)شمال(، و«الهوتة« بولاية الحمراء )شمال(، 
وكهف »طيق« في محافظة ظفار شــمال الســلطنة، 

وكهف »جرنان« بولاية إزكي )وسط(.
ويرتاد السلطنة سنويا أعداد كبيرة من المغامرين 
العرب والأجانب لزيارة هذه الكهوف واستكشــاف 

خباياها.

المطرب عبد الكريم الشعار يعود إلى الساحة الفنية
ويشكو جورج وسوف

قصة حب نجم البيتلز الراحل جون لينون ويوكو أونو في فيلم جديد

بعد أدائها أغنية باللغة الصينية...
حفيدة ترامب تثير إعجاب متابعي مواقع التواصل الإجتماعي 

بيروت ـ »القدس العربي«:

الفنية لمــدة طويلة،  بعد انكفائــه عن الســاحة 
يســتعد المطرب عبد الكريم الشعار للعودة من جديد 

إلى الساحة الفنية وإلى عالم الطرب الأصيل.
وتتمثلّ عودته هذه بتقــديم متجدد للأغاني التي 

اشتهر فيها خال مسيرته الفنية.
وأعاد تقديم أغنيتــه الخاصة بعنوان »وحدي أنا 
والكاس« بكل مقاطعها وهــي من كلمات الفنان إيلي 

شويري وألحان مطر محمد.

وشــدّد على أن هذه الأغنية عرفت كثيراً بصوت 
المطرب جورج وســوف، لكن الحقيقة حسبه أنه هو 
من أداهــا عبر تلفزيون لبنان فــي برنامج للأعامي 
الراحــل رياض شــرارة. وغنّى منها مقطعــاً واحداً 

سمعه وسوف وأخذ يغنيه على حدّ قوله.  
وأشــار إلى أنه خال مســيرته الفنيــة مع  دورا 
بندلــي أدى ديو غنائي لفيلم ســينمائي مصري من 
بطولة حسين فهمي ونجاء فتحي، وهو ينوي اليوم 
تسجيل أغنية مع ابنته المطربة رنين الشعار بعنوان  

»لا تسأليني ايه العذاب«.

■ لــوس أنجليس  - د ب أ: بعــد 36 عاما من 
مقتل نجــم فريق البيتلز الســابق جــون لينون، 
أعلنت أرملته يوكو أونو )83 عاما( الخميس عن 

خطط لتقديم فيلم عن حياتهما معا.
وأفــاد موقــع »ديدلاين.كــوم« ومجلــة »ذي 
هوليــوود ريبورتر« أن الفيلم ســيكون من إنتاج 
مايــكل دي لــوكا الــذي أنتــج فيلمــي »كابــن 
وتأليــف  نتــورك«  سوشــال  و«ذي  فيليبــس« 
أنتوني مكارتين الذي كتب سيناريو »ذي ثيوري 

أف إفريثينج«.
وقال دي لوكا في بيــان نقلته »ذي هوليوود 
ريبورتر« إن القصة ســتركز على مشــاعر الحب 

والشجاعة والنشــاط بهدف إلهام شباب اليوم 
في الولايــات المتحدة مــن أجل أن تكــون لديهم 

رؤية واضحة عن العالم الذي يريدونه.
وكان الزوجــان معارضين للحــرب الأمريكية 

على فيتنام.
ولم يكشف بعد عن أسماء الممثلين المرشحين 

لبطولة الفيلم أو موعد بدء التصوير.
وكانت أونو زوجة للينون في الفترة من 1969 
حتى وفاته في كانون أول/ ديسمبر عام  1980. 
وكانــت معــه عندمــا تم إطــلاق النار عليــه أمام 
شقتهما في مدينة نيويورك من قبل مارك ديفيد 

تشابمان الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة.

■ بكين - د ب أ: انتشــر على نطاق واســع مقطع 
فيديو لحفيدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهي 
تغني بلغة »ماندارين« الصينية على مواقع التواصل 
الاجتماعي الصينية، في وقت يعلق الصينيون أيضا 
على عدم إرسال الرئيس الأمريكي تهنئة رسمية إلى 
القيادة والشــعب الصيني، بمناســبة العام القمري 

الجديد.
وكانت إيفانكا، ابنة دونالد ترامب وابنتها، أرابيا 
كوشــنر، قد حضرا احتفالات صينية بالعام الجديد 

في السفارة الصينية في واشنطن الأربعاء الماضي.
ونشرت إيفانكا أخيرا مقطع فيديو لابنتها أرابيا 
)خمس ســنوات( وهي تغني وتلعب بدمية صينية 
تقليدية، مما أثار سعادة مستخدمي مواقع التواصل 

الاجتماعي الصينية بشكل كبير.
وتــدرس أرابيا اللغــة الصينية وانتشــر العام 
الماضــي مقطع فيديو لها، وهي تلقــي قصيدة باللغة 

الصينية القديمة أيضا.
وفي الوقت نفسه، ذكر مستخدمو مواقع التواصل 
الإجتماعي ووسائل الإعام الصينية أيضا أن دونالد 
ترامب لم يقــدم أي تهنئة رســمية بالعــام الجديد 
للشعب الصيني، كما كان يفعل بشكل معتاد، سلفاه، 

باراك أوباما وجورج بوش.
وكانت صحيفة »غلوبال تايمز« الرسمية قد كتبت 
أن »فشــل ترامب في إرســال تهنئة بالعــام القمري 
الجديــد يثير مخاوف بشــأن العاقــات بين الصين 

وأمريكا«.
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اقتصاد ومـال

إنتاج حقل الرميلة 
العراقي يرتفع مع

 انتهاء أعمال الصيانة 
■ دبي – رويترز: قالــت مصادر مطلعة في 
قطــاع النفط أمــس الجمعة إن حقــل الرميلة 
النفطــي العراقي ينتج حاليــا نحو 1.5 مليون 
برميل يومياً بعد انتهــاء أعمال صيانة دورية 

للحقل.
وذكــرت المصــادر أن حقــل الرميلة خضع 
لأعمــال الصيانــة في ينايــر كانــون الثاني. 
وأضافــت أن إنتاج الحقل مــن النفط انخفض 
إلى نحو 1.38 مليون برميل يومياً في منتصف 
ينايــر كانــون الثاني من 1.47 مليــون برميل 

يومياً في وقت سابق من الشهر نفسه.
والرميلــة أكبر حقــول النفط فــي العراق 
بي.بــي  بــن  مشــترك  مشــروع  ويطــوره 
العراقية  وبتروتشاينا وشــركة نفط الجنوب 
التي تديرها الحكومة. وخفض العراق إنتاجه 
النفطي 200 ألــف برميل يوميا في يناير كانون 
الثاني بما يتماشــي مع اتفــاق خفض الإنتاج 
الذي توصلت إليه أوبك وفقا لبيانات شــحن 
ومصادر بالقطاع. وضخ العــراق 4.51 مليون 
برميل يوميــا من النفط في يناير كانون الثاني 

بحسب مسح أجرته رويترز. 

... ووكالة أوروبية تنفي
 رفع الخطوط العراقية

 من قائمة سوداء
 

■  بغــداد – رويتــرز: نفت وكالة ســامة 
الطيــران الأوروبيــة تقريرا بثــه التلفزيون 
الرســمي العراقي اليوم الخميس بأن الوكالة 
رفعت الحظــر المفروض على دخــول طائرات 
الجوي  المجــال  العراقية  الجويــة  الخطــوط 
الأوروبــي. وكان التلفزيــون العراقي نســب 
لوزيــر النقل كاظــم الحمامي قولــه في وقت 
ســابق إن الوكالــة رفعت اســم الشــركة من 
القائمــة الســوداء الأوروبية. وقــال متحدث 
باســم الوكالة التي مقرها فــي كولون بالبريد 
الوكالــة لم يقع  الإلكترونــي »على حد علــم 
أي تحديــث لهــذه القائمة منذ كانــون الأول/

ديسمبر«. ولم يتسن على الفور الحصول على 
تعليق من الوزارة أو التلفزيون العراقي الذي 
أوقــف بث التقريــر في تحديثاتــه الإخبارية 

الاحقة.
وتقرر حظر طيران الناقلة الوطنية العراقية 
إلــى أوروبا عام 2015 بســبب عدم اســتيفاء 
الشــركة لمعايير الســامة الخاصــة بالمنظمة 

الدولية للطيران المدني. 

تباطؤ نمو قطاع
 الخدمات الياباني في يناير

■  طوكيو – رويترز: أظهر مســح نشــرت 
نتائجه اليوم الجمعة أن نشاط قطاع الخدمات 
الياباني نمــا في يناير كانــون الثاني بوتيرة 
أبطأ قليا من الشــهر الســابق لكن آفاق النمو 
تظل إيجابية حيث تقول الشــركات إنها تعتزم 
فتح متاجر جديدة لاستيعاب المزيد من الأعمال.

لمديري  ماركت/نيكــي  مؤشــر  وانخفــض 
اليابان إلى  المشــتريات بقطاع الخدمات فــي 
قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 
51.9 نقطة في يناير كانون الثاني من 52.3 في 
ديسمبر كانون الأول والذي كان أعلى مستوى 
في 11 شــهرا. لكن المؤشر ظل فوق مستوى 50 
نقطة الذي يفصل بن النمو والانكماش للشهر 

الرابع على التوالي.
وزاد التوظيف بقطاع الخدمات للمرة الأولي 
في ثمانية أشهر وســجل معدل خلق الوظائف 
أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2015. 
وبلغ مؤشــر الأعمــال الجديدة لشــهر يناير 
كانون الثاني 53.1 دون تغير عن كانون الأول/

ديسمبر.

أمريكا تغّرم »رويال بنك أوف 
سكوتلاند«85 مليون دولار

 
واشــنطن – رويتــرز: قالت لجنــة تداول 
العقود الآجلة للســلع الأوليــة الأمريكية إنها 
أمــرت »رويال بنك أوف ســكوتاند« بســداد 
غرامة قدرها 85 مليون دولار كجزء من تسوية 
جــرى التوصــل إليهــا امس الجمعة بشــأن 
اتهامات بمحاولة التاعب في ســعر قياســي 

للصرف.
وقالــت اللجنة فــي بيــان إن »رويال بنك 
أوف سكوتاند« حاول التاعب في سعر هيئة 
عام  من  للدولار  الدولية  والمشــتقات  المبادلات 
2007 إلــى مــارس آذار 2012. أضافت »رويال 
بنك أوف ســكوتاند انخرط في ذلك السلوك 
غير القانوني لتحقيق منفعة لمراكز في مشتقات 
بعينهــا بحوزته كانت مســعرة أو مقيمة دون 
ســعر هيئــة المبــادلات والمشــتقات الدولية 

القياسي للدولار«.

ثبات أسعار الذهب بعد تقارير حول 
معدل البطالة الأمريكي

■ واشــنطن - د ب أ: سجلت أسعار الذهب 
أمس الجمعة استقراراً بعد أن كانت قد تراجعت 
إلى أدنى مســتوياتها واقتربت خال التراجع 
من مستويات قريبة من 1212 دولاراً للأونصة .
ويأتي ثبــات أســعار الذهب بعــد صدور 
الأمريكي  الخــاص  بالقطاع  التوظيــف  تقرير 
وبعــد الإعان عــن تصاعد النمــو في فرص 
العمل مع وارتفاع معدل البطالة بشــكل طفيف 
في الولايات المتحدة الأمريكية، قفزت أســعار 
المعدن الأصفر الثمن بعد انخفاض لتقترب من 

مستوى 1220 دولاراً للأونصة.
وقالت وزارة العمــل الأمريكية صباح امس 
إن الولايات المتحدة أعلنت عن 227 ألف فرصة 
عمل جديــدة في كانــون الثاني/يناير الماضي 
وهــو ما يمثل أكبر مكاســب في أربعة أشــهر. 
وارتفــع معــدل البطالة إلــى 8ر%4 مع بحث 

المزيد من الأمريكين عن فرص عمل.

البنك الدولي يخفض 
توقعات النمو 

في تركيا لعام 2016
■  اســطنبول – وكالات: عدل البنــك الدولي، 
في تقريره الاقتصــادي الصادر الخميس، توقعاته 
للنمو بالنسبة لتركيا من 3.1%إلى 2.1%. وتزامن 
ذلك مع تأكيد معهد الإحصــاء التركي أمس الجمعة 
أن أسعار المستهلكن في الباد ارتفعت 2.46% على 

أساس شهري.
وقال البنك الدولي إنه قــام بمراجعة التوقعات 
لأن » التعافــي في الربــع الرابــع كان أضعف مما 
كان متوقعــا«، ولكنه أضــاف أن صافي الصادرات 
سوف تســاعد على تعافي نمو الباد إلى حد ما في 
عام 2017،بحســب وكالة أنباء الأناضول. وأضاف 
التقرير« تركيا تواجه رياحا عكســية ســوف تمنع 
تحقيق انتعاش ، وتشير التقديرات إلى تحقيق نمو 
بنسبة 2.7 في عام 2017 مدفوعاً بصافي الصادرات 

والانفاق العام«.
وكانــت بيانات جمعيــة المصدريــن الاتراك قد 
كشــفت الأربعاء النقــاب عن أن صــادرات تركيا 
زادت بنسبة 15% في الشهر الماضي، وهى الزيادة 
الأعلى على مدار الـ49 شــهراً الماضية. وقال البنك 
الدولي إن نمو الاقتصاد التركي ســوف يتعافى في 
عام 2019 إلى 3.7%. وكان توقع الحكومة التركية 
النمو لعام 2016 بنســبة %3.2،  الأحدث بشــان 
حســبما جاء فــي البرنامج الاقتصادي متوســط 
المدى الذي أعلن عنه في شهر تشرين الأول/اكتوبر 
الماضي.. وقال البنك الدولي إن العجز في الحساب 
الجــاري للباد قد زاد في الربــع الأخير لعام 2016 

بسبب سوء ميزان الخدمات.
وتابع تقرير البنــك الدولي » 1.2 مليار دولار من 
الزيادة في العجز في الحســاب الجاري ترجع الى 
ميزان الخدمات مدفوعاً بانخفاض عدد السائحن، 
وربما تزيد أســعار الطاقة المتزايــدة الضغط على 
ميزان الحســاب الجاري«. وتوقع البنــك أن يبلغ 
معدل التضخم في تركيا 8% مع حلول نهاية العام 
الحالي 7.5% فــي عام 2018. يشــار إلى أن قطاع 
الســياحة في تركيا قد تأثر كثيراً بسبب الهجمات 
الإرهابية التي تتعرض لها الباد منذ منتصف شهر 

تموز/يوليو عام .2015
من جهة أخرى قــال معهد الإحصاء التركي أمس 
الجمعة إن أســعار المســتهلكن في الباد ارتفعت 
2.46% على أساس شهري في كانون الثاني/يناير 
متجاوزة توقعات بأن تزيد 1.78% في اســتطاع 
لرويترز. وعلى أســاس ســنوي صعدت أســعار 
المستهلكن 9.22 %. وذكر معهد الإحصاء أن أسعار 
المنتجن قفزت 3.98% على أساس شهري و13.69 

% على أساس سنوي.
الرســمية أمس  أنبــاء الأناضول  ونقلت وكالة 
الجمعــة عن وزير المالية التركــي ناجي اقبال قوله 
إن من المتوقــع أن يقارب التضخــم 8% في نهاية 
العام الحالي حيث يرتفع في الأشــهر الستة الأولى 
من العــام لكنه ســيتراجع مجــدداً فــي النصف 

الــــــثاني.

وزير تونسي: نوفر مناخا استثماريا 
جيدا لتطوير صناعة السيارات

■  تونــس – الأناضول: قال وزير الصناعة والتجارة 
التونســي زياد العذاري، إن »حكومــة باده تعمل على 
تطويــر قطاع الســيارات وإعطائه أولويــة قصوى في 
المســتقبل«. جاء ذلك خال كلمته، أمــس الجمعة، أثناء 
تقديم دراسة حول »آفاق تطوير قطاع صناعة السيارات 

في تونس«، في أحد فنادق العاصمة تونس.
وحضــر تقديم الدراســة، خبــراء ألمان فــي صناعة 
الســيارات. وأوضح العذاري، أن »تونــس توفر مناخ 
اســتثمار جيداً، ويمكن أن يُطور هذا القطاع المهم بجلب 
شــركات ألمانية جديدة إلــى بادنا«. ودعــا إلى »مزيد 
التعاون المشــترك بن تونس وألمانيا، لدعم آفاق تطوير 
هــذا القطاع الديناميكي، والنهوض بالاســتثمارات بن 

البلدين«. 
وفي آب/أغســطس الماضــي، عبّرت شــركات ألمانية 
في تونس، عن قلقها من توتر المنــاخ الاجتماعي وكثرة 
الإضرابات في الباد، داعية ســلطات الباد إلى تحقيق 

توازن أكثر يمكنها من مباشرة نشاطها. 
%77 من هذه الشــركات بتحقيق استقرار  وطالبت 
اجتماعــي أكبــر، فيمــا دعــا %69 منها إلى تبســيط 
الإجــراءات الإدارية، وفق الدراســة الســنوية للغرفة 
التونســية الألمانيــة للصناعــة والتجــارة. وتعتبــر 
الاســتثمارات الألمانيــة من أهــم وأكبر الاســتثمارات 
الأجنبية المباشــرة، حيث تعمل في تونس أكثر من 255 
مؤسسة، بطاقة تشــغيلية تفوق 55 ألف عامل أغلبها في 

قطاع النسيج وإنتاج السيارات. 

التونســية، في إعــادة تهيئة  ورغم جهود الحكومة 
مناخ الاســتثمار فــي الباد، إلا أن الشــركات الأجنبية 
المســتثمرة تشــتكي في الســنوات الأخيرة من ارتفاع 

وتيرة الإضرابات، ما دفع بعضها إلى الإغاق، مما أجبر 
بعض المســتثمرين إلى التعجيل بالرحيل نحو وجهات 

أكثر استقرارا.

رئيس البرلمان المغربي يشيد 
باتفاقية التبادل الحر مع تركيا

■ الربــاط – الأناضول:قــال رئيــس 
البرلمــان المغربــي الحبيــب المالكي، أمس 
الجمعــة، إن اتفاقية التبادل الحر الموقعة 
بــن الربــاط وأنقــرة، »تجربــة متميزة، 
وكان لها وقع إيجابي جداً على العلاقات 

بن البلدين«. 
جاء ذلك في تصريح للأناضول، عقب 
لقائه السفير التركي بالمغرب أدهم بركان 
أوز، في مقر المجلــس بالعاصمة الرباط، 
بمناســبة انتخابه رئيس جديدا للبرلمان، 

في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي. 
وفي نيسان/أبريل 2004، وقّع المغرب 
وتركيا اتفاقية التبادل الحر بن البلدين، 
فــي  التنفيــذ  حيــز  الاتفاقيــة  ودخلــت 

حزيران/يونيو 2006. 
وعــن هــذه الاتفاقية، أضــاف المالكي 
أنها »تشــكّل أرضية لتمتن التعاون بن 
المغــرب وتركيــا«. وحول فحــوى اللقاء 
مــع الســفير، لفــت رئيــس البرلمــان إلى 

أنــه »كان مناســبة للتأكيــد علــى جودة 
العلاقات التي تربط بن البلدين«. وتابع: 
»أكدنــا على أهميــة توطيد التعــاون في 
مجــالات مختلفة، وخاصة فــي كل ما له 
علاقة بالروابط التي تجمع المؤسســتن 

التشريعيتن في البلدين«. 
تنشــيط  ضــرورة  علــى  اتفقــا  كمــا 
مجموعــة الصداقــة البرلمانيــة التركيــة 
المغربية. وفي هــذا الصدد، اعتبر المالكي 
أن مجموعــة الصداقــة »تشــكل الإطــار 
الطبيعــي والأداة الفعالــة لتنويــر الرأي 
العام في البلدين علــى ما يجري، وكذلك 
الاطــلاع علــى التطــورات المتعــددة التي 

تعرفها المنطقة«.
بـــ  التركــي  الســفير  أشــاد  بــدوره، 
»العلاقات المتميزة بــن الرباط وأنقرة«. 
وعبّــر أوز، عــن »رغبــة بلاده فــي تعزيز 
العلاقــات بن المغرب وتركيا في مختلف 

القطاعات«.

إلغاء رحلات طيران داخلية 
في عُمان بسبب سوء الأحوال الجوية

■  عمــان – الأناضول: أعلنت شــركة الطيران العمانــي )حكومية(، أمس 
الجمعة، عن إلغاء عدد من الرحات الداخلية نظراً لســوء الأحوال الجوية غير 

المستقرة التي تشهدها الباد.
وقالت الشــركة عبر حســابها الرســمي علــى موقع التواصــل الاجتماعي 
»توتير«: »تقرر عودة رحلة )مســقط/صالة( إلى مطار مســقط الدولي بسبب 

الأجواء المناخية غير المستقرة«.
وأضافت الشركة، وهي الناقل الوطني لســلطنة عُمان في تغريدة منفصلة: 
»لضمان ســامة الركاب وأفراد الطاقم، فقد تقرر إلغاء رحلتي امس بن مسقط 
وخصب بســبب الحالة الجوية وقوة الرياح في المطار«. وتأتي تلك الاجراءات 
بسبب الأجواء غير المستقرة في مدينة صالة )جنوب(، والحالة الجوية وقوة 

الرياح في مطار مدينة خصب )شمال غرب(.
فيما قالت شــركة طيران الســام )أول شــركة طيران اقتصادي في عُمان(، 
»نظرا للأحوال الجوية ومن أجل ســامة الركاب فقــد عادت صباح اليوم رحلة 
مسقط والتي كانت متجهة الى صالة«. وأضافت طيران السام، عبر »تويتر«: 

»سوف نقوم بالإعان عن الرحلة القادمة فور تحسن حالة الطقس«.
وتعتبر شــركة الطيران العُماني المملوكة بالكامل للحكومة، وتتخذ من مطار 
مســقط الدولي مركزاً لعملياتهــا، إضافة إلى مركزها الفرعــي الثاني في مطار 
صالــة وتقدم خدماتها إلى أكثر من 48 وجهة في كلٍ من شــمال أفريقيا، آســيا 

وأوروبا.
وشــركة طيران السام أول شــركة طيران عُمانية منخفضة التكلفة مملوكة 
بالكامل لشــركة أســاس وهي مشــروع مشــترك بن بلدية مســقط وعدد من 
الصناديق الحكومية مــن بينها صندوق الاحتياطي العام للدولة )أكبر صندوق 

للثروة السيادية في عُمان(.

العراق يشكّل الوجهة الأولى له

الأثاث التركي يغزو معظم أسواق دول العالم

■  بورصة )تركيا( – الأناضول:  ازدهرت صناعة وتجارة 
الأثاث التركي خال السنوات القليلة الماضية، لتتمكن من غزو 
منازل كافــة دول العالم خال فترة قصيــرة. وتأخذ نصيبها 

بقوة من إجمالي حجم الصادرات التركية. 
يؤكــد رئيس مجلــس إدارة اتحاد رجــال الأعمال وصناع 
الأثــاث المنزلــي، أحمد غولاش، فــي حديثــه للأناضول، أن 
لصناعــة الأثاث المنزلي قصة مع الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان، أثمرت عن غزو الأثاث المنزلي التركي لكافة الأسواق 

العالمية. 
ويقول غولاش العضــو في مجلس اتحاد المصدرين الأتراك 
أيضــاً :« لصناعة الأثــاث المنزلي وتصديره قصة مع الســيد 
أردوغان، قال لنا مرة ناصحاً »لا تتركوا رجل أعمال في العالم 

لم تتصافحوا معه، ولا تتركوا منطقة لم تطأها أقدامكم«.  
هم التزموا بهــذه النصيحة، وأثمرت خال  وأكد غولاش أنَّ

ســنوات قليلة، بأن يصبح قطاع الأثاث الأكثر انتشارا عالميا، 
من بن القطاعات التصديرية التركية الأخرى. 

وعلــى الرغم مــن انخفاض حجــم التجــارة العالمي عام 
2016، يبن غولاش أنَّ صــادرات قطاع الأثاث المنزلي والورق 
ومنتجــات الغابــات، زادت بمعدل 1% عن عــام 2015، كان 
لصادرات الأثاث المنزلــي دور كبير في تحقيــق هذه الزيادة 

وتدارك التراجع في حجم الصادرات التركية. 
ويشــير المسؤول التركي أنَّ العراق تشــكل الوجهة الأولى 
لصادراتهــم من الأثاث المنزلي تليها ألمانيا ثــم المملكة العربية 
الســعودية ثم فرنســا ثم الولايــات المتحــدة الأمريكية، ثم 
بريطانيا ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم ليبيا ثم تركمانستان 
ثــم أذربيجان. ويبن غولاش اســتعدادهم على مــدار العام، 
للمشــاركة في أضخم المعارض العالمية، ســواء في الصن أو 

الهند أو أمريكا أو مدينة ميانو الإيطالية أو في مدينة دبي. 

وحول الشهرة والانتشار الكبيرين اللذين حظي بهما المنتج 
التركي، يوضخ غولاش أن الحرفية في الصناعة والتركيز على 
التصدير والبحث عن أســواق جديدة، هما السر وراء ازدهار 

هذا القطاع في تركيا. 
ولفت غــولاش أنَّ حجم صــادرات قطاع الــورق والأثاث 
المنزلــي ومنتجات الغابات وصل عــام 2016 إلى 4 مليارات و 
100 مليون دولار أمريكي، شكّلت صادرات الأثاث المنزلي منها، 

مليارين و656 مليون دولار.  
وكشف المســؤول التركي عن هدفهم لعام 2017 برفع حجم 
الصادرات إلى خمســة مليــارات دولار، ورفع حجم صادرات 
الأثاث المنزلي إلــى ثاثة مليارات. وأكد غــولاش أنَّ معرض 
إســطنبول الدولي للأثاث أصبح من أهم المعــارض العالمية، 
وفي في القارة الأوروبيــة يأتي في المرتبة الثانية بعد معرض 

إيطاليا.

تونس تأمل بمضاعفة إنتاج 
الفوسفات مع انحسار الاحتجاجات

■  تونــس – رويتــرز: قالــت وزارة الطاقــة التونســية امس 
الجمعــة إنها تتوقع مضاعفة إنتاجها من الفوســفات إلى نحو 
مثليــه في 2017 مقارنة مع العام الماضــي في ظل تراجع وتيرة 
الاحتجاجات وارتفاع الإنتاج في كانون الثاني/يناير إلى أعلى 

مستوياته الشهرية منذ 2011.
وذكــرت الــوزارة أن إنتاج الفوســفات في كانــون الثاني/
يناير بلغ 501 ألف طن وهو أعلى مســتوى شــهري للإنتاج منذ 
انتفاضــة 2011 التي تلتها احتجاجات تطالب بالتنمية وعطلت 
إنتاج وتصدير الفوســفات الذي يمثل أحــد أهم مصادر العملة 
الأجنبية لتونس. وقالت وزيرة الطاقة هالة الشــيخ روحو إنها 
تأمل بأن يصل الإنتاج إلــى حوالي 6.5 مليون طن بنهاية العام 
الحالي بعدما بلغ نحو 3.4 مليون طن العام الماضي.  وقد تعطي 
انتعاشة إنتاج الفوســفات من جديد دعماً للاقتصاد التونسي 
العليــل الــذي يعاني مــن تراجع عائــدات قطاع الســياحة بعد 
هجمات كبرى وهبوط صادرات الفوسفات نتيجة الإضرابات. 
وكان رئيــس الوزراء يوســف الشــاهد قد تعهــد العام الماضي 

بالتصدي للإضرابات العشوائية التي تهدد تعافي الاقتصاد.
وخسرت تونس حوالي ملياري دولار في السنوات الماضية 
بســبب تراجع صادراتها من الفوســفات نتيجة الاحتجاجات 
المتكــررة في مدن الحــوض المنجمي. وقالــت وزارة الطاقة إنها 
ســتفعل برامــج لتعين موظفــن جدد فــي قطاع الفوســفات 
أطلقته العام الماضي ســعيا لاســتمرار الهــدوء والمحافظة على 
الإنتاج الحالي. وكانت شركة فوسفات قفصة المملوكة للدولة 
أعلنت عــن برنامــج لتعين حوالــي 2800 موظف نهايــة العام 

الماضي.  

وزير الصناعة والتجارة التونسي زياد العذاري في مؤتمر صحافي امس

احد مصانع الاثاث في تركيا

البنك الإسلامي للتنمية
 يّمول مشروعا لتوليد

 الطاقة الشمسية في مالي 
■ جــدة - وام : وقــع البنــك الإســلامي للتنميــة أمــس اتفاقية 
تمويل مع حكومة مالي بمبلغ إجمالي 15 مليون دولار للمســاهمة 
في مشــروع إنشــاء محطات لتوليــد الطاقة الشمســية بطاقة 2.4 
ميجاواط في المناطق الريفية يســتفيد منها أكثر من 35 ألف نسمة 
من ســكان المناطــق الأقل نموا في البلاد. وتنــص الإتفاقية - التي 
وقعهــا رئيــس مجموعة البنــك الدكتور بندر بن محمــد حجار مع 
ســفير مالي المعتمد لدى المملكة زيني مولاي بمقر البنك الإسلامي 
بجدة - على تقديم قرضن بواقع أربعة ملاين دولار من البنك و11 
مليون دولار من صندوق التضامن الإسلامي للتنمية وتصل نسبة 
مســاهمة البنك والصندوق في المشروع إلى 88 % و تبلغ التكلفة 
الكلية للمشــروع 17 مليون دولار. وأوضــح رئيس مجموعة البنك 
الإســلامي أن البنك يســعى من خلال مســاهمته في هذا المشروع 
إلى توفير الطاقة الكهربائية لسكان المناطق الريفية الأقل نموا في 
مالي بطريقة حديثة وغير مكلفة مؤكدا التزام البنك بدعم مشاريع 
التنميــة الاقتصادية والاجتماعية في مالي خاصة المشــاريع التي 
تــؤدي لخلق فرص عمل جديدة للشــباب وصولا لتعزيز الازدهار 

والاستقرار في مالي.
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اقتصاد ومـال

النفط يرتفع على وقع مخاوف من عقوبات أمريكية جديدة على إيران

الوظائف الأمريكية تسجل نمواً يفوق التوقعات... والدولار »مرتبك«
■  لنــدن – واشــنطن - رويتــرز: ســجلت الوظائف 
الأمريكية نمــواً فاق التوقعات مســجلًا أكبر مكاســبه في 
أربعة أشــهر، بينما ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة بفعل 
احتمال فرض عقوبات جديدة على إيران بعدما قال الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب إن كل الخيارات مطروحة في التعامل 

مع طهران بعد أن أجرت تجربة صاروخية. 
 وقــال محللون إن أســعار النفط تلقت الدعــم أيضاً من 
تعليقــات أدلى بها وزير الطاقة الروســي ألكســندر نوفاك 
بشــأن خفض منتجي النفط للإنتاج وفقًــا للاتفاق الذي تم 

التوصل إليه مع أوبك.

نمو الوظائف

فقد ارتفع معدل نمو الوظائــف في الولايات المتحدة أكثر 
من المتوقع في كانون الثاني/يناير مع تسريع شركات البناء 
والتجزئة وتيرة التوظيف وهو ما يعطي على الأرجح دفعة 
لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل سعيها لتعزيز 

الاقتصاد والتوظيف.
وقالت وزارة العمــل الأمريكية أمس إن عدد الوظائف في 
القطاعات غير الزراعية زاد 227 ألف وظيفة الشــهر الماضي 
مسجلًا أكبر مكاسبه في أربعة أشــهر. غير أن معدل البطالة 
ارتفع 0.1 نقطــة مئوية إلى 4.8 % وزادت الأجور بنســبة 
طفيفة بما يشير إلى أنه لا يزال هناك بعض التباطؤ في سوق 

العمل.
وجرى تعديــل بيانات تشــرين الثاني/نوفمبر وكانون 
الأول/ديســمبر بالخفض 39 ألــف وظيفة عــن التقديرات 
الأولية. لكن سوق العمل ما زالت تتحسن وهو ما قد يساهم 
في تســريع وتيرة نمو الأجور قريباً. ويرى مسؤولو مجلس 
الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي الأمريكي( أن ســوق 

العمل عند حد التوظيف الكامل أو قريبة منه.
كان خبراء اقتصاد اســتطلعت رويتــرز آراءهم توقعوا 
ارتفاع عدد الوظائف 175 ألفاً في الشــهر الماضي واستقرار 

معدل البطالة دون تغيير عند 4.7%.
وزاد متوســط الأجر في الســاعة ثلاثة ســنتات فقط أو 
%0.1 الشــهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة نمو الأجور في 
كانون الأول/ديســمبر بالخفض إلى 0.2 % من 0.4 % في 

التقديرات السابقة.
وإذا اســتمر تباطؤ نمو الأجور فإن ذلك يعني أن مجلس 
الاحتياطــي لن يرفع أســعار الفائــدة إلا تدريجيــاً. وكان 
المركــزي الأمريكي رفع الفائــدة في ديســمبر كانون الأول 

وتوقع زيادتها ثلاث مرات هذا العام.

وبلغت نســبة المشــاركة في القوة العاملة - أو نســبة 
الأمريكيين ممن هم في سن العمل ويشغلون وظائف أو على 
الأقل يبحثون عن وظيفة - 62.9 % في كانون الثاني/يناير 

وهو أعلى مستوى لها منذ أيلول/سبتمبر.  

ارتفاع النفط 

من جهة أخرى وبحلول الســاعة 1050 بتوقيت جرينتش 
ارتفعت العقود الآجلة لخــام القياس العالمي مزيج برنت 30 
ســنتات إلى 56.86 دولار للبرميل بعدما انخفضت 24 سنتا 
إلى 56.56 دولار عند التســوية في الجلسة السابقة. ويتجه 
برنــت صوب الارتفاع أكثر من %2 هذا الأســبوع وهي أول 

زيادة أسبوعية كبيرة منذ بداية العام.
وصعد خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي في عقود 
شهر أقرب استحقاق 25 سنتا إلى 53.79 دولار للبرميل بعدما 
أغلق منخفضا 34 ســنتا الخميس. وزاد الخام أكثر قليلا من 
%1 منــذ بداية الأســبوع. وذكرت رويتــرز الخميس نقلا 
عن مصادر مطلعة أن إدارة ترامب تســتعد لفرض عقوبات 
جديدة على أكثــر من 24 كيانــا إيرانيا بعــد تجربة إيران 

لصاروخ باليستي.
وقال وزير الطاقة الروســي ألكسندر نوفاك إن الشركات 
الروســية قد تخفض إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المطلوب 
بموجب الاتفاق المبرم مع منظمة البلــدان المصدرة للبترول 
)أوبك( في العــام الماضي. وقال نوفاك إن الإنتاج العالمي من 
النفط انخفــض 1.4 مليون برميل يوميا الشــهر الماضي في 

إطار الاتفاق. 

تراجع الدولار 

وارتفع الدولار قليلًا امس الجمعــة في الوقت الذي تعثر 
فيه قبل صــدور بيانات الوظائف الأمريكيــة ليتجه صوب 
تسجيل رابع هبوط أســبوعي على التوالي في أسوأ أداء له 

في بداية عام منذ ثلاثة عقود.
وتضــررت العملة الأمريكية بشــدة من مخــاوف تتعلق 
بسياســات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدم توضيح 
مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي الأمريكي( هذا 

الأسبوع للموعد المرجح للزيادة المقبلة لأسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يُظهر تقرير بيانات الوظائف غير الزراعية 
الأمريكية المقرر صدوره في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش 
زيادة بواقع 175 ألف وظيفة في كانــون الثاني/يناير وهي 
تقديرات إذا صحت فمن المرجح أن تكون قوية بما يكفي لمنح 

الأســواق الثقة في الرهان على زيادة أسعار الفائدة بحلول 
حزيران /يونيو على الأقل.

وارتفع مؤشــر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية 
مقابل ست عملات رئيســية %0.15 مع قدوم معظم الزيادة 
من ارتفاع نســبته 0.3 % إلــى 113.13 ين مــع إقدام بنك 

اليابــان المركــزي علــى خطــوة مفاجئة لخفــض عائدات 
السندات الحكومية.

واليــورو من بين المســتفيدين الرئيســيين من انخفاض 
الدولار. ويتجه اليورو صوب تســجيل مكاســب للأسبوع 
السادس في سبعة أسابيع عند 1.0745 دولار وكان قد ارتفع 

إلــى 1.0829 دولار بعد المؤشــرات التي ظهــرت في الآونة 
الأخيــرة على ارتفــاع النمو والتضخم فــي منطقة اليورو. 
وانخفــض الجنيــه الاســترليني دون 1.25 دولار وإلى 86 
بنســاً لليورو ويتجه صوب تســجيل هبوط بنحو %1 في 

أســبوع.  

»جنرال إليكتريك« و»بوينغ« و»أوراكل« 
تشكل تحالفاً لدعم فرض ضريبة حدود

■  واشــنطن – رويترز: دشــنت شركات أمريكية 
من بينها مصدرون كبار مثل جنرال اليكتريك وبوينج 
تحالفــاً الخميس لدعــم خطة للنــواب الجمهوريين 
لفرض ضرائب على جميع الواردات قائلين إن المقترح 
»ســيدعم الوظائف الأمريكية والمنتجات المصنعة في 

الولايات المتحدة.«
وأكدت الشركات أن المجموعة التي تتألف من أكثر 
من 25 شــركة أمريكية ويطلق عليها اســم »تحالف 
صنع فــي أمريكا« تتضمن أيضــا داو كيميكال وإيلي 
ليلــي وفايــزر وأوراكل. ويؤكــد إطــلاق المجموعة 
انقساماً متزايداً بين الشركات الأمريكية بشأن مقترح 
النــواب الجمهوريين الذي ســيخفض الضريبة على 
دخل الشــركات إلى %20 من %35 ويعفي عائدات 
التصدير مــن الدخــل الخاضع للضريبــة ويفرض 

الضريبة البالغة %20 على الواردات.
الرئيس دونالد ترامب بإشــارات متباينة  وبعث 
بشأن الضرائب الحدودية وقد يواجه المقترح عقبات 

في مجلس الشــيوخ الأمريكي حيث يتســاءل بعض 
النواب الجمهوريين عما إذا كان من شــأن ذلك زيادة 
الأسعار على المستهلكين والشركات الأمريكية. وتقول 
شركات تعتمد بشكل كبير على الواردات مثل شركات 
البيع بالتجزئة ومن بينها تارجت جروب وبست باي 
إن التأثير الســلبي لضريبة الحدود ســيفوق فوائد 
انخفاض الضريبة الرئيســية على الشــركات. لكن 
الشركات التي تعد مصدرة صافية مثل بوينج وكذلك 
الشــركات التي تعمل داخل الولايــات المتحدة فقط 
تقول إنها ستســتفيد. وقال جون جينتزيل المتحدث 
باســم التحالف »العمــال والشــركات الأمريكية لا 
تتنافــس اليوم علــى قدر المســاواة مع المنافســين 
الأجانب بســبب نظام ضريبي عفا عليــه الزمن ولا 
يتسم بالعدل.« وتقول المجموعة إن النظام الضريبي 
الســائد حاليا يدعم بشــكل غير عادل الواردات من 
الســلع الأجنبية. وقال ديفيد لويــس نائب الرئيس 
للشؤون المالية وضرائب الشركات لدى إيلي ليلي في 

بيان إن المجموعة تدعم مخطط النواب الجمهوريين. 
في الوقــت ذاته دشــنت رابطة الشــركات الكبرى 
بقطاع البيع بالتجزئة والتي تمثل 120 اتحاداً تجارياً 
وشركة تحالفاً منفصلًا يوم الأربعاء لمعارضة اقتراح 
النواب الجمهوريين المعروف باسم الضريبة »المعدلة 
على الحدود«. وقال ساندي كينيدي رئيس المجموعة 
»ضريبة الحدود المعدلــة ضارة ولم تُختبر وقد تضع 
الوظائف في قطــاع مبيعات التجزئــة الأمريكي في 
خطر وتجبر المســتهلكين على دفع زيادة تبلغ 20% 

للحصول على احتياجات الأسرة الأساسية.«
وتمارس شــركات البيع بالتجزئة وتكرير النفط 
وصناعــة الســيارات الأجنبية بما في ذلــك تويوتا 
موتور كــورب ضغوطاً على الكونجــرس مخافة أن 
يلحق فرض ضريبــة حدود على الــواردات الضرر 
بمبيعاتهــا وأرباحها ويضعها في وضع غير موات مع 
المنافسين الذين يعتمدون أكثر على منتجات أمريكية 

الصنع. 

الرئيس الامريكي يزور احد مصانع المكيفات في انديانابوليس 

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات
 البريطاني يهبط للمرة الأولى في 4 أشهر

■ لنــدن – رويترز: أظهر مســح يحظى بمتابعة وثيقة نشــرت 
نتائجه امس الجمعــة أن نمو قطاع الخدمــات البريطاني تباطأ في 
كانــون الثاني-  يناير للمرة الأولي في أربعة أشــهر لينزل قليلًا عن 
متوسطه في الأمد الطويل في الوقت الذي تواجه فيه الشركات أكبر 

زيادة في التكاليف في أكثر من خمس سنوات.
وعلى نحو مفاجئ فاق أداء الاقتصاد البريطاني بقية الاقتصادات 
الكبرى العام الماضــي مخالفاً تقديرات أولئــك الذين توقعوا تضرر 
الاقتصاد فوراً مــن التصويت لصالح خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي فــي حزيران/يونيــو. ويتركز الاهتمــام حاليًا على مدى 
المرونة التي ســيبديها الاقتصاد هذا العام مع زيادة التأثير السلبي 

الناجم عن ارتفاع الأسعار.
وعــدل بنــك انجلتــرا المركــزي الخميــس توقعاتــه للنمو في 
2017 بزيــادة حادة إلى 2% وهــو ما يفوق بكثيــر توقعات معظم 
الاقتصاديــين بعدما ألقي الضــوء على تزايد قــوة الاقتصاد العالمي 
ومرونة المستهلكين. وتشير البيانات المنشورة امس إلى أن أي تباطؤ 

في الاقتصاد سيكون تدريجياً على الأرجح.
المشتريات  لمديري  المجمع  ماركت/ســي.آي.بي.إس  مؤشر  وهبط 

في قطاع الخدمات البريطاني إلى 54.5 الشــهر الماضي مسجلا أدني 
مستوى في 3 ثلاثة أشــهر من 56.2 في كانون الأول/ديسمبر والذي 
كان أعلى مســتوى له في 15 شــهراً ليأتي عند الحــد الأدنى لنطاق 

توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز.
يأتي ذلك بعد انخفاضات ســجلتها مؤشــرات مديري المشتريات 
لقطاعي الصناعات التحويلية والبناء الأصغر حجماً في وقت سابق 
هذا الأسبوع. لكن مؤسسة ماركت قالت إن هذه المؤشرات معا مازالت 
تشــير إلى نمو بواقع 0.5% في الأشــهر الثلاثة الأولى من 2017 بما 

يتماشي مع أحدث توقعات بنك انجلترا.
وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى آي.إتش.

إس ماركت »التفاؤل بشــأن العام المقبل زاد إلى أعلى مستوياته في 
عام ونصف العام والتحسن في جميع القطاعات بوجه عام يشير إلى 

أن التباطؤ المسجل في كانون الثاني/يناير قد يكون مؤقتا فحسب.«
وقالت الشــركات العاملة في قطاع الخدمات إنها تشــعر بتفاؤل 
أكبر بسبب الطلبيات الجديدة والمنتجات والأسواق وكذلك استمرار 
تدني أســعار الفائدة وما يرون أنه مزيد من الوضوح بشأن خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.  

أسهم أوروبا تفتح مرتفعة 
شركات منطقة اليورو تواصل

 أداءها القوي في بداية 2017
■ لندن - ميلانو - رويترز: أظهر مســح نشرت نتائجه أمس 
الجمعة أن شــركات منطقة اليورو اســتهلت عــام 2017 بزيادة 
أنشطتها بالوتيرة نفسها التي سجلتها في كانون الأول/ديسمبر 
والتي كانت الأعلى لها في ســنوات عدة فيما يشــير تسارع نمو 
الطلب إلى أن الاتجاه الإيجابي سيســتمر. كما ســجلت أســهم 

أوروبا ارتفاعاً بدعم نتائج أعمال قوية في منطقة اليورو.
واستقرت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري 
المشتريات عند مســتوى كانون الأول/ديسمبر البالغ 54.4 نقطة 
الذي لم يتجاوزه منــذ مايو أيار 2011. وكانــت القراءة الأولية 

بلغت 54.3 نقطة.
وقال كريس وليامســون كبير الخبــراء الاقتصاديين المعنيين 
بقطــاع الأعمال فــي آي.اتش.إس ماركت »جــاءت أحدث قراءة 
متوافقــة مع نمو النــاتج المحلي الإجمالي بوتيــرة فصلية بلغت 

0.4% بما يشير إلى أن الاقتصاد يستهل عام 2017 بأداء قوي.«
وأضاف »في الوقت نفســه فإن تســارع نمو أنشــطة الأعمال 
الجديدة وتزايد الثقة في السنة المقبلة لتصل إلى أعلى مستوياتها 
منــذ أزمة الديون فــي المنطقة )كلها عوامل( تبشــر باســتمرار 
الوتيرة القوية للنمو في الأشــهر المقبلة.« وارتفع المؤشر الفرعي 
للأعمال الجديدة إلى 54.3 نقطة الشــهر الماضي من 54.1 مسجلًا 

أعلى قراءة له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
وجاء قراءة مؤشــر قطــاع الخدمات المهيمن علــى الاقتصاد 
مماثلة لقراءة كانون الأول/ديســمبر البالغة 53.7 نقطة لتتجاوز 
قليلا القراءة الأولية البالغة 53.6 نقطة. وظلت شركات الخدمات 
متفائلة الشــهر الماضي وزادت عدد موظفيها بأســرع وتيرة منذ 

يوليو تموز. وارتفع مؤشر التوظيف إلى 52.8 من 52.2 نقطة. 
من جهتها ارتفعت الأســهم الأوروبية فــي التعاملات المبكرة 
الجمعة بدعم من تقارير إيجابية أصدرتها بعض الشــركات لكن 
المؤشــر الأوروبي الرئيســي يظل متجها لإنهاء الأســبوع على 
تراجــع. وبحلول الســاعة 0812 بتوقيت جرينتش زاد مؤشــر 
ســتوكس 600 للأســهم الأوروبية 0.4% وكان قطاعا الســلع 
الاســتهلاكية الأساســية والرعاية الصحية أكبــر الرابحين في 
التعاملات الصباحية لكن أســهم الموارد الأساسية تباطأت بفعل 

انخفاض أسعار المعادن.
وخسر المؤشر الأوروبي 0.8% منذ بداية الأسبوع ولم يسجل 
تغيراً يذكر على مدى الشــهر الأخيــر إذ أن حالة الحذر من تأثير 
سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقفت موجة الصعود 

في الأصول العالية المخاطر.
وكانت ســهم بيزلي أكبر الرابحين على مؤشر ستوكس بعدما 
أعلنت شــركة التأمين البريطانية زيادة أكبر من المتوقع في أرباح 
العام بأكمله قبل حساب الضرائب. وعززت النتائج القوية أيضاً 
أسهم هيكسبول وسكانسكا الســويديتين بينما هبط سهم بانكو 

بوبولار الأسباني أكثر من 5 % بعد تسجيل خسارة قياسية.
وصعد سهم انتيسا ســاو باولو 1 % معوضاً بعض خسائره 
التــي تكبدها في الآونة الأخيرة بعدما نفــى البنك إعداده عرض 

شراء من خلال مبادلة الأسهم لشركة جنرالي.
وتراجع مؤشــر فايننشــال تايمز 100 البريطاني 0.1 % عند 
الفتــح بينما ارتفع كاك 40 الفرنســي 0.2% وزاد داكس الألماني 

 .% 0.1

تضم أكبر عدد من أصحاب المليارات في العالم 

أثرياء الصين قلقون بسبب ملاحقات الأمن وحملات ضد الفساد
■ بكــين - أ ف ب: يعانــي ارباب العمــل الاثرياء في 
الصــين من ملاحقــات قضائيــة واعتقالات بتهم فســاد 
تطاولهم، وهم يســعون للحصول على دعم مسؤولين في 
الحزب الشيوعي، الامر الذي يشكل ســيفاً ذا حدين، كما 

يقول خبراء.
وتضم الصين أكبر عدد من اصحاب المليارات في العالم 
الذيــن يبلغ عددهــم 594 كما جاء فــي التصنيف الاخير 
لمجلة »هورون« المتخصصة. ومنهم عدد كبير من رؤســاء 
المؤسســات، الذين جمعوا ثرواتهم مستفيدين من التطور 
الاقتصادي. لكنهم اســتفادوا ايضاً من الدعم السياســي 
الذي تفاوتت مدة اســتمراره، على غرار تشياو جيانهوا، 
الملياردير الذي »اختفى« في هونغ كونغ الاســبوع الماضي 
عندما خطفه عناصر من استخبارات بكين، خلافاً للقوانين 

المرعية الاجراء، كما ذكرت الصحافة المحلية.
وقال جان-بيار كابيســتان، الاســتاذ فــي الجامعة 
المعمدانيــة في هونغ كونغ، ان »رجــال الاعمال الصينيين 
يعرفون بلادهم. يعرفون جميعــاً ان من الضروري تأمين 
دعم« من السلطات. واضاف »يتسلم مسؤولون محليون 
من الحزب الشيوعي يومياً هدايا من ارباب العمل... الذين 

يحتاجون الى حماية«.
واذا لم يحصل رجل الاعمال على هذا الدعم، فقد يضطر 
على ســبيل المثال الى دفع مزيد من الضرائب »لأن النظام 
الضريبي متعســف جداً في الصين«، كما قــال ويلي لام، 
استاذ العلوم السياسية في جامعة هونغ كونغ الصينية. 
واكد ان المؤسســة نفســها يمكن ان »تختفــي«. وقال ان 
»الســلطات يمكنها ان تهدد بإغلاق مصنعك لأسباب عدة، 

كمكافحة التلوث، او ما سواه«.
ومنذ وصوله الى السلطة أواخر 2012، يشرف الرئيس 
الصيني تشي جينبينغ على حملة واسعة لمكافحة الفساد، 
تستهدف مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم 
وارباب عمل. وتفيد الارقام الرسمية ان 1.2 مليون شخص 

إجمالًا عوقبوا خلال اربع سنوات.

سلاح ذو حدين

وقــال جان-بيــار كابيســتان ان »خطــر التعــرض 
للملاحقــة على اثر ســقوط رجل سياســي يحاكم بتهمة 
الفساد يبقى قائما«. واضاف لام »اذا كانت كل الامور على 
ما يرام للشــخص الذي يتولى حمايتك، فانك تربح اموالًا 
طائلة. لكن اذا ما اوقف... ســرعان مــا ينقلب دعمه الى 
مصيبة. انه سلاح ذو حدين«. والأمثلة كثيرة في الوقائع 

اليومية الراهنة.
وإضافة الى تشياو جيانهوا، المعروف بقربه من عائلة 
الرئيس تشي جينبينغ، يسود الاعتقاد بأن قطب العقارات 
الســابق، غيو وينغيو الذي كشــفت علاقاته السياسية 
القوية في 2015، قد بــات في المنفى في الخارج. ومنذ ذلك 
الحين، سقط عدد كبير من داعميه على مستوى قمة الدولة 

بتهمة الفساد.
وتوفــي الملياردير تشــو مينــغ، المقرب من المســؤول 

الســابق المخلوع الرفيع المستوى بو تشــيلاي )المنافس 
السياســي الكبير لتشــي جينبينغ(، في الســجن اواخر 
2015. وقد عاود آخرون الظهــور بعد اختفائهم، مؤكدين 

انهم »تعاونوا مع التحقيقات« التي اجرتها السلطات.
وذكر ويلــي لام »تقــول الطرفة في الصين انــه اذا ما 
ظهر اســمك في لائحة اغنى 100 شــخص في البلاد، فمن 
مصلحتك ان تتنبــه وتأخذ تدابير الحيطــة والحذر. لان 
كثيرين من هؤلاء الاشــخاص قد اعتقلــوا بتهمة التهرب 
الضريبــي او جرائم اقتصادية. فمــن الخطورة بمكان ان 

تكون ثريا في الصين«.

هل هونغ كونغ مكان آمن؟

واذا كانت هذه السلســلة من الــرؤوس المتدحرجة قد 
اســفرت عن قليل من العواقب الاقتصاديــة الكلية، فهي 
تؤدي بالمقابل الى مزيد من التنبه في اوساط الاعمال، كما 

يقول احد المحللين.
وقال كلاوس بادر، كبير الخبراء الاقتصاديين للشؤون 
الاســيوية فــي مصرف سوســييتيه جنــرال، ان »حملة 
واسعة لمكافحة الفساد، غالبا ما تحمل اصحاب القرار على 
التردد... في اتخاذ قــرارات«. واضاف »يتخوفون من ان 

يكون احد قراراتهم مرتبطاً برشــاوى او بالفساد بطريقة 
او بأخرى«. واشــار ويلي لام الى ان الاقتصاد والسياسة 
والســلطة القضائية في الصين »متصــل بعضها بالبعض 
الآخــر«. وقال »اذا ما اوقفتك الشــرطة، فلا تتوافر لك اي 

ضمانة للاستفادة من حكم عادل«. 
والنتيجــة، هــي ان كثيرين من كبار اربــاب العمل قد 
عادوا الى منازلهم في هونغ كونغ، مطمئنين الى اســتقلال 
القضاء الذي تتمتع به المســتعمرة البريطانية الســابقة. 
وقال لام »كانوا يعتقدون ان هونغ كونغ آمنة. لكنها لم تعد 

آمنة من جراء ما يحصل لتشياو جيانهوا«. 

إحدى المتسوقات في هونغ كونغ
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»كاس« تعاقب التركي 
كالهانغلو  بالإيقاف 
حتى نهاية الموسم!

محكمــة  قــررت  أ:  ب  د   - برلــن   ■
)كاس(  الدوليــة  الرياضيــة  التحكيــم 
لاعــب  كالهانغلــو  هاكــن  إيقــاف 
بايرليفركــوزن الألمانــي لنهايــة الفتــرة 

المتبقية من الموسم الحالي.
وأيــدت المحكمــة قــرار الفيفــا الــذي 
أصدرته العام الماضي بإيقاف كالهانغلو 
)22 عامــا( لأربعــة أشــهر، علــى خلفية 
اتهامــه بإخــال العقــود. كمــا أصدرت 
»كاس« حكما نهائيا على الاعب التركي 
بدفــع غرامــة بلغــت قيمتهــا مائــة ألف 
يــورو. ويأتــي ذلك علــى خلفيــة النزاع 
المثــار بــن كالهانغلو وطرابزون ســبور 
التركي، الذي وقع عقــدا مع الاعب عام 
2011 حن كان يبلغ 17 عاما. ورغم ذلك، 
تعاقد كالهانغلو مع كارلســروه الألماني، 
قبل أن ينتقل إلى هامبورغ عام 2014، ثم 

إلى ليفركوزن. 

ساوثهامبتون يفتقد مدافعه 
فان دايك في نهائي كأس المحترفين

■ لندن - د ب أ: قال مارك هيوز، مدرب ستوك 
الإنكليــزي إن المهاجم ســايدو بيراهينو، المنضم 
حديثا إلى الفريق، قضى عقوبــة الإيقاف ثمانية 

أسابيع قبل رحيله عن ويست بروميتش ألبيون.
وانضم بيراهينو )23 عاما( إلى ستوك خلال 
ســوق الانتقالات الشــتوية في كانون الثاني/ 
يناير الماضي مقابل 12 مليون جنيه إسترليني. 
وذكــرت تقاريــر أن تحاليل خضــع لها خارج 
المنافسات كشــفت عن تعاطيه مادة محظورة. 
وذكــر هيــوز، أن بيراهينو أوقــف »في قضية 
انضباطيــة لدى الاتحــاد الإنكليزي« بســبب 
خلاف مع نادية الســابق على مدار 18 شــهراً. 

وأشــار التقرير أيضا إلى أن الاتحاد الإنكليزي 
يعلق فقط على أحكام قضايا المنشــطات. وأكد 
توني بيولــس، مدرب ألبيــون، أيضا خضوع 
اللاعــب للعقوبــة، لكنه لــم يــدل بالمزيد من 
التفاصيل. وقال هيوز إن ستوك كان على دراية 
بالقضية قبل التعاقد مــع اللاعب، مؤكدا أنه لا 
يوجد ما يمنع مشاركة اللاعب في المباراة المقبلة 

أمام ألبيون. 
وأضــاف: »كما الحال إزاء جميــع اللاعبين، 
بحثنا حول هذا اللاعب قبــل التعاقد معه، لكن 
هذا لم يدفعنا للتراجع أبــدا... أما عن المزيد من 

التفاصيل، فيمكن العودة لناديه السابق«.

تشلسي يتطلع إلى تعزيز صدارته في لقاء القمة أمام أرسنال... وتوتنهام وليفربول يتربصان
■ لنــدن - د ب أ: عندمــا تنطلــق المرحلة 
الإنكليزي،  الــدوري  من  والعشــرون  الرابعة 
ســتتضح الرؤية بشــكل كبير في الصراع على 
اللقب هذا الموسم، حيث يلتقي تشلسي المتصدر 
مع ملاحقه أرســنال، الذي يحتل المركز الثالث 

بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام.
ملعب  علــى  لتشلســي،  الفوز  وســيضمن 
»ستامفورد بريدج« في افتتاح المرحلة، التفوق 
بفارق 12 نقطة على أرســنال. وتعادل تشلسي 
مع مضيفه ليفربــول 1/1 الثلاثاء الماضي، لكنه 
لا يزال متفوقا بفارق تســع نقاط في الصدارة. 
ويرفض تشلســي اعتبار المواجهة المقررة على 
ملعبه اليوم محسومة، رغم الخلل الذي يعانيه 
أرسنال في وســط الملعب بســبب الإصابات. 
وقــال غاري كاهيــل، قائد تشلســي: »أثق في 
زملائــي، والطريقة التــي نعمل بها... أشــعر 
بالثقــة لدى النــزول إلى أرض الملعــب برفقة 
هــؤلاء اللاعبين، لكننــا ندرك مــدى صعوبة 
»نجحنا  وأضاف:  الــدوري.«  هذا  في  التتويج 
في ذلك من قبل، ولكننــا أخفقنا أيضا من قبل، 
لذلك لن يكون هناك أي تهاون... نواصل المضي 
قدما لأننــا نرغب في الفوز بالــدوري، هذا هو 
الأمر ببساطة. المباراة المقبلة مهمة للغاية لنا.« 
أما أرســنال، فيأمل في اســتعادة توازنه بعد 
الهزيمة علــى ملعبه أمام واتفــورد 2/1. وقال 
المدرب الفرنســي آرسين فينغر: »بالطبع نرغب 
في الرد أمام تشلســي... عندما تخسر مباراة، 
فإنك تأمل في الرد السريع، وعلينا أن نحلل ما 
حدث في المباراة الماضيــة ونحاول تقديم الرد 
المقنع في مباراة الســبت.« ويتحتم على فينغر 
الآن إيجاد الحلول لخط الوســط حيث انضم 
آرون رامزي إلــى قائمة الإصابــات بالفريق، 
الوحيد  الأساسي  كوكلين  فرانســيس  ليصبح 
في الوســط، المتاح للمشاركة. ويغيب غرانيت 

شاكا بســبب الإيقاف، كما يغيب المصري محمد 
النني لانشــغاله مــع منتخب بــلاده في كأس 
الأمم الأفريقية، لذلك يرجح أن يشارك أينسلي 
مايتلاند نيلس وأليكس أوكسليد تشامبرلين في 
الوسط. كذلك أهدر توتنهام نقطتين في مباراته 
بالمرحلــة الماضية، حيث تعادل مع ســندرلاند 
من  بوتيشينو  ماوريسيو  المدرب  وينتظر  سلبا 
لاعبيه تقديم أداء أكثر تنافســية عندما يلتقي 
ضيفه ميدلزبره اليوم. وقال: »لا يفترض بنا أن 
نؤدي بهذا الشــكل، عندما نتنافس على أهداف 
مهمــة... نحن بحاجة إلــى التعلم من الأخطاء 
وتصحيحهــا، ومبــاراة اليوم تشــكل فرصة 
جديدة أمامنا لحصد ثلاث نقــاط.« أما الألماني 
يورغن كلوب، مدرب ليفربــول الرابع، فطالب 
لاعبيه بالتركيز الشــديد خلال المباريات الـ15 
المتبقية في الدوري، حيث يأمل في إنهاء الموسم 

ضمن المراكز الأربعة الأولى.
 وقال كلوب: »سنجهز أنفسنا ونحاول تقديم 
كل ما لدينا )أمام هال(... لقد حققنا شــيئا أمام 
تشلســي )نقطة التعادل( وهذا أمر جيد. ولكن 
مانشستر  ويستضيف  التقدم.«  مواصلة  علينا 
ســيتي، الذي يحتــل المركز الخامــس بفارق 
الأهداف فقط خلف ليفربول، ســوانزي مساء 
الأحد بينما يحل مانشســتر يونايتد السادس 
ضيفا على ليســتر حامل اللقب.  ويتطلع ديفيد 
مويز، مدرب سندرلاند، صاحب المركز العشرين 
الأخيــر، أن يســتغل الدفعــة المعنويــة التي 
اكتسبها بالتعادل مع توتنهام، في تحقيق الفوز 
الثامن عشــر،  على مضيفه كريســتال بالاس 

اليوم. وقال مويز: »نحن متحمسون للمباراة.
 وعلينا تقديم مســتويات أفضل بكثير لتحقيق 
بورنموث  مــع  إيفرتون  ويلتقي  الانتصــارات.« 
وساوثهامبتون مع وستهام وواتفورد مع بيرنلي 

صراع أرسنال وتشلسي يتكرر مجدداً اليوم في ملعب »ستامفورد بريدج«وستوك مع ويست بروميتش ألبيون.

■ لندن - رويترز: قال كلود بويل مدرب ساوثهامبتون 
إنه ســيفتقد المدافــع فيرجيل فان دايك فــي نهائي كأس 
المحترفــين الإنكليزية الشــهر الجاري بســبب اصابة في 

الكاحل.
ولن يتعافى اللاعب الهولندي قبل مواجهة مانشستر 
يونايتد في النهائي في 26 الجاري، ما يؤثر ســلبا على 
دفاع ســاوثهامبتون. وقــال بويل إن فــان دايك، الذي 
تعرض للاصابة خلال الفوز 3-صفر على ليستر الشهر 
الماضي، ســيغيب لشهرين أو ثلاثة. وباع ساوثهامبتون 
الدفــاع جوزيــه فونتي لوســتهام قبل  قائده وقلــب 
أســبوعين، لتقتصــر عناصــر الخبرة فــي الدفاع على 
الياباني مايا يوشــيدا والرومانــي فلورين غاردوس. 
وتعاقــد ســاوثهامبتون مع مهاجــم ايطاليــا مانولو 

غابياديني خلال الأســبوع الجاري لكن بويل لم يتمكن 
من ضم مدافع قبــل نهاية الانتقالات الشــتوية. وقال: 
»إنها مشكلة كبيرة لنا. انه لاعب مهم للفريق والجماهير 
بالنظر لمســتواه الكبير ومهاراتــه القيادية.« وأضاف: 
»انها لطمة ولكننا ســنجد حلا. حققنا نتيجة رائعة في 
إياب الدور قبل النهائي أمام ليفربول بدونه وسنســتمر 
بالخيارات الأخرى.« وفاز ســاوثهامبتون 1-صفر على 
ليفربــول في لقائي ذهــاب وإياب الدور قبــل النهائي، 
ليخــوض مباراة نهائيــة كبيرة على ملعــب »ويمبلي« 
للمرة الأولى منذ خســارته أمام نوتنغهام فورســت في 
نهائي كأس المحترفين في 1979. وكأس الاتحاد 1976 هو 
اللقــب الوحيد الكبير الذي فاز به ســاوثهامبتون حتى 

الان بعدما تغلب على مانشستر يونايتد. 

ستوك يؤكد خضوع مهاجمه 
بيراهينو للإيقاف قبل ضمه

■ رومــا - د ب أ: يســعى الإنتــر لتكــرار تفوقه على 
يوفنتوس والتغلــب عليه للمرة الثانية علــى التوالي في 
الدوري الإيطالي هذا الموسم، عندما يحل ضيفا عليه غدا 

في قمة المرحلة الثالثة والعشرين.
ويلعــب الإنتر، الذي فاز 1/2 علــى يوفنتوس بجولة 
الذهــاب هــذا الموســم علــى ملعب »ســان ســيرو« في 
أيلول/ ســبتمبر الماضــي، بمزيد من الثقــة، عقب فوزه 
في مبارياته الســبع الأخيرة بالبطولة. وراهن أنطونيو 
كاندريفــا لاعــب الإنتر على قــدرة فريقه علــى مواصلة 
التفوق علــى يوفنتوس )المتصدر(، حيــث قال: »ندرك 
أن المباراة ســتكون صعبــة يوم الأحد، ولكن ســيتعن 
علينــا بذل أقصــى الجهد وتقــديم أفضــل أداء لدينا«. 
وأوضــح: »إنهــا مواجهة مــن العيار الثقيــل، والجميع 
ســيترقب تلك المباراة القوية. لقد كانــت الأجواء رائعة 
فــي ملعبنا وفزنا باللقاء«. وأضــاف: »نقدم أداء جيدا 
فــي الوقــت الراهن، ولذلك فإننا ســنبحث عــن النقاط 
الثاث هناك«. ويطمــح الإنتر، الذي يحتل المركز الرابع 
حاليا، في الدخــول ضمن المراكز الثاثة الأولى المؤهلة 
لدوري أبطال أوروبــا. ويبتعد الإنتر بفارق ثاث نقاط 
خلــف نابولــي، الثالث، الــذي يواجه مضيفــه بولونيا 
فــي افتتاح المرحلة. ويرغب الإنتــر في مداواة جروحه، 
عقــب خروجــه مــن دور الثمانيــة لــكأس إيطاليــا، إثر 
خســارته 2/1 أمــام ضيفه لاتســيو الثاثــاء الماضي. 
ويتربــع يوفنتــوس على صــدارة المســابقة برصيد 51 
نقطة بفارق أربــع نقاط أمام أقرب ماحقيه روما، علما 
أنه ما زال يملــك مباراة مؤجلة مــع كروتوني )المتعثر( 
ســتجرى يــوم الأربعــاء المقبــل. ويبــدو الأرجنتينــي 
غونزالــو هيغوين مهاجم يوفنتــوس في أفضل حالاته 

حاليا بعدما نجح في هز الشباك خال المباريات الست 
الأخيرة في المســابقة، ما جعله يتقاسم صدارة هدافي 
البطولة مع مواطنه ماورو إيكاردي قائد الإنتر، وأندريا 
بيلوتي لاعب تورينــو برصيد 15 هدفا. ورغم ذلك، نفى 
هيغوين وجود أي منافســة مباشرة مع إيكاردي، الذي 
عجز عن التســجيل خال المباراتــن الأخيرتن للإنتر. 
وأكــد هيغوين »إن لقاء الأحد لــن يكون بمثابة مواجهة 
خاصــة، لكنهــا إحدى العقبــات التي تعتــرض حملتنا 
نحو الاحتفاظ باللقب للموسم السادس على التوالي«. 
وأردف: »ســنواجه فريقا قويا للغاية، ويستحق كامل 
الاحترام، ولكننا نريد تعزيز رقمنا القياسي في تحقيق 
الانتصار السابع والعشرين على التوالي على ملعبنا«. 
من جانبه، ســيكون روما أبرز المترقبن لما ستسفر عنه 
نتيجــة المباراة، قبل لقائه مع ضيفــه فيورنتينا الثاثاء 
المقبــل، والــذي يأتــي عقب تأهلــه الصعب للــدور قبل 
النهائي لكأس إيطاليا، بعدما تغلب بشــق الأنفس 1/2 
على ضيفه تشــيزينا، المنافس بــدوري الدرجة الثانية، 
الأربعــاء. وحجز روما بطاقة التأهل للمربع الذهبي في 
بطولة الكأس، بعدما أحرز نجمه المخضرم فرانشيسكو 
توتي هدفا من ركلة جزاء فــي اللحظات الأخيرة، ليثير 
الفريق قلق جماهيره، لا ســيما عقب خسارته 3/2 أمام 
ســامبدوريا في المرحلة الماضية بالــدوري. في المقابل، 
يرغب ميان في اســتعادة اتزانه سريعا عقب خسارته 
أمــام نابولــي وأودينيــزي فــي المرحلتــن الماضيتن، 
عندما يستضيف سامبدوريا غدا، فيما يلتقي بيسكارا 
مع ضيفه لاتســيو، وأتالانتا مع كالياري، وإمبولي مع 
تورينو، وكييفو مع أودينيزي، وجنوى مع ساســولو، 

وباليرمو مع كروتوني في اليوم ذاته.

الدوري الانكليزي

الدوري الايطالي

الإنتر يسعى الى مواصلة انتفاضته أمام يوفنتوس 
الدوري الاسباني 

المنافسة بين برشلونة وريال مدريد على الصدارة تتعرض لاختبار صعب
■ مدريــد - د ب أ: يتطلع برشــلونة للضغط 
على ريال مدريــد في صدارة الدوري الأســباني 
عندما يســتضيف أتلتيك بلباو اليوم في المرحلة 
الحادية والعشــرين، قبل أن يلاقي النادي الملكي 

سيلتا فيغو الأحد.
وبعد التعــادل 1/1 مع ريال بيتيس في الجولة 
الماضية، بات برشــلونة يتأخر بفارق أربع نقاط 
عن الريال، الذي خاض مبــاراة أقل، لكن الفريق 
عاد لطريق الانتصارات وفاز على مضيفه اتلتيكو 
مدريد 1/2 الأربعاء. وسجل هدافا الدوري لويس 
سواريز وليونيل ميســي هدفي الفوز لبرشلونة. 
ويفتقد برشــلونة جهود ســيرجيو بوســكيتس 
واندريس انييستا بعدما غابا عن مباراة أتلتيكو، 
وبالتالي يبحث المدرب لويس إنريكي عن البديل. 
واعتمــد أمام اتلتيكــو على خافيير ماســكيرانو 
واندري غوميز في الوســط، لكنه قــد يلجأ أمام 
بلباو إلــى رافينيــا الــذي تعافى مــن الإصابة 
ودينيس ســواريز الذي يعيش فتــرة من التألق. 
وأشاد إنريكي بماسكيرانو بعد تألقه أمام أتلتيكو. 
وقد يعود الحارس الألماني مارك اندري تيرشتيغن 
أمام بلباو بعد غيابه عــن مباراة أتلتيكو. والتقى 
برشلونة وبلباو في كأس أســبانيا مؤخرا حيث 
فاز بلباو 1/2 في ذهاب دور الثمانية قبل أن يحسم 
برشــلونة الإيــاب 1/3. وقال لاعب وســط بلباو 
ميكيل سان خوســيه أن فريقه لن يذهب لـ«كامب 
نو« باحثا عن الثأر. وأضاف: »المباراة ليست ذات 
وضعية خاصة، لســنا ذاهبون للثأر، لكنك دائما 
تتطلع لتقديم مبــاراة جيدة أمــام فريق هو على 
الأرجح الأفضل في العالم أو واحد من أفضل الفرق 
على مســتوى العالــم«. ويفتقد بلباو، الســابع، 
جهود خافيير ايتشــيتا وســابين ميرينو بسبب 
الإصابة. ويتطلع بلباو لمواصلــة صحوته بعدما 
فاز في الجولة الماضية على ســبورتينغ خيخون 

■ لندن - رويترز: ضم مانشســتر 
ســيتي لاعب الوســط يايا توري إلى 
قائمة الفريق فــي دوري أبطال أوروبا 
بعد اســتبعاده من دور المجموعات في 
خطوة تســببت في رد فعل غاضب من 

وكيل أعماله.
وبــات اللاعــب الايفــواري البالغ 
33 عاما، عنصرا أساســيا في تشــكيلة 
الفريق مجددا بعدما رشــحه الكثيرون 
للرحيل عن النادي عقب وصول المدرب 
ميونيخ.  بايــرن  من  غوارديــولا  بيب 
وســمح لغوارديــولا بقيــد 17 لاعبــا 
أجنبيــا فــي دور المجموعــات ويمكن 
اســتبدال ثلاثــة لاعبــين فــي مرحلة 
خروج المغلوب حيث ســيلتقي السيتي 
مع موناكو في دور الســتة عشر. وقال 

الســيتي إن توري حل محــل المصاب 
الــذي يتعافى حاليا  إيلكاي غندوغان 
للركبة،  الصليبي  الربــاط  في  قطع  من 
لاعبا   21 مــن  لقائمة  أيضا  وســينضم 
المهاجم البرازيلي غابرييل جيســوس. 
وأغضب ديميتري سيلوك وكيل اللاعب 
غوارديولا في ســبتمبر/ أيلول الماضي 
عندما قال إن توري شــعر بالمهانة بعد 
اســتبعاده من قائمة الفريق في دوري 
الأبطــال. ورد غوارديولا باســتبعاد، 
أفضل لاعب في قارة افريقيا أربع مرات، 

من المباريات لحين تلقيه اعتذارا.
 واعتــذر توري في نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الماضي عن »ســوء الفهم«، وعاد 
بقوة وسجل هدفين في أولى مبارياته مع 

الفريق أمام كريستال بالاس. 

هاسنهوتيل: لايبزيغ أنقذ الدوري الألماني من الملل

■ برلــين - د ب أ: يحتــاج شــالكه وبوروســيا 
دورتموند إلى تحســن ملحوظ في مســتوى أدائهما  
إذا أرادا تجنب الهزيمة أمام بايرن ميونيخ ولايبزيغ 
اليوم في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني.

واســتأنف شــالكه مشــواره بعد انتهــاء فترة 
العطلات الشتوية بشــكل باهت وفاز بصعوبة على 
انغولشــتاد بهدف نظيف، ثم خســر أمام اينتراخت 
فرانكفــوت صفــر/1 على ملعبــه. ويحتل شــالكه 
المركز الحــادي عشــر، وتقلصت آمالــه الأوروبية، 
قبل مواجهتــه المرتقبة على ملعب بايــرن ميونيخ، 
حيث يرجع أخر فــوز له على ملعــب »اليانز ارينا« 
إلى نيســان/ ابريل 2009. ويحتــل دورتموند المركز 
الرابع، لكنه ظهر بشكل غير مقنع خلال فوزه الصعب 
على ملعــب فيردر بريمن 1/2 ثــم تعادله مع مضيفه 
ماينز 1/1. ويســتضيف دورتموند فريــق لايبزيغ، 
بعدما خســر أمامه فــي الدور الأول بهــدف نظيف، 
ويســعى الفريــق للثأر كمــا يتطلع لإنعــاش آماله 
في التأهل إلــى دوري أبطال أوروبا الموســم المقبل. 
ويتصــدر البايرن برصيد 45 نقطــة يليه لايبزيغ في 
المركز الثاني برصيــد 42 نقطة، ثــم فرانكفورت في 
المركز الثالث بـــ32 نقطة ثم دورتمونــد وهوفنهايم 
فــي المركزين الرابــع والخامس بـــ31 نقطة، ويأتي 
بعدهما هيرتا برلين بـ30 نقطــة ثم كولون في المركز 

السابع برصيد 29 نقطة. ويتأخر شالكه بفارق ثماني 
نقــاط عن كولــون والفرق بات مهــددا بالغياب عن 
الســاحة الأوروبية للمرة الأولى منذ 2009. وتعرض 
شالكه للاســتهداف من الجماهير خلال الهزيمة أمام 
فرانكفورت، ويواجــه الآن اختبارا صعبا على ملعب 
بايرن ميونيخ ثم يواجــه هيرتا برلين وكولون. لكن 
لاعب الوســط الجزائري لشــالكه نبيل بن طالب ما 
زال متفائلا بمســتقبل الفريق هذا الموســم. وقال بن 
طالــب: »ندرك أن المباريات القليلة المقبلة ســنواجه 
خلالهــا فرقا تتفــوق علينا في الترتيب، وســتكون 
المهمة صعبة، ولكننا مســتعدون وســنبذل قصارى 
جهدنا لتحقيق الفوز«. ومن جانبه يسعى دورتموند 
للعودة إلى طريق الانتصارات على حساب لايبزيغ. 
ويتمنى توماس توشــيل مدرب دورتموند أن يلعب 
فريقه بشــكل هجومي بدلا من الاعتماد على الدفاع، 
بعدما كلفت هذه الطريقة الفريق نقطتين ثمينتين أمام 
ماينز. وقال: »المنافســة أصبحت شــديدة، لم نرتق 
لســقف الطموحات، وكان بإمكاننــا تحقيق نتيجة 
أفضل امام ماينــز«. ويلتقي اليــوم هيرتا برلين مع 
انغولشتاد وكولون مع فولفســبورغ وهوفنهايم مع 
ماينز وبوروسيا مونشــنغلادباخ مع فرايبورغ. أما 
الأحد فيلتقي اوغسبورغ مع فيردر بريمن واينتراخت 

فرانكفورت مع دارمشتاد.

الدوري الألماني

شالكه ودورتموند يواجهان
 اختبارا صعبا أمام البايرن ولايبزيغ

■ برلــين - د ب أ: أكــد رالف هاســنهوتيل، 
مــدرب لايبزيــغ، أن فريقه حافظ علــى أجواء 
الإثــارة بالــدوري الألماني، باعتبــاره المنافس 
الوحيــد لبايــرن ميونيخ )حامــل اللقب( على 

الصدارة. 
وقال هاسنهوتيل: »نحن الفريق الوحيد الذي 
علــى مقربة مــن البايرن في الصــدارة، كان من 
الممكن أن يحســم لقب المســابقة في آذار/ مارس 
مرة أخــرى، إذا لم نكــن موجودين في ســباق 
المنافسة«. وكان البايرن توج باللقب في المواسم 
الأربعة الأخيرة بفارق كبير أمام أقرب ملاحقيه، 
غير أنه يتربع حاليــا على الصدارة، بفارق ثلاث 
نقاط فقــط أمام لايبزيــغ، الثانــي، فيما يتفوق 
الفريق البافاري بفــارق 13 نقاط على آينتراخت 
فرانكفورت، الذي يحتل المركز الثالث. ويخوض 
لايبزيغ، الذي تتولى رعايته شــركة »ريد بول« 
النمساوية لمشــروبات الطاقة، موسمه الأول في 
البوندسليغا، حيث يبدو هاسنهوتيل سعيدا بأن 
يكون جزءا من الانطلاقــة الجيدة للفريق، الذي 
ينتمي لألمانيا الشــرقية، في المســابقة. وأوضح: 
»ربما لا نملك اســما كبيرا في المسابقة حتى الآن، 
لكن ربمــا تأتي اللحظة التي نكــون فيها النادي 
الأكثر إثارة في أوروبــا«. وأضاف: »من الجميل 
أن نصنع التاريخ. بإمــكان الجميع رؤية ذلك من 
خلال حرص اللاعبين علــى تقديم الأفضل دائما، 
وســيكون من الرائع إذا واصلنا السير على هذا 

النهج لفترة طويلة من الوقت«.

توري يعود الى قائمة »أبطال« السيتي 

في المباراة الماضيــة ليحقق فوزه الأول في خمس 
مباريات. ويواجه ريال مدريد مجددا سيلتا فيغو، 
الفريق الذي اطاح به من كأس أســبانيا. ويعاني 
الريال من تزايد الإصابات حيث يغيب عنه غاريث 

بيل وبيبي ودانــي كارفاخال ومارســيلو ولوكا 
مودريتش، ويســعى لاستغلال خروجه المبكر من 
الــكأس وتحقيق الفوز على ســيلتا بعدما حصل 
على فترة راحة كافية. ويلتقي اشــبيلية الثالث، 

مع فياريــال الأحد، ويلتقي خيخــون مع الافيس 
وريال سوسيداد مع اوساسونا. أما اليوم فيلتقي 
اتلتيكو مدريد مع ليغانيس وملقة مع اســبانيول 

وبلنسية مع إيبار.

هاسنهوتيل يحتفل بأحد أهداف فريقه المتألق لايبزيغ 

المتألق ماسكيرانو )14( سيعاود المشاركة في خط وسط برشلونة لتغطية الاصابات
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غوارديولا: أغويرو لا يزال 
مهما لمانشستر سيتي!

■ مانشستر - رويترز: قال بيب غوارديولا 
مدرب مانشســتر ســيتي إن المهاجم سيرجيو 
أغويرو ينتظره مستقبل مشرق مع النادي رغم 
جلوســه مؤخرا على مقاعد البــدلاء. وأغويرو 
هداف الســيتي برصيد 18 هدفا فــي 25 مباراة 
في كل المســابقات هذا الموســم، لكنــه ينافس 
بقوة للعودة إلى التشــكيلة الأساسية للفريق. 
وقال غوارديولا: »ليس هناك أي شــك في قيمة 
سيرجيو. أنا ســعيد جدا بما فعله... باستثناء 
إيقافه ســبع مباريات.« وقال: »الأندية الكبرى 
في أوروبــا دائما تملك الكثير مــن المهاجمين... 
وكذلك الحال في هــذا النادي أيضا... بالوتيلي 
وتيفيــز وأغويــرو ودجيكــو تزاملــوا معا.« 
ولم يســاعد كثيرا تعاقد الســيتي مــع المهاجم 
البرازيلي الشاب غابرييل جيسوس في تحسين 
وضع أغويرو، لكــن غوارديولا واثق في قدرته 
علــى الجمع بينهما في تشــكيلته الأساســية. 
وأضاف: »غابرييــل في 19 من عمــره... لكنه 
تأقلم سريعا. يتلقى دروسا في اللغة الإنكليزية 

كل يوم وهذا يعني لي الكثير.«

أرسنال يفتقد جهود 
رامزي لنحو ثلاثة أسابيع 

بسبب الإصابة
■ لندن - د ب أ: قال الفرنسي آرسين فينغر، 
مدرب أرسنال، إنه سيفتقد جهود لاعب الوسط 
آرون رامزي لنحو ثلاثة أســابيع بسبب إصابة 
في ربلة الســاق )عضلة السمانة(. وكان لاعب 
منتخب ويلز، الذي سبق له الغياب عن الملاعب 
طوال عشرة أســابيع هذا الموسم بسبب إصابة 
مباراة  خــلال  للإصابة  تعــرض  الســاق،  في 
الثلاثاء الماضي  أمــام واتفورد مســاء  الفريق 
.وقال فينغــر: »يتوقع أن يغيب لمــدة 21 يوما. 
ســنعاني لغيابه ولكــن لدينا لاعبون شــبان 

يمكنهم تقديم مستويات جيدة.«

الشرطة الأسبانية 
تقبض على هيرنانديز

 لاعب أتلتيكو 
■ مدريد - د ب أ: أعلنت الشــرطة الأسبانية، 
القاء القبض على لوكاس هيرنانديز مدافع أتلتيكو 
مدريد الأســباني، بدعوى تعديــه على صديقته. 
وأوضحت الشــرطة أنها اعتقلت المدافع الفرنسي 
البالغ 20 عاما، بمنزله فــي لاس روزاس. وذكرت 
صحيفــة »إل باييس« أن صديقة اللاعب نقلت إلى 
المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. ويعد هيرنانديز، 
الذي شــارك للمرة الأولى مــع أتلتيكو في 2014، 
واحدا من أهم العناصر الشــابة بأتلتيكو وشارك 

مع الفريق في ست مباريات بالدوري هذا الموسم.

باكو ومدريد تطلبان
 استضافة نهائي دوري

 الأبطال 2019
■ برلــين - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الأوروبي 
لكرة القــدم )يويفا( أن باكو عاصمــة اذربيجان 
والعاصمة الأسبانية مدريد تقدمتا بطلب استضافة 
نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2019 .وأوضح أنه 
لم يتلق ســوى طلبي باكو ومدريــد حتى الموعد 
النهائي، فــي 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، وأن 
اللجنة التنفيذية باليويفا ســتعلن المدينة الفائزة 
بحق الاستضافة في أيلول/ سبتمبر المقبل. وطلبت 
باكو اســتضافة المباراة في الاستاد الأولمبي، الذي 
يشارك في احتضان مباريات كأس الأمم الأوروبية 
2020، بينما طلبت مدريد إقامة المباراة في اســتاد 
»متروبوليتانــو«، الملعب الجديد لأتلتيكو، والذي 
ســيحتضن مبارياته فــي وقت لاحق مــن العام 
الجاري. ويقام نهائي النسخة الحالية في كارديف 
بينما يقام نهائي 2018 في كييفو. وأبدت سبع مدن 
رغبتها في اســتضافة نهائي الدوري الأوروبي في 
2019، علما أن نهائي 2017 يقام في مدينة ســولنا 
السويدية ونهائي 2018 في مدينة ليون الفرنسية. 
وتضم قائمة المرشحين، باكو وغلاسغو وبشكتاش 

وأشبيلية وتبليسي وفرانكفورت وشتوتغارت.

موناكو يصطدم بمارسيليا
 في ثمن نهائي كأس فرنسا

■ باريس - الأناضول: أسفرت قرعة دور الـ16 
)ثمن النهائي( لكأس فرنسا عن مواجهة قوية بين 
موناكو ومارســيليا في واحدة من أقوى مباريات 
تلك المرحلة. وســيخوض باريس ســان جيرمان 
مواجهة سهلة أمام شــاموا نيورتي )درجة ثانية( 
وســترجح كفة الأول لفارق الخبرات والإمكانات 
بــين لاعبــي الفريقين. وســيلعب فريغــوس مع 
أوكســير وبيرجريك بيريغورد مع ليل وكويفيلي 
مع غانغون وبوردو مع لوريان وباستيا مع أنجيه 
ثمن  مباريات  وستقام  ستراسبورغ.  مع  وأفرانش 
النهائي يومــي 28 الجاري والأول من مارس/ آذار 
المقبل. وباريس ســان جيرمان ومارسيليا صاحبا 
القياســي في عدد مرات التتويج بالبطولة  الرقم 

بإجمالي 10 ألقاب لكل منهما.

البرازيلي رونالدينيو 
سفيرا لبرشلونة الإسباني

■ برشلونة )اسبانيا( - الأناضول: أعلن نادي 
رونالدينيو  البرازيلي  تعيين  الإسباني،  برشلونة 
ســفيرا للنادي وممثلا له في مختلــف الفعاليات 
والأنشطة خلال السنوات المقبلة. وأوضح النادي: 
»ســيكون رونالدينيو مســؤولا عن فريق قدامى 
برشــلونة الذين سيشــاركون في مباريات حول 
وتسويق  برشلونة  مشجعي  قاعدة  لزيادة  العالم 
القيــم التي قــام عليها النــادي«. وجــاء تعيين 
رونالدينيو ســفيرا للنادي تكريما له على الأعوام 
التي قضاها داخل جــدران النادي الكتالوني قبل 
انتقاله إلى ميلان الإيطالي. ولعب رونالدينيو في 
برشلونة بين عامي 2003 و2008، وقاد الفريق إلى 
تحقيق لقــب دوري أبطال أوروبا 2006 وبطولتين 
للدوري الإســباني )الليغا(، وسجل معه 94 هدفا 

في 203 مباراة.

رادار الملاعب

■ فرانســفيل )الغابــون( - رويتــرز: 
ضربت الكاميرون موعدا مع مصر في نهائي 
كأس الأمم الافريقيــة للمــرة الثالثــة بعد 

فوزها 2-صفر على غانا في »قبل النهائي«.
وسبق للكاميرون الخسارة أمام مصر في 
النهائي مرتين في 1986 في القاهرة بركلات 
الترجيح، و2008 في غانا بالهدف الشــهير 
لمحمــد أبوتريكة بعد صراع علــى الكرة بين 
محمــد زيدان وقائــد الكاميرون الســابق 
الأرجنتيني  وحــرص  ســونغ.  ريغوبيــر 
هيكتور كوبــر مدرب مصر علــى الحضور 
إلــى فرانســفيل لمتابعة المبــاراة. وحرمت 
الكاميــرون جارتهــا غانا مــن الظهور في 
النهائــي للمرة العاشــرة والمنافســة على 
التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخها. 
واســتغل ميشــيل نغادو نغادغــوي خطأ 
دفاعيا مشــتركا بين جــون بوي والحارس 
رزاق بريما ليســتقبل تمريرة عرضية داخل 
منطقة الجزاء ويضع الكرة في الشــباك من 
مدى قريب في الدقيقة 72. وعزز كريستيان 
باســوجوغ النتيجة بهدف ثــان في الوقت 
المحتســب بدل الضائع عبر هجمــة مرتدة 
قادهــا البديل فينســن أبو بكــر الذي مرر 
لباسوغوغ لينفرد بمرمى بريما من منتصف 
ملعب غانا ويضع الكرة في الشباك بسهولة. 
وقــال بنيامين موكانغو لاعــب الكاميرون: 
»أنا أســعد لاعب في العالــم وليس انا فقط 
بل كل زملائي لاننا استحقينا الفوز والتأهل 
للنهائي. أصابنــا الارهاق عقب خوض 120 
دقيقة أمام الســنغال في دور الثمانية لكننا 
نخوض تجربة اســتثنائية وشــيئا فشيئا 
نقتــرب من اســعاد 22 مليــون كاميروني. 
ومهما تكن نتيجة النهائي فاننا سنســتقبل 
اســتقبال الأبطال حين عودتنا.« وستلتقي 
غانا مع بوركينا فاسو على المركز الثالث غدا 
بينما تلعب الكاميرون مع مصر في ليبرفيل 

يوم الاحد«. وقال موكانغو: »سيكون نهائيا 
أمام مصــر لانهما منتخبــان كبيران  كبيرا 
جدا وكذلك غانا. سنحاول كسر قاعدة عدم 
الفوز على مصــر في المباريــات النهائية«. 
واستفادت الكاميرون، التي تأثرت بمشاكل 
لرفض بعض اللاعبــين الانضمام للمنتخب 
قبــل انطلاق البطولة، من غيــاب الدقة عن 
اللمسات الأخيرة للمنافس الذي تأهل للدور 
التوالي  للمرة السادســة على  النهائي  قبل 
لكنــه لم يحقــق اللقب منــذ 1982. وكانت 
الكاميرون أحرزت اخــر القابها الأربعة في 

أمم افريقيا في 2002.
بدأت الكاميرون المبــاراة بقوة وصنعت 
فرصا خطيرة في الدقائق الأولى أبرزها تلك 
تيكيو  ادولف  للمدافع  سنحت  التي  الفرصة 
وأبعدها المدافع هاريسون أفول من على خط 
المرمى من ضربــة ركنية في الدقيقة الثامنة. 
وسدد روبير نديب تامبي كرة قوية من مدى 
رزاق  الحــارس  اتجاه  في  مباشــرة  قريب 
ليفرض  دقائق  بأربع  بعدها  المحظوظ  بريما 
منتخــب الكاميرون هيمنته علــى المباراة. 
وانتظرت غانا حتى الدقيقة 40 لتصنع أول 
فرصة بعدما اســتغل جــوردان ايو، الذي 
انتقل إلى سوانزي من استون فيلا، سقوط 
تيكيو ليســدد كرة من زاوية ضيقة أخطأت 
المرمــى. وهيمنــت غانا على  طريقها عــن 
الشــوط الثاني وأصيب اندريــه ايو بقطع 
حول العين في التحام مع الحارس فابريس 
اوندوا وســدد مبارك واكاســو ركلة حرة 
لها الحارس ببراعة. وسدد توماس  تصدى 
الطريق  ايو كرتين أخطأتا  بارتي وجوردان 
إلــى المرمى قبــل أن تدفع غانــا بالمخضرم 
اسامواه جيان الذي أصيب الأسبوع الماضي 
في اخر ربع ســاعة. لكن الكاميرون تمكنت 
من الصمود لتتقدم إلى الدور النهائي للمرة 

الأولى منذ خسارتها أمام مصر في 2008.

الكاميرون تهزم غانا بثنائية وتضرب موعدا مع مصر في المباراة النهائية

نجوم الكاميرون يحتفلون عقب الفوز الرائع على غانا في الدور قبل النهائي 

■ فرانســفيل )الغابون( - د ب أ: اعترف البلجيكي هوغو 
بروس مدرب المنتخب الكاميروني بــأن فريقه عانى كثيرا في 
الشــوط الثاني أمام نظيره الغاني، لكــن الحظ حالفه ليحقق 

الفوز.
وأوضح بروس أن فريقه عانــى كثيرا أمام المنتخب الغاني، 
لكنه اســتحق التأهل للنهائي وحقق الحلم على حساب فريق 
يتفوق عليه مــن حيث الخبرة بهذه البطولــة. وقال: »التأهل 
للنهائي كان حلما تحقق... أشــعر بســعادة بالغة لي وللفريق 
بشــكل خاص. إنها مجموعة متميــزة ونموذجية من اللاعبين 
داخل الملعب وخارجه. استحقت هذه المجموعة بلوغ النهائي«. 

وأشــار بروس إلى أن المنتخب الغاني يتفــوق على فريقه من 
حيث الخبرة حيث خاض فــي البطولة الحالية فعاليات المربع 
الذهبي للنســخة السادســة على التوالي. ورغــم هذا، أكد أن 
المنتخــب الكاميروني اســتحق التأهل للنهائــي في ظل تطور 
مســتواه من مباراة لأخرى منذ بداية البطولــة. وعن المباراة 
أمام غانا، قال بروس: »بدأنا اللقاء بشــكل رائع ولكننا عانينا 
بعض الشيء في الشــوط الثاني. حالفنا الحظ نسبيا، خاصة 
مع تســجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثــة من الوقت بدل 
الضائع للمباراة وســط محاولات مكثفة من المنافس لتسجيل 

هدف التعادل«.

مدرب الكاميرون يعترف بمعاناة فريقه في الشوط الثاني 
■ فرانســفيل )الغابــون( - د ب أ: أعرب أفرام غرانت 
مدرب المنتخب الغاني عن شعوره بالإحباط لهزيمة فريقه 
صفــر/2 أمام نظيره الكاميروني، كنه أكــد أن الفريق قدم 

بطولة جيدة وحقق النجاح في هذه النسخة.
وقــال غرانت: »أعتقــد أن الفريق حقــق النجاح رغم 
خروجه من المربع الذهبي. كنت أريد بشدة التأهل للمباراة 
النهائية... قدمنا بطولة جيدة رغم عدم الفوز باللقب. كنا 
الأفضل أمــام المنتخــب الكاميروني«. وعــن ضياع أكثر 
من فرصــة لإحراز اللقب في البطــولات الأخيرة رغم أنها 
النسخة السادســة على التوالي التي يصل فيها المنتخب 

الغاني للمربع الذهبي على الأقل فــي البطولة الأفريقية، 
قال غرانت: »هذا جيل جيد، وأعتقد أنه سيفوز بالعديد من 
الألقاب في الســنوات المقبلة«، مشيرا إلى أن الفريق خسر 
النهائي في النسخة الماضية بركلات الترجيح أمام نظيره 
الإيفــواري. وعلق علــى أداء فريقه في لقــاء الكاميرون 
قائلا: »بذلنا كل ما بوســعنا للتأهل للنهائي. سيطرنا على 
مجريات اللعب في الشــوط الثاني لكننا خسرنا بهدفين«. 
وعن مستقبله مع الفريق بعد الفشل في البطولة الحالية، 
قال غرانت: »مستقبلي مع الفريق ليس مهما الآن. المهم أننا 

قدمنا بطولة جيدة وإن خسرنا في المربع الذهبي«.

مدرب غانا يشعر بالاحباط ويدافع عن فريقه

■ ســول - رويتــرز: رفضــت محكمــة التحكيم 
الرياضية طعن نادي تشــونبوك الكــوري الجنوبي 
ورفضت السماح له بالمنافســة في دوري أبطال آسيا 
في 2017 بســبب ضلوعه في فضيحة رشوة في بلاده 

في 2013.
وكان الاتحاد الآســيوي لكرة القدم أعلن الشــهر 
الماضي أن أجهزتــه الرقابيــة والتنظيمية قررت منع 
النادي الكــوري الجنوبي من الدفــاع عن لقب دوري 

الأبطال في الموســم الحالي. وأكــد أن جيجو يونايتد 
الكوري الجنوبي سيشــارك بدلا من تشــونبوك في 
دوري أبطــال الموســم الحالي. وقالــت المحكمة: »في 
هــذه المرحلة يســتمر تطبيق القرار الــذي تم الطعن 
عليــه ويظل النــادي الكوري الجنوبــي محروما من 
المشــاركة في دوري أبطال آســيا في موســم 2017.« 
وتوج تشونبوك بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في 
تاريخه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد التفوق 

3-2 على العين الإماراتي في مجموع مباراتي النهائي. 
وفي مايو/ أيــار وجهت النيابــة اتهامات لحكمين في 
الدوري الكوري بتلقي رشــي من أحد كشافي مواهب 
تشــونبوك في 2013. وصدر حكم من محكمة بوسان 
بسجن كشاف المواهب ستة أشــهر مع إيقاف التنفيذ 
بتهمة الرشــوة. وخصمت لجنة الانضباط تسع نقاط 
مــن رصيد تشــونبوك في ســبتمبر/ أيلــول الماضي 

وفرضت عليه غرامة بقيمة 91 ألف دولار.

دوري أبطال آسيا

المحكمة الرياضية تؤيد منع تشونبوك من المنافسة 

■ الريــاض - د ب أ: أهــدر الهلال نقطتــين ثمينتين 
في صراع المنافســة على لقب الدوري الســعودي، بعدما 
ســقط في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه القادسية في المرحلة 
الســابعة عشــرة. وارتفع رصيد الهلال إلى 41 نقطة في 
الصدارة، بفارق أربع نقاط أمــام أقرب ملاحقيه الأهلي، 

الذي تنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام جاره اللدود 
الاتحاد، الثالث برصيد 35 نقطة. في المقابل، ارتفع رصيد 
القادسية إلى 17 نقطة في المركز العاشر. وتقدم القادسية 
بهدف مباغت حمل توقيع باتريك إيز في الدقيقة الثامنة، 
قبل أن يتعادل عمر خربين للهلال في الدقيقة 55. وحاول 

الهلال خطف هدف الفوز خلال الوقت المتبقي من المباراة 
ولكن دون جدوى في ظل بســالة دفاع القادســية، الذي 
اضطر للعب بعشــرة لاعبين في اللحظات الأخيرة، عقب 
طرد لاعبه أحمد كرانشي في الوقت المحتسب بدل الضائع 

لحصوله على الإنذار الثاني.

الدوري السعودي

القادسية يفرض التعادل على الهلال 

كأس أمم افريقيا 

■ الجزائر - د ب أ: أهدر »شــبيبة الساورة« فرصة اللحاق 
بوصافة دوري المحترفين الجزائري، عندما سقط في فخ التعادل 

1/1 أمام ضيفه شباب بلوزداد، ضمن المرحلة الثامنة عشرة. 
ورفع الســاورة رصيده الى 26 نقطة في المركز السادس، 
مقابل 17 نقطة لشباب بلوزداد، الذي يملك مباراتين مؤجلتين. 
تقدم مصطفــى جاليت، لأصحاب الارض في الدقيقة الرابعة، 
لكن كريم عريبي القادم من شــباب باتنة في فترة الانتقالات 
الشــتوية، عدل النتيجة لشــباب بلوزداد فــي الدقيقة 30. 

وفي مباراة أخرى، تغلب اتحاد الحراش على ضيفه شــبيبة 
القبائل بهدف وحيد حمــل توقيع مروان دهار من ركلة جزاء 
في الدقيقة 13. وكان بوســع شــبيبة القبائل الحصول على 
نقطة التعادل، لولا أن الوافد الجديد مهدي بن علجية، أضاع 
له ركلة جــزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتســب بدل 
الضائع. رفع اتحاد الحراش رصيــده الى 25 نقطة في المركز 
الثامن، بينما توقف رصيد شــبيبة القبائل عند 16 نقطة في 

المركز الرابع عشر. 

الدوري الجزائري

■ الجزائر - د ب أ: رحب خير الدين »شبيبة الساورة« يفشل في الصعود الى الوصافة 
ماضوي، مدرب وفاق سطيف الجزائري، 
بتولــي تدريــب المنتخــب الجزائــري 

للمحليين في الفترة المقبلة.
وأوضح ماضــوي أن كل ما تردد عن 
تدريبــه لمنتخب المحليــين لا يزال مجرد 
تكهنات صحفية، لكنه في الوقت نفســه 
لم ينكــر اهتمامه بتدريب هــذا الفريق. 
منتخب  تدريب  »صحيح  ماضوي:  وقال 
المحليين أو المنتخــب الأول يعد أمرا مهما 

لي ولبقية المدربين. المنتخب المحلي يجب 
للمنتخــب الأول. يجب  أن يكون خزانا 
توحيد جهــود الجميع لإحداث ثورة في 
المنتخبــات الجزائريــة.« وكان الاتحاد 
الجزائري أعلن الثلاثاء الماضي، عن فتح 
باب الترشــح للتعاقد مع مــدرب جديد 
المحليين  منتخب  على  الإشــراف  يتولى 
المؤهلة  التصفيات  لخوض  يستعد  الذي 
للنســخة الرابعة من بطولة أمم أفريقيا 
تســتضيفها  التي  المحليــين،  للاعبــين 

كينيــا مــن 11 كانــون الثانــي/ يناير 
 .2018 فبرايــر  شــباط/  من  الثاني  إلى 
المدربين  على  يتعين  أنه  الاتحاد  وأوضح 
إيداع  الترشح،  في  الراغبين  الجزائريين 
ملفات ترشيحاتهم قبل 15 الجاري. ولم 
يشــر الاتحاد إلى المنتخــب الأول الذي 
يبقــى بدون جهــاز فني، منذ اســتقالة 
مســاعديه  وإقالة  ليكنز،  جورج  المدرب 
إثــر الخروج »المخيب« مــن الدور الأول 

لكأس أمم أفريقيا 2017.

مدرب سطيف يرحب بتدريب منتخب المحليين

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل ستيفن 
كاري 29 نقطــة، وأضــاف كيفــن دورانــت 
26 نقطة وعشــر تمريرات حاســمة ليواصل 
غولدن ستيت واريورز سلســلة انتصاراته، 
ويتغلب على مضيفه لــوس أنجليس كليبرز 
الأمريكــي  الســلة  دوري  ضمــن   120/133

للمحترفين.
ورفع واريورز عــدد انتصاراته المتتالية 
إلى خمســة انتصــارات، كما حقــق الفوز 
التاســع على التوالي في ســجل مبارياته 
أمــام كليبــرز. وكان بليــك غريفــن أبــرز 
عناصر كليبرز، حيث سجل 31 نقطة، لكنه 
لم ينقذ الفريق من الهزيمة التاسعة عشرة 
له هذا الموســم مقابل 31 انتصــارا. ورفع 
واريورز عــدد انتصاراته هذا الموســم إلى 
43، مقابل سبع هزائم فقط، حيث يتصدر 
مجموعــة المنطقــة الغربية. وتغلب ســان 
أنطونيو ســبيرز على فيلادلفيا ســيفنتي 
سيكســرز 86/102، وأتلانتا هوكس على 
 ،108/113 روكتــس  هيوســن  مضيفــه 
وواشــنطن ويزاردز على لــوس أنجليس 

ليكرز 116/. 108.

دوري السلة الأمريكي

واريورز يواصل انتصاراته على حساب كليبرز 

■ تايبيه - د ب أ: أنهت الصينية شواي بينغ مشوار النجمة الأسترالية سامنتا ستوسر 
في بطولة تايوان المفتوحة للتنس، حيث تغلبت عليها 4/6 و4/6 ضمن دور الثمانية لتصعد 

على حسابها إلى الدور قبل النهائي.
كذلــك أطاحت الأوكرانية يلينا ســفيتولينا المصنفة الأولى، بالتونســية أنس جابر إثر 
انتصار صعب 1/6 و6/3 و6/7. وافتتحت منافســات دور الثمانية بفوز التشــيكية لوســي 
ســافاروفا على اليابانية ميســاكي دوي 4/6 و6/7، بينما اختتمت منافســاته بفوز ماندي 

مينيلا لاعبة لوكسمبورغ على الصينية لين تشو 6/1 و3/6 و5/7 .

بطولة تايوان للتنس

ستوسر والتونسية 
أنس جابر تودعان المنافسات 

كاري تألق وقاد فريقه غولدن ستيت واريورز الى الفوز

آمــال  تلقــت  أ:  ب  د   - الدوحــة   ■
الســد في المنافســة على صدارة الدوري 
القطري ضربة موجعة، بعدما ســقط في 
فــخ التعــادل 1/1 مع ضيفه الشــحانية 
في افتتاح المرحلة التاســعة عشرة، التي 
شــهدت أيضا تعادل الجيــش مع ضيفه 

السيلية بالنتيجة ذاتها. 
وارتفــع رصيــد الســد إلــى 44 نقطة، 
ليظل في المركــز الثاني، بفــارق نقطتين 
فقــط خلــف لخويــا )المتصــدر(، الــذي 
أصبــح يمتلــك الفرصة لتوســيع الفارق 
معــه خــلال لقائه مــع ضيفه الخــور في 
المرحلــة ذاتها. في المقابــل، ارتفع رصيد 
الشــحانية إلــى 16 نقطــة، ليرتقــي إلى 
المركــز الحــادي عشــر مؤقتــا. وبــادر 
بونجــاح  بغــداد  الجزائــري  المهاجــم 
بالتسجيل للســد في الدقيقة 21، قبل أن 
يدرك مهنــد درجال التعادل للشــحانية 

في الدقيقة 37. وشــهدت المباراة عصبية 
بالغــة مــن لاعبــي الفريقين فــي الوقت 
المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، ما 
دفع الحكم لإشــهار البطاقة الحمراء في 
وجه ثلاثــة لاعبين من الســد ولاعب من 
الشــحانية، فطرد بيــدرو ميغيل وبغداد 
بونجــاح وابراهيــم ماجــد مــن الســد، 
وناصر ســعد لاعب الشحانية. وواصل 
الجيــش نزيــف النقاط عقــب تعادله مع 
ضيفــه الســيلية بهــدف لمثلــه. وارتفــع 
رصيد الجيش، الذي عجز عن تحقيق أي 
انتصار للمباراة الرابعة على التوالي في 
المســابقة، إلى 36 نقطة في المركز الرابع، 
فيما رفع الســيلية رصيده إلــى 20 نقطة 
في المركز الثامن مؤقتا. وأحرز سانجار 
شــاحميدوف للســيلية في الدقيقة 23، 
قبل أن يتعادل ياســر عيسى للجيش في 

الدقيقة 45.

الدوري القطري

تعادل السد مع الشحانية والجيش مع السيلية

■ ســانت بيترســبورغ - الأناضول: ودّعت الأمريكية فينوس ويليامز بطولة ســانت 
بيترســبورغ الروســية من الدور الثاني. وخســرت فينوس من الفرنســية كريســتينا 
ملادينوفيتــش بشــوطين دون رد، بواقع 3-6 و1-6. وأســفرت بقيــة المباريات عن فوز 
الإيطالية روبرتا فينشي والروســية يلينا فيسنينا والســلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا. 
وانطلقت فعاليــات البطولة في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي على أن تنتهي في 5 فبراير/ 
شباط الجاري. وتعد مسابقة سانت بيترسبورغ الروسية إحدى البطولات التابعة للاتحاد 

الدولي للتنس وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 776 ألف دولار.

بطولة سانت بيترسبورغ للتنس

الأمريكية فينوس ويليامز تودّع مبكرا 
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صحف عبرية

نداف شرغاي

■ الانتقال الحاد للفلسطينيين بين الأمل وبين خيبة الأمل 
قد يولد موجــة أخرى من العنف. قيادة فتح تتحدث عن ذلك 
علنا وتُعد الميدان لذلــك. التقدير في  إســرائيل هو أن قرار 
2334 لمجلس الأمن ضد المســتوطنات هو لحظــة الذروة في 
حالة النشوة في الصراع ضد  إسرائيل، في الوقت الذي كان 
فيه الأســبوعان الأولان لترامب بمثابة الكابوس بالنســبة 
للفلســطينيين. اوباما غادر وجاء ترامب، وقائمة الضربات 

التي يعدها الفلسطينيون آخذة في التزايد.
لامبــالاة أمريكيــة واضحــة، إضافــة إلــى تصريحات  
إســرائيلية حول بناء 6.100 وحدة ســكنية في القدس وفي 
المســتوطنات، والتهديد بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس  
ـ  الإمكانيــة التي لم تغب عن البرنامــج اليومي، حيث يقول 
المقرب من ترامب، رودي جولياني، إنها ليســت مسألة »إذا« 
بل »متــى«، وتجميد قــرار اوباما اعطــاء 221 مليون دولار 
للسلطة الفلسطينية  ـ  المبلغ الذي يساوي تقريبا المبلغ الذي 
دفعته الولايات المتحدة للســلطة الفلسطينية في عام 2016، 
القرارات الأمريكية بتجميد تمويل مؤسســات الأمم المتحدة 
التي تمنــح الســلطة الفلســطينية وم.ت.ف مكانة المجتمع 
الكامل، واشــارات أوليــة للتقرب من جديد بين  إســرائيل 
والاتحــاد الأوروبي بعــد عامين من العلاقــة المتوترة، على 
خلفية اســتبدال الســلطة في الولايات المتحدة، والعمليات 

الإرهابية الإسلامية المتطرفة في اوروبا.
لقد حصل الفلســطينيون في بداية الأسبوع على »هدية« 
أخرى، وهــي تصريح لم يســبق له مثيل مــن الأمين العام 
الجديد لــأمم المتحدة، انطونيو غوتريش، جاء فيه »واضح 
مثل الشــمس أن الهيكل الــذي دمر على أيــدي الرومان هو 
هيكل يهودي«. بعد قرارات اليونسكو الغريبة التي تجاهلت 
الصلــة بين اليهــود وبين الحرم، هــذه الأمــور تبعث على 
الســعادة لل إســرائيليين، لكنها مثل المــاء المغلي تصب في 
آذان الفلسطينيين. ويشدد الفلسطينيون على القول »الهيكل 

المزعوم«، أي الكاذب أو الوهمي.
إن التهديد الرمزي والأكثر أهمية حســب الفلســطينيين 
يكمن في امكانية نقل الســفارة الأمريكية مــن تل ابيب إلى 
القدس، حتى لو تم نقلها إلى غربــي القدس، الذي لا يطالب 
به الفلســطينيون. وأبو مازن يعتبر أن هذا لا يقل أهمية عن 
المصادقة الأمريكية على ضم شــرقي القــدس. وهناك جهات 
في  إســرائيل تقول إن غربي المدينة يقلق الفلسطينيين مثل 
شــرقها. وتضيف أن الفلسطينيين أعدوا قوائم وثقت 7 آلاف 
مبنى فــي غربي المدينة كانت تحت ســيطرة العرب قبل عام 
1948، وهذا من اجل المطالبة بها في المفاوضات مع  إســرائيل 

حول مستقبل القدس.

 التهديد الرئيسي

إضافة إلى المعارضة الفلســطينية الشديدة لنقل السفارة 
الأمريكية إلى القدس، فــإن الاردن والكويت فقط تعارضان 
ذلك. وهذا ايضا يزعج الرئيس الفلسطيني. وقد قال بنحاس 
عنبــري، باحث في مركز القدس لشــؤون الجمهور والدولة 
ومحلل قديم في شؤون الشرق الأوسط والفلسطينيين، إنه 
عندما طلب من الرئيس المصري السيســي وملك السعودية 
الانضمام إلى هذا الصراع »لم يعبرا عن حماسة«. أي أنهما لا 
يريدان الانضمام إلى معركة الفلسطينيين ضد نقل السفارة. 
وأبو مازن، كما قال عنبري، عرف ذلك من خلال النقاشات في 

السعودية مع الملك سلمان. 
واثناء لقائهما اتصل الرئيس المصري مع ملك الســعودية 
وأوضح أنه ســيتناقش مع ترامب حول نقل الســفارة، في 

الوقت الذي صمت فيه ملك السعودية.
هل توجد علاقة بين خيبات الأمل المتواصلة وبين عمليات 
اطلاق النار  ـ  خمس عمليات  ـ  خلال أربعة أيام في الأسبوع 

الماضي، التي انتهت بمعجزة بدون مصابين، بدأ ذلك باطلاق 
النار على سيارة  إســرائيلية قرب نيلي في منطقة بنيامين، 
واســتمر إطلاق النار نحو الجنود في حلميش وإطلاق النار 
على سيارات في شــارع 55 قرب عزون، وانتهى بإطلاق نار 
قرب قرية عبود، والعبوات التي تم القاؤها على الجنود اثناء 

عملهم في مخيم جنين للاجئين.
»هذه النار الصغيرة« تقلق الأجهزة الأمنية. وقد اندلعت 
بالتوازي مع النقــاش الإجمالي للعام 2016 بين ضابط رفيع 
فــي وحدات يهودا والســامرة مع المراســلين العســكريين. 
وفــي ذلك النقاش قال الضابط إن عمليــات اطلاق النار هي 
»تهديد وتحد مركزي ل إسرائيل في الضفة الغربية«. وتشير 
المعطيات إلى أن عدد عمليــات اطلاق النار ضد المواطنين في 
عام 2016 لم يتغير مقارنة مع عــام 2015: 18 عملية كل عام. 
ولكن عمليات اطلاق النار الخمس في نهاية الاسبوع الماضي 

تشير إلى حدوث تحول.

 مقاومة بطرق سلمية؟

رغم نجاح الجيش الإســرائيلي والشــباك في منع انتاج 
الســلاح، وخاصة الكارلو، في ارجاء يهودا والسامرة، فإن 
الســلاح ما زال متوفرا في الضفة الغربيــة. ثمن الكارلو من 
الانتاج المحلي ارتفع من 1500 شــيكل إلى 6 آلاف شيكل. وفي 
عام 2016 تم العثور على 500 قطعة ســلاح والكشف عن 43 
مخرطة قامت بانتاجها. ولكن التهديد الحقيقي ما زال اطلاق 

النار في الشوارع في ارجاء يهودا والسامرة.
الميدان قابل للاشتعال، لكن السلطة الفلسطينية لا تسعى 
إلى إخمــاد النار، بل العكــس: امكانية أن تقــوم الولايات 
المتحدة بنقل السفارة من تل ابيب إلى القدس تدفع من جديد 
إلــى التهديد العلني بالإرهاب والعنــف. ومن يتحدثون في 
هذه المرة هم قادة فتح وعلى رأسهم أبو مازن. والأمور الأكثر 
وضوحــا جاءت على لســان رئيس حركة فتــح في القدس 
شادي مطور: »نحن في حركة فتح، وعلى جميع المستويات، 
قلنــا إن هذا بمثابة اعــلان حرب، وإن هــذا تحطيم لعملية 
السلام ســيؤدي إلى انفجار الشــارع. وقد بادرت فتح إلى 
عدة لقاءات مع الفروع والقادة الميدانيين والشبيبة من أجل 
الإعداد لانتفاضة شــعبية قوية إذا تم تنفيذ القرار. نحن لن 
نخجل ولن نتردد في الخروج إلى الشوارع لمواجهة الاحتلال 

بكل الطرق«.
د. ايتمــار ماركــوس، من »نظــرة على وســائل الإعلام 
الفلسطينية«، قال إن قادة السلطة الفلسطينية يستخدمون 
مفهوم »جميع السبل« و«انتفاضة بطرق سلمية« أو »انتفاضة 
شعبية« من أجل الإشــارة إلى أحداث تشمل العنف الدموي 
ضد الإسرائيليين مثل رشق الحجارة والطعن وإطلاق النار.

إن منطور ليس وحده، فالدكتور واصل أبو يوسف، أمين 
عام القوات القومية والإســلامية وعضــو اللجنة التنفيذية 
في م.ت.ف، حذر من أن نقل الســفارة الأمريكية من تل ابيب 
إلى القدس ســيؤدي إلى »انتشــار الإرهاب وإلحاق الضرر 
باســتقرار المنطقة«. عضو اللجنة المركزية فــي حركة فتح، 
عباس زكي، قال إن الفلســطينيين »لا يرون فلســطين بدون 
القدس. لذلك إذا تم نقل الســفارة اليها فســيكونون معفيين 
من أي التزام وســيتملصون من جميع العلاقــات القائمة«. 
وأضــاف »نحــن لن نجلــس مكتوفــي الأيدي ولــن نكون 
وحدنا... القدس هي أم المعــارك وبدونها لا أهمية للحياة«. 
عضو اللجنة المركزية في فتح جمال محسن، استخدم كلمات 
مشــابهة وقال »اللجنة المركزية في فتح اتخذت قرار مقاومة 

نقل السفارة بجميع السبل«.
وقد حذر أبو مازن نفســه، بعد لقائه مع الملك الأردني، من 
أن هذه الخطوة »ســتقضي على عملية الســلام، وسيكون 
لهــا مردود كارثــي على أمــن المنطقة واســتقرارها«. ايضا 
جبريل الرجــوب، من قادة فتح، الذي يطرح نفســه مؤخرا 
كوريــث محتمل لأبو مــازن، يحذر من أن هــذه الخطوة قد 
تضر باســتقرار المنطقــة. وقادة حماس، ســامي أبو زهري 

ومشــير المصــري، يتحدثــان ايضا عن »تجــاوز الخطوط 
الحمــراء«. والدكتور احمد بحر، أحد قــادة حماس في غزة 
يطلب من السلطة الفلســطينية وقف التنسيق مع  إسرائيل 
واعطاء الضوء الأخضر للمنظمات في الضفة الغربية للعمل 
ضد الاهداف ال إســرائيلية. وتيســير خالد، عضو اللجنة 
التنفيذيــة فــي م.ت.ف، وعضو المكتب السياســي للجبهة 
الديمقراطيــة، يقارن بــين الخطوة الأمريكيــة وبين ذهاب 
اريئيل شارون إلى المســجد الاقصى في 2000 الذي أدى إلى 
اندلاع الانتفاضة الثانية. ويقول المصري بشــكل واضح إنه 
»اذا تم تنفيــذ القرار، فيجب على الفلســطينيين الانتقال من 

الأقوال إلى الأفعال«.
 في ظــل كل ذلك، ما زالــت هناك حالة تــوازن لا يعرفها 
الجمهور. أبو مازن سيفكر مرتين  ـ  ثلاث قبل السماح بعودة 
المواجهة الشاملة مع  إسرائيل. وهي المواجهة التي ستعرض 

وجود السلطة الفلسطينية للخطر.
 إســرائيل هي الدعامة الأقوى للسلطة الفلسطينية. 200 
ألف شــخص يعملون الآن في  إســرائيل، ويعتمدون عليها 
اقتصاديا. الحديث يدور عــن 150 ألف يعملون داخل الخط 
الأخضــر و50 ألف يعملون في المناطــق الصناعية في يهودا 
والســامرة في ألف مصنــع تقريبا. 90 في المئــة من الانتاج 

الفلسطيني يذهب إلى  إسرائيل.
إن نصف ميزانية الســلطة الفلســطينية التي تبلغ الآن 
15 مليار شــيكل، تصــل من تبرعــات الــدول، وخصوصا 
اوروبا والولايات المتحدة. وحل الســلطة سيزيد من اعتماد 
الفلســطينيين على  إســرائيل. ويشــار إلى أن الاعتماد هو 
متبادل. إلا أنه في الوقت الذي قد يضر فيه ســقوط السلطة 
الاقتصــاد الفلســطيني، ســيؤدي إلــى انهيــار كامل لدى 

الفلسطينيين.
صحيح أن هناك في  إســرائيل من يريــدون رؤية نهاية 
الســلطة الفلســطينية، لكن الموقف الأساســي في الأجهزة 

الأمنية، الذي يوافق عليه المستوى السياسي، هو أن اعتماد 
الســلطة على  إســرائيل هو أمر جيد، الامر الــذي يجعلها 
تسيطر على مســتوى اللهب والعنف الذي يندلع بين الفينة 
والأخرى. وأنه ليس امام الســلطة أي خيار سوى التعاون 
مع  إســرائيل ضد الإرهاب. هذا على الرغم من أنها تســمح 

باستمرار التحريض وتأجيج الكراهية  و«أحلام العودة«.

 غضب ضد الرئيس

إن اعتماد الســلطة على  إســرائيل ليس اقتصاديا فقط، 
بل هــو أمني ووجــودي. في عام 2014 كشــفت  إســرائيل 
خلية لحماس كانت تُعد لاقالــة أبو مازن، وخططت لانقلاب 
في الســلطة، مثــل الانقلاب الذي تم في غــزة. وفي العامين 
الماضيين قامت الأجهزة الأمنية ال إســرائيلية بإعطاء المزيد 
من المعلومات حول خطط حماس ضد الســلطة الفلسطينية، 
آخرها الكشــف عن خلية كبيرة لحماس في الشــهر الماضي 
في رام الله، وفيها عشــرات النشــطاء الذين قامت حماس 
بتمويلهم. وقد تبين أن الخلية تسعى إلى تعزيز السيطرة من 

أجل إسقاط السلطة الفلسطينية. 
خليــة أخرى لحماس تم الكشــف عنها في نهاية الســنة 
الماضيــة في نابلس، قامت بتجنيد أربعــة انتحاريين لتنفيذ 

عمليات في حيفا والقدس.
أبو مازن يعرف كيفية اظهار العرفــان بالجميل الصامت 
ل إســرائيل لأنها تحافظ على ســلطته وتقوم بالكشف عن 
أســرار حماس التي تهدده وتخطط لاســقاطه. إن الاعتماد 
الاقتصادي والامني على  إسرائيل يؤدي إلى وجود التعاون 
من اجل افشــال العمليات. والمصلحة ال إســرائيلية حسب 

الأجهزة الأمنية هي استمرار هذا الوضع.
إن عهــد ترامب، حســب الفلســطينيين، قد يــؤدي إلى 
التغيير. الســلطة الفلســطينية تهدد باســتئناف الإرهاب، 

والتربية على مفاهيم انكار وكراهية  إسرائيل والتمسك بحق 
العودة. »تقول للاطفال في المدارس إنه ســيأتي اليوم الذي 
ســيعودون فيه إلى منازلهم في عكا وحيفا والرملة واللد«. 
وهي تقوم بتسمية الشوارع على أسماء الإرهابيين وتحولهم 

إلى أبطال ونماذج.
التي عرضت على المســتوى السياسي  الســيناريوهات 
تتحدث عن عدة إمكانيات. منها امكانية أن يضعف أبو مازن 
أكثر على خلفية سياســة ترامب. وزيــادة اعتماد أبو مازن 
على  إســرائيل، الأمر الذي ســيزيد من تحفظ الفلسطينيين 
منه. وفي هذا السيناريو تزداد قوة المعارضة التي قد تخرج 
إلى الشوارع وإجراء المظاهرات العلنية ضد الرئيس. بنفس 
القدر الذي تسعى فيه  إســرائيل لمنع العمليات، فهي تسعى 
للحفاظ على ســلطة أبو مازن. هذه المهمة التي تزداد تعقيدا 

أكثر فأكثر.
إن اللقــاء المتوقع فــي البيت الابيض في 15 شــباط بين 
نتنياهــو وترامب ســيُظهر للفلســطينيين توجــه الإدارة 
الأمريكية الجديدة، والى أي حد هي مســتعدة للوقوف إلى 
جانب  إســرائيل ومواقفها. وحســب الفلسطينيين، القدس 
والبناء ومكانة المســتوطنات هي من الأولويات. وقد حاول 
الفلســطينيون في الأســبوع الماضي اقامة بؤرة في المنطقة 
التي يفتــرض أن تقوم عليهــا منطقة يهوديــة في إي1 بين 
معاليه ادوميم والقدس. ولكن تم اخلاؤهم.  إسرائيل تسعى 
إلى منع الاشــتعال في الحرم، الذي نجحــت في تهدئته في 
الاشهر الأخيرة. الحرم هو دائما الملجأ الأخير للفلسطينيين، 
وهو مادة مشــتعلة يمكن من خلالها توحيد القوى وتجنيد 
الدعم وضخ الدماء الجديدة في شــرايين الصراع.  إسرائيل 
تأمل أن لا يذهب أبو مازن في هذا الاتجاه، لكن هذا الأمر ليس 

مضمونا.
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اعتماد السلطة الفلسطينية اقتصاديا وأمنيا على  إسرائيل قد يحد من ردود الفعل إزاء السياسة الأمريكية الجديدة

الفلسطينيون في عهد ترامب... بين الأمل والخيبة

بن كسبيت

■  قائد العمليات الخاصة ينهي في هذه الأيام 
28 ســنة من خدمته في الجيش الإســرائيلي وفي 
الوحدات الأكثر ســرية. عمره الآن 46 سنة، ولكن 
مظهره يبدو أصغر من ذلك. العقيد أ. يحظر كشف 

اسمه أو صورته.

 متلازمة أبو جهاد

 لم يكن أ. يفكــر في البقاء في الجيش ســنين 
طويلة. فقد أراد أن يكون رياضيا ولاعب كرة قدم. 
وبعد أن عرضت عليــه دورة للانضمام للوحدات 

الخاصة وافق واكتشف أن الأمر جدي.
■  لقــد حاولــت أن تكون رأســا صغيرا والجيش 

جعل منك رأسا كبيرا؟
□ »شيء يشبه ذلك. قبل انضمامي إلى الجيش 
بعدة أشهر ســمعت في المدرسة أن الجيش اغتال 
أبو جهاد. فقلت بيني وبين نفســي هذه هي الأمور 

التي أريد القيام بها«.
■  هل اعتقدت أنك ستفعل أمورا كهذه بالضبط؟

□  »نعم. عندها وصلت إلى الوحدة الأركانية. 
لكني فكــرت فقط في العمليــات وليس بالقيادة. 
وفي الســنوات الأولى اجتزت تجارب تقشعر لها 

الأبدان. أمور لا يمكن التحدث عنها أبدا«.
■  ما هي التجربة المفصلية الأولى لك؟

□  »بدون شك عملية تســاليم ب. كنت حينها 
في الـ 22 من عمري وكنت مملوءا بالطاقة، وعلى 
اســتعداد لأن أصل إلى أي هــدف وإلى أي مكان. 
وأن لا أنام لأشــهر. أو أصل النهار بالليل من أجل 

تنفيذ المهمة«.
 ولمــن لا يعرف من المقصود بهــذه العملية. هو 
عمليــة اغتيــال الرئيس العراقي صدام حســين 
بواســطة صاروخ يتــم إطلاقه عن بعــد داخل 
العراق. بنــاء على معلومات اســتخبارية دقيقة 
كانت لدى الجيش حول مناسبة كان من المفروض 

أن يشارك فيها صدام حسين.
■ هــل كنتــم تعرفون في هذه المرحلــة عن طبيعة 
العمليــة، أم أنكــم كنتــم تعملــون بشــكل تقني دون 

معرفة الهدف؟
□ »في البداية لم نكــن نعرف، ولكن في نهاية 

الاستعدادات كنا نعرف«.
■ ألم تقولوا لأنفسكم أن هذا هو الجنون بعينه؟

□ »لا. العكس هو الصحيح. فهذا لا يضخ كمية 
كبيرة مــن الادرينالين إلينا. وأنا أذكر اليوم الذي 
ســمعت فيه عن قتل أبو جهاد، وأقول بيني وبين 
نفسي أنا هنا من أجل ذلك. من أجل عمليات كهذه. 

وعندها حدث الخلل الفظيع«.
■  أيــن كنــت عندمــا تم إطــاق الصــاروخ علــى 

جنودنا بالخطأ؟
□  »لقــد كنت أراقب من خــلال المنظار المتطور 
فوق التــل. وعندما شــاهدت الدخــان يتصاعد 
والجنود يســقطون قلت بإعجاب إنهم فكروا في 
كل التفاصيل وهذه الأشياء تشبه الواقع الحقيقي 
للعملية، إلى حين ســماعي قائد العملية، دورون 
كامبل، وهو يقول: لا، لا، أوقفو ا كل شــيء. فقلت 
أوقفوا كل شيء، وذهبنا بســرعة إلى التل حيث 

سقط الصاروخ«.
■  هل كنتم أول من وصل إلى موقع الحادثة؟

□ »نعم، برمشة عين«.
■  هل تذكر هذه المشاهد؟

□ »في هذه المرحلة أنــت تعمل مثل الروبوت، 
تقوم بجمع الأشلاء، وأنت تدرك أن العملية سرية 
جدا. وتقوم بجمع أشــلاء أصدقائــك. في اليوم 
التالي سألت نفسي كيف يمكنني النوم بعد حادثة 
كهذه؟ أين الإحساس؟ وفهمت مع مرور الوقت أن 
هذا نوع من الحصانة والدفاع الذاتي. أيضا إشارة 
إلى التعب المتطرف الذي كنا نشــعر به. هذه هي 

التجربة العملية المفصلية لي.
 »العام 1992 كان عاما ســيئا. فالوحدة تغيرت 
حيــث فقدت في العام الســابق جنديين بســبب 
الجفاف. وأنت تسأل نفسك أين هي الحدود. متى 
يمكن الاســتمرار في الدفع ومتى يجب التوقف؟ 
هذه هي الوحدة الأفضل في الجيش ال إسرائيلي. 

وإذا حــدث هــذا عندنــا فيجب إشــعال الضوء 
الأحمر«.

■ مــاذا بخصــوص فكرة قتل صدام حســن. ألم 
تطرحوا الأسئلة في ذلك الحن والآن؟

□ »أنــا لا يمكنني الإشــارة إلى أمــر واحد. أو 
ســبب واحد لما حدث. خطأ في الجــدول الزمني. 
كنت ضابطا أخرج من البيت في يوم الاحد وأعود 
في يــوم الجمعة. وكنــت أقوم بالنــوم في نهاية 
الاسبوع ومن ثم أعود يوم الاحد. وأنا لا أعتقد أن 
الحكمة الزائدة هي التي تسببت بالكارثة. لقد قمنا 
بعمليات جنونية. عملية عنتيبة مثلا كان يمكن أن 
تنتهي بكارثة. وأنا أعتقد أننا قد انتصرنا في نهاية 
المطاف. وقد أخذنا من الوحدات البريطانية شعار 
»الجريء فقط ينتصر«. وأنــا أعرف اليوم أن هذا 
الشعار لا يعني التعرض للخطر، بل العكس: يجب 
المخاطرة، ولكن بشكل مدروس. العمل كله خطير. 
هذه ليســت علوم دقيقــة. ولكن يجــب تقليص 
المخاطر بواسطة التدريب والمعرفة والخبرة وجمع 
المعلومــات.  »في وحدة الأركان لا يوجد ســحرة 
أو ملائكــة. ولا بديــل عن التدريبــات. يوجد هنا 
أشخاص مخلصون مع الكثير من المعرفة والرغبة 
والجرأة، يقومون بأمــور لا يمكن القيام بها. نحن 
في حالة تناقض بين الوعي والسلوك طوال الوقت 
تقريبا. ونحن نعرف أننا مســؤولون عن مشاكل 
الدولة الأكبر. وما الذي سيحدث إذا لم ننجح. وما 
الناحية الاســتخبارية،  هو ثمن الخطأ. أيضا من 
هذا يجب أن يقلقنا ويجعلنــا لا نقوم بالمخاطرة. 
ومن جهة أخرى الرغبة في عمل المستحيل وتوفير 

المعلومات المطلوبة للدولة«.
■ كيــف يمكن خلــق التوازن بن كل هــذه الأمور؟ 
وهل هناك ورقة إرشــادات تجعلك تقرر الموافقة على 

عملية ما ورفض عملية أخرى؟
□ »لا. هذا يأتي مع الوقت والتجربة. وأنا أقول 
لك إننا نقوم بعمليات تقشــعر لهــا الأبدان طوال 
الوقت. هــذه العمليات هي عبــارة عن فن وليس 
علوم. وأنا أسأل نفسي دائما: هل معادلة المخاطرة 
والفائــدة مبررة؟ مــا هي التفاصيــل التي تغذي 
هذه المعادلة؟ الحكمة ليســت في كمية المعايير، بل 
في وزن كل طرف في المعادلة. وأنا أتذكر نقاشــات 
كهذه مــع رؤســاء أركان ومع وزراء دفــاع. فهل 

الخطر هو الذي يقرر أم قيمنا نحن المنفذين؟
 »سألت نفســي أيضا هذا السؤال عندما قررت 
إجراء المقابلة معك. وما جعلني أوافق على إجراء 
المقابلة هو ثقــة الجمهور بالجيش الإســرائيلي. 
وهذه الثقة قوية وضعيفة في الوقت نفسه. وهناك 
أيضا ثقة من يخدمون والتقدير الذي يحظون به. 
كل تلك الأشياء ليس مفروغا منها ورئيس الأركان 
يتحدث عنها بشكل مســتمر. هذا اللقاء هو اللقاء 
الاول والأخير مع وســائل الإعــلام، وأنا أعبر عن 
تقديري لمن يخدمون. وإذا لم يشــعر الجنود أن ما 
يقدمونه للدولة والشــعب ليس حيويا فنحن لن 

نصل إلى أي مكان.

الوحدات  فــي  يخدمون  الذيــن   الأشــخاص 
الخاصة التكنولوجيــة مطلوبون جدا خارج هذه 
الوحدات. لذلــك نحن نبين لهم أهميــة خدمتهم. 
نحن نلمــس أمن الدولة بأطــراف أصابعنا يوميا 

ونرى نتائج أفعالنا. لهذا نحن ندرك أهميتها.

 اليد الخفية

 وصلنا إلى قصة مصطفــى الديراني في العام 
1994. أ. قال »لقد تم تشــكيل القــوة التي تدربت 
نصف ســنة. كنت أرغب في الانضمام إليها لكنني 
كنــت ضمن عمليات أخــرى. واليــد الخفية التي 
وجهت ســيرتي المهنيــة تدخلت في هــذه المرة. 
العملية تأجلت. وعندما تم تركيب القوة من جديد 

كنت فيها«.
■ كم كان عمرك؟

□ »24 ســنة. وقد تجندت لأشــياء مشــابهة، 
لإحضار أشخاص كانوا مسؤولين عن رون أراد في 
أسره من أجل جمع المعلومات حول هذه القضية«.

■  وماذا عن العملية نفسها؟
□ »أثناء السير نحو الجبل كانت الحقول مليئة 
بالكرز وكان المنظر رائعا. وقد شــارك في العملية 
أيضا ليئور لوتان وهرتسي هليفي وشاحر ارغمان 
وعمانوئيــل مورانو. وكانت أمامنــا جبال لبنان 
وسوريا في الأفق. وقد كنت من قوة الاقتحام وأول 
من سيصل إلى البوابة. تدربنا شهورا طويلة. كان 
يجب عليــك معرفة رقص الباليه من أجل الوصول 
إلى مصطفــى الديراني من ثلاثــة اتجاهات دون 
إصابة أحد ودون أن تستيقظ القرية. كل واحد منا 
عرف موقعه ومهمته. وقــد أوجد دورون افيطال، 
قائد الوحدة، مصطلحا آخر هو »ضبط النفس إلى 
جانب الاســتعداد«. في هذه العمليات الخطيرة، 
كان أحد الاهداف، باستثناء إحضار ديراني، عدم 
التسبب بالضرر لأبرياء، لأن هذه هي قيم الجيش 
ال إسرائيلي. وصلنا إلى البقاع في منتصف الليل 
حتى سريره، أخذناه وخرجنا دون أن نصيب أحد 

ودون إطلاق أي رصاصة. هذا هو الردع«.
■  هل هذه عملية استهدفت وعي العدو؟

□  »نعم. ويقولون بالعربية »مثل الشــعرة من 
العجين«. وقد نجحنا. كان يمكن أن نفشــل لو كان 
شــقيق الديراني أخرج رأســه من النافذة. لكنه 
ابتعد عنه ولم نطلــق أي رصاصة. هذا هو ضبط 

النفس إلى جانب الاستعداد.
■  ألم يعرض ذلك القوة للخطر؟

□  »لا. كل واحد منا كانت له مهمة. والهدف هو 
عدم احداث الضجيج وعدم إيقاظ القرية والبقاء 

هناك أقل وقت ممكن«.
 »خلال الســيطرة على الديراني لم يتم اطلاق 
أي رصاصــة، أنهينا وخرجنا مــن البيت. والقوة 
التي فــي الخلف التي تخــرج فــي النهاية كانت 
تتكون من هرتســي هليفي وأنا وشاحر ارغمان. 
في هذه المرحلة خرج شــقيق الديراني مجددا من 

الشــرفة وكنا نبعد عنه 50 مترا في الظلام، وكان 
يحمل الســلاح. وقمت باطلاق رصاصتين ورأيته 
وهو يسقط. وبعد ذلك ســرنا بين المباني وأطلقنا 
رصاصات أخرى وصعدنا إلــى المروحيات. وبعد 
انطلاقنا رأينا سيارات المرســيدس. وعندما قمنا 
بعد أعضــاء الوحدة اكتشــفنا أن هنــاك جنديا 

ناقصا«.
■  هل أحضرتم الديراني وتركتم رون اراد جديدا 

في الميدان؟
□  »بالضبــط. إنها ثوان معــدودة من الخوف 
والحياة تمر أمام ناظريك. وفي العد مجددا اتضح 
أن العــدد كامل فتنفســنا الصعــداء. وفي اليوم 
التالي، تبين أن شقيق الديراني لم يصب. نحن لم 
نقصد قتله واعتقدنا أن إنجازنا سيكون أكبر إذا لم 

يصب أي أحد بدون سبب«.

 أسبوع هستيري

 كان أ. مشــاركا أيضا في عملية إطلاق ســراح 
الجندي المخطوف نحشون فاكسمان، التي فشلت. 
»هذا حدث بعد الديراني ببضعة أشهر«، قال، »كان 
أسبوعا هستيريا، ذهبنا إلى غزة ورجعنا إلى بير 
نبالا في الضفة الغربية، وكانت القوة نفســها هي 
التي أحضرت ديرانــي. وكان الهدف هو الدخول 

والسيطرة. وهنا فشلنا ولم ننجح«.
■  وفقدتم نير بوراز.

□  »صحيح. كنت أنا وليئور لوتان على البوابة 
الأولى. فقد كانت هناك بوابتان، الأولى رئيســية 
مع درج، وبوابة أخــرى للدخول إلى البيت. كانت 
البوابة الأولى مغلقــة، وكان واضحا أنه لا توجد 
مفاجآت. وعرفت أن الأمر لــن ينجح. كانت المهمة 
صعبة منذ البداية وأصبحت مســتحيلة. ولكن لا 
يمكن التراجع، تقدمنا نحــو النار ونحن ندرك أن 
الأمر قد ينتهي بشــكل سيء. وأصبت بقدمي. قمنا 
بتفجير البــاب، وعندما وصلنا كانــت معركة في 
الداخل حيث أصابت رصاصــة ركبتي. وبعد ذلك 

بأربعة أشهر كنت في عملية أخرى«.
■  كيف تدخلون إلى هذا الخطر؟

□  »لقد نام ديراني في سريره ولم يشتبه بأي 
شــيء. أما هنا عندنا فكان يوجد جندي مخطوف 
تحتجزه قوة في حالة تأهب وبانتظاركم وفرصة 

النجاح قليلة جدا.
 »هناك مســتويات مختلفــة للمخاطرة. عندما 
يقوم رئيس الحكومة أو وزير الدفاع بالحســاب، 
يأخذان أمورا أخرى بعــين الاعتبار، حيث توجد 
أبعاد سياسية وما شــابه. وأنا لم أعتقد أن نجاح 
العملية لــم يكن معقولا. كانت خطيــرة ومعقدة. 
أثنــاء تحريــر الرهائــن نفترض أنه سيســقط 
أشخاص، لأنها ليست عملية سرية كلاسيكية. وأنا 

على يقين من أننا نستطيع القيام بأمور كهذه«. 

معاريف 2017/2/3 مصطفى الديراني وسط مناصريه قبل اختطافه

فلسطينيون يتظاهرون في نابلس ضد قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

قائد الوحدات الخاصة في الجيش ال إسرائيلي في مقابلة أولى وأخيرة:

هكذا اختطفنا مصطفى الديراني دون ضجيج 
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مـنبرالشباب

وحش يستلذ بانهيارات جيل في الجزائر
الجزائر - سلمى قويدر

أخذت ظاهــرة الادمــان على المخــدّرات في 
الجزائر أبعــاداً جديدة ومخيفــة، بعد أن كانت 

حبيســة الصّمت والتابــوات. صــار البلد بيئة 
خصبة تنمو فيها هذه الآفة بكلّ أريحيّة وبسرعة 
رهيبة، رغم كل الإجراءات الردعية التي تمارسها 
المدني.  المجتمع  وحــركات  والجمعيّات  الحكومة 
فقد بات الاتجار بالمخدرات واســتهلاكها سلوكا 
متماهيا في الأوساط الشبابية، وموغلا في معظم 
الأســر باختلاف طبقاتها ومستواها الاجتماعي 

وبتجذّر مخيف وسط الشباب والشابات.
الجزائر كانت لســنوات طويلــة نقطة عبور 
هامة لتهريــب المخدرات من الجنــوب قادمة من 
أمريكا الجنوبيّة نحو الشــمال، ومن المغرب نحو 
العام للمرصد  الدّاخل والبلدان الأخــرى. المدير 
الوطني لمكافحة المخدّرات، كان قد صرح في وقت 
سابق، أنّ الشــبكات الكولومبيّة تمرّر المخدّرات 
عبر الجزائــر نحو التّراب الأوروبّي، وشــبكات 
الاتجار المغربية تُغرق السّوق الجزائريّة بالكيف 

المعالج وتقايضه في بعض الأحيان بالكوكايين.
وســاحة  مفتوحــة،  ســوق  الآن  الجزائــر 
استهلاكية لشــتى انواع المخدرات، خاصة القنب 
الماريغوانا« والحبوب  أو  المعالج  الهندي »الكيف 
المهلوســة بأنواعهــا العديــدة وخاصة حبوب 
الاكستاســي. هذه الأدوية التــي أصبحت تلقى 
رواجا كبيرا في أوساط الشــباب من الجنسين، 
تحديــداً في المــدارس والثانويــات، الجامعات 
والأحيــاء الجامعيــة ومقاهي الشيشــة، حيث 

تنتشر شبكات منظمة لتوزيع المخدر ببن الطلبة.

بعــض الاحصاءات الرّســميّة تحدثت عن أن 
أربعة وخمسين ألف تلميذ في الجزائر يستهلكون 
الحشــيش، وقدرت نســبة 8,5% لمن يتعاطون 
الشيشة و1,95% يتناولون الكحول، و%1,97 
يتجرعون الحبوب المهلوســة، و0.42% اتجهوا 
إلــى الكوكايــين، ونســبة قليلة أخــرى أدمنت 

الهيروين.
 هــذه الإحصائيــة حديثــة نســبيا وتعود 
إلى الفترة الممتدة بين الســابع عشــر والواحد 
والعشرين من نيسان/إبريل لسنة 2016، شملت 
استبيانا لاثني عشر ألف تلميذ وهي أول دراسة 

اتخذت هذا الاهتمام وهذا الحجم.
ظاهــرة الإدمان في نمو مخيــف في المدارس، 
رغم وجود فرق أحداث دوريّة تجوب المؤسسات 
التعليمية والتربوية بغية المراقبة، حسب مصدر 
مطّلع من الشرطة الجزائرية. وتعدّ الفئة العمرية 
محصورة  حاليــا،  للمخدرات  اســتهلاكا  الأكثر 
بين سن الحادية عشــرة والرابعة والثلاثين كما 
تشير مصادر وســجلات المرصد الوطني لمكافحة 

المخدّرات.
 ورغــم كل تلك الملتقيــات التوعوية والمنادية 
لمحاربة هذه الآفة، وتعاون عدة وزارات جزائرية 
فيمــا بينها للمكافحــة، كوزارة الدّفــاع، وزارة 
الدّاخليّــة، ووزارة الشــباب والرياضة، وزارة 
العدل، ووزارة الشؤون الدينية، تبقى الأرقام في 
تزايد رهيب، ويذكر أن نسبة ثلاثة أرباع المدمنين 

في الجزائــر تنتمي إلى فئة العــزّاب والعاطلين 
العمل.

الجزائريّون يســتهلكون كلّ أنواع المخدّرات، 
الإدمان متوغّل في المجتمع، فهل من حلّ جذري في 
الأفق؟ أم أنّنا سنشاهد في صمت وألم انهيار جيل 

كامل في وجه مافيا المخدّرات وشبح الإدمان.

مصر تحارب »الكيف«:
 حملات عقيمة لا تلحظ الدوافع

القاهرة - أحمد ليثي 

كان مشــهدا مؤلماً في فيلم »الكيف« )1985( الشــهير حين أمر المعلم )جميل راتب( 
بقطــع أصابــع المطرب )محمود عبــد العزيز(. رفــع أحد صبيانه الســاطور ليهوى به 
علــى أصابع عبدالعزيز، ويجز أطرافها، وكان المشــهد الآخر هو إدخال العالِم )يحيى 
الفخرانــي( في دوامــة الادمان، لأنه رفض أن يصرّح بســر التركيبة التي توصل إليها 
والتي ســمحت له بتخفيف مفعول تركيبة الحشــيش وضررها. بالنســبة إلي؛ كانت 
الســينما، وعلــى عكس مــا روجه كتــاب وإعلاميون مؤخــرا، هي الــرادع الأول لعدم 

الدخول في أية علاقات مع المخدرات.
قبــل عدة أشــهر أطلق صنــدوق مكافحة وعلاج الإدمــان والتعاطــي التابع لوزارة 
التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حملة إعلانية روجها ممثلون 
ورياضيــون مثل اللاعب محمد صلاح والممثل محمد رمضــان، لمحاربة الإدمان، وذلك 
لأن هؤلاء لهم تأثير واضح على الشــباب، حسب ما قال عمرو عثمان مدير الصندوق، 
وأوضح أن الحملة ســاهمت في ازدياد الطلب على العلاج بين مرضى الإدمان بنســبة 

82٪ وتم توفير خدمة العلاج لهم بشكل مجاني.
وفــي حوارها لبرنامج »يحدث في مصر« ضمــن الترويج للحملة، قالت غادة والي، 
وزيــرة التضامن الاجتماعي إن نحو 10٪ من المصريــين يتعاطون المخدرات، موضحة 
أن النســبة الأكبر بين الشــباب، وأن 27٪ مــن متعاطي المخدرات من الإنــاث، على أن 
ذلــك لم يدفع أيا مــن القائمين على الحملة إلــى التفكير في ظهور وجه نســائي واحد 
بــين مروجيها، وكان من الممكن في ســياق الحملة الترويجية التــي قامت على أكتاف 
النجوم، أن نجد فيلما تســجيليا لحالات تعافت من الإدمان مثلا. كما أن النســبة التي 
صرحــت بها الوزيرة لم تكن بالدقة الكافيــة، فطبقا للدكتور عبد الرحمن حماد بوزارة 
الصحة، بلغت نســبة اســتخدام المخدرات في مصر 20.6٪، ما يعني أن نسبة أكبر من 
الرقــم الذي أدلت به الوزيرة تعاملت مع المخدرات، ســواء لمــرة واحدة أو أكثر، أو على 
فترات متقطعة في المناسبات والأعياد، أو بصورة منتظمة لكن لأقل من سنة، ويمكنهم 

الإقلاع عنها، أو بصورة منتظمة ولا يمكنهم الاقلاع عنها. 
وفــي كتابــه »المخدرات والمجتمــع: نظرة تكامليــة« الذي صدر ضمن سلســلة عالم 
المعرفة، أفرد الدكتور مصطفى ســويف صفحات لعادة التدخين، مؤكدا أن تلك العادة 
حافز قوي على طريق الإدمان، لذا كان من الضروري أن نطرح السؤال التالي، هل من 

الممكن أن نمنع السجائر نهائيا حتى نقضي على الإدمان؟ 
من المهم أن نعرف أن غالبية مستهلكي المخدرات في مصر تتعاطى الحشيش، الذي 
يعــد من المخدرات الخفيفة. جدير بالملاحظة أن سياســات المنع المتبعــة في العالم كله 
باءت بالفشــل. الولايات المتحدة التي تعد من أكثر الدول منعا للمخدرات مثلا، صارت 
السوق الأكبر لتعاطي المخدرات في العالم. على أن هناك عددا من الدول خاضت تجربة 
مختلفة، وهي تقنين المخدرات الخفيفة، كالحشــيش مثلا، وذلك للتفرقة بين المخدرات 
الخفيفة والخطيرة، ولذلك قننت هولندا اســتهلاك الماريغوانا، والذي كان من نتيجيته 
أن اســتقر عدد المدمنين فيها في حــدود 25 الفا، وكذلك ســمحت ولاية كولورادو في 
أمريكا نفسها لنحو 30 صيدلية ببيع الماريغوانا لمن يريد شراءها للاستمتاع بها فقط.

رغم مرور عدة أشــهر على الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، لا يزال 
هنــاك عدد كبير من الشــباب يدمن المخــدرات الخفيفة، فضلا عن أنــه غير مهتم أصلا 
بتلــك الحملــة، ولا يحتاج الأمر إلى كثير من العناء، عليك فقط أن تســير في الشــوارع 
لتجدهــم يفعلــون ذلــك بلا رقيب، مــا يعنــي أن الحملة لم تــأت بنتائجهــا حتى الآن، 
فضــلا عن تجاهل تلك الحملة أصلا للدوافع التي أدت بالشــباب إلى إدمان المخدرات، 

كالبطالة، عدم تكافؤ الفرص، ومن ثم انعدام الأمل.

الترامادول: من تخفيف للألم إلى الإدمان في غزة

»الجوكر«: حين يقطع مدمن 
أردني رأس والدته »الشيطانة« 

غزة- سمر الدريملي

»لــم يكن أمــام الأطبــاء أمام صراخ الشــاب 
محمود حلًا إلا تزويده بجرعة من مســكن يدعى 
»ترامــادول« لتخفيــف ألمه وتهدئــة أعصابه، إذ 
حاولــوا معه أنواعــاً أخرى لكــن دون جدوى«، 
قال شقيق الشــاب محمود بينما تظهر على وجهه 
علامــات القلق والحــزن«، مضيفاً: »أخشــى أن 
يتعود أخي على هذا المســكن الخطير حتى يدمنه، 
وقد أدمنه قبلــه الكثير من الشــبان الذين بدأوا 

يستخدمونه كمسكن للألم«.
وأوضح »أخي أصيب بينمــا يرابط على حدود 
غزة وقد ســقط عليه هــو والمجموعــة التي معه 
صاروخ إسرائيلي أدى إلى بتر أقدامه وهو يعاني 
في النهار والليــل من وجع فظيــع لا يحتمله ولم 
يخففه كافة أنواع المسكنات التي زوده بها الأطباء 

.. فقط ترامادول أدى لنتيجة جيدة معه«.
م.ك، أحــد المتعاطين لهذا المســكن قال »أشــعر 
بالســلطّنة عندما آخذ هذا المســكن ويغيبني عن 
العالم وينسيني هموم الدنيا الكثيرة ولا أستطيع 

أن استغني عنه«.
وقال: »بــدأت أتعاطى هذا المســكن وغيره من 
المســكنات القوية عندما أصبت بالصداع ذات مرة 
أثناء وجودي عند أحد الأصدقاء وقد زودني بحبة 
ترامادول وقد أزال الوجع سريعا وأعجبني كثيرا«.

أما زوجته، فعبرت عن تذمرها من إدمان زوجها 
هذه المســكنات إذ »ينفــق عليها الكثيــر من المال 

ناهيك عن تدخينه المتواصل«، وفق ما تؤكد.

ويعتبــر الترامــادول مــن العقاقيــر المخدرة 
المنتشــرة بغزة، وقد أصبح يمثــل ظاهرة خطيرة 
بنســب عالية جداً بــين متعاطيه، فـــ 90% من 
المتعاطين يمثلون فئة الشباب بين 20 إلى 30 عاماً، 
و5% أطفــال أقل من 20 عامــاً، و5% أكثر من 30 

عاماً.
 وكان عقار الترامــادول، يدخل قطاع غزة عبر 
الأنفاق على الحدود مع مصر، وانتشــر كالنار في 
الهشيم بين سكانه منذ ما يقارب الثماني سنوات، 
ولكن في الوقت الحالي بعد إغلاقها بشــكل شــبه 
كامل بات شحيحا من الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع 
سعره بشــكل كبير، وظهور أعراض الإدمان على 
المتعاطين بعــد ما أصيبوا بتشــنجات وانهيارات 

عصبية .
طبياً، الترامادول هو عبارة عن مســكن أفيوني 
فعال في عــلاج الآلام الحادة أو المزمنة بما في ذلك 
آلام ما بعــد الجراحة، وآلام الــولادة والعمليات 
القيصرية كذلك الألم الناشــئ عن أســباب أخرى 

مثل السرطان.
ويؤكد الصيدلي محمد الشامي، والذي يعمل في 
صيدلية الدولي أن هناك إقبالا كبيرا من الشــباب 
على شــراء وتعاطــي مثل هذه المســكنات لكنه لا 

يصرفها إلا إذا كان لدى الشاب وصفة طبية.
ويشير إلى أن لديه في الصيدلية سجلا خاصا 
بالمواد الخطرة تراه الوزارة بشــكل دوري لحصر 
عدد الذين يتعاطون مثل هذه الأدوية وغيرها من 

الأدوية الخطيرة. 
وزارة الصحــة بدورهــا تقوم حاليــاً بحملة 

واســعة لمراقبة الســوق والصيدليات في القطاع 
وذلك لمنع انتشار هذا المسكن وغيره من المسكنات 
ومعاقبة الصيدليات التي تبيعه بشــكل عشوائي 
ودون الحصــول علــى وصفة مــن الطبيب تثبت 
حاجة المريــض لهذا الدواء بالفعــل. كما أصدرت 
مؤخراً قانون بمنع بيعــه إلا بوصفة طبية وأن أي 

شخص يخرج عن هذا القانون سيعاقب.
وأوضح الشامي إلى أن دار الشفاء بغزة تنتج 
هذا الــدواء بترخيص من شــركة ألمانية، والمادة 
الفعالة فيــه تدعى »ترامــادول« هيدروكلورايد، 
ويمكن أن تكون على شكل حبوب عيار 50 أو عيار 

100 أو عيار 150، ومنها الإبر والتحاميل أيضاً.
وأضاف الشــامي أن الكثير مــن الأدوية تباع 
كمسكنات وهي مسكنات قوية جدا مثل »ألجونال 
ويمكن  الخ«،  لايزين...  وألجونال  فور،  وألجونال 
أن تتحــول مع كثرة الاســتعمال كإدمــان وذلك 
فيــه خطر على صحــة الشــخص المتعاطي لهذه 
الأدوية  اســتخدام  ضد  لسنا  ونحن  المســكنات، 

ولكن ضد استخدامها كإدمان«.
أما الصيدلي ح.ك، وفضل عدم ذكر اسمه، وهو 
إحدى أصحاب الصيدليات الشعبية التي تبيع أي 
مســكن قوي بما فيها الترامادول، فقال »أنا لا أبيع 
مخدرات وكل واحد عقله في راســه، فالشــخص 
الذي يأتي ليدفع لي المال ويطلب مني أي دواء في 
الصيدليــة أبيعه دون أدنى تردد فهو يعلم كم ذلك 

نافع أو ضار له«.
وتابع »هذه المسكنات ســواء قوية أو ضعيفة 
موجودة على أرفف الصيدلية كغيرها من الأدوية، 
وهي مسكنات تخفف الألم ولا أعتقد أن الواحد منا 
سيتحمل الألم بينما توجد الأداة التي تخفيه حتى 

وان كان ذلك بشكل مؤقت«.
أحـــد الشـــبان، الذين بترت ســاقه ويدعى 
حسين، قال: لأنه لم يكن يشــعر بتحسن وبزوال 
ألــم الإصابــة والجــرح إلا عندما يأخــذ جرعة 
من«ترامادول« وبعد خروجه من المستشفى وصف 
الأطباء له علاج لتســكين الألم ولمواصلة مســيرة 

شفائه.
وأضاف: لا أشــعر بأنني أدمنته ولكن أشــعر 
بأنني أصبحت أشــعر بالاطمئنــان والراحة طالما 
هو موجــود في جيبي وحولي حتــى بعد أن جف 
جرحي، وحتى إن أدمنته فلا أعتقد بأنه يســيطر 

على الإنسان كالمخدرات أو الدخان«
وحســب الدكتور عادل عــودة، مديــر دائرة 
خدمات الصحة النفسية في مركز التأهيل النفسي 
المجتمعي بغزة، فإنه يصعب إحصاء عدد المترددين 
على المركز ممن يتعاطون هــذا العقار لأن المرضى 
يتعالجون بشــكل ســري في العيــادات الخاصة 
القانونيــة والنظرة الاجتماعية  النواحي  لتجنب 

الســلبية، مشــيراً إلــى أن المريض تصبــح لديه 
أعــراض جانبية مثل، اضطرابات ســلوكية وفقد 
للشــهية ويصيبه ألم بالمفاصــل والبطن ويعاني 
من آلام معدة وإســهال أحياناً، وعصبية في حال 
عدم تناوله للترامادول ويعاني من ضعف عام في 

جسمه.
وعــن كيفيــة علاجهم قــال عودة يتــم إزالة 
الترامادول إزالة ســريعة من الجســم، و إعطاء 
، وإعطاء مهدئات   )untidot( للترامادول مضاد 
ومنوم في حالة السحب الســريع للترامادول من 
جســم المتعاطي ويتم تنويم الشخص تنويم كامل 
حيث لا يصبح لديه أعراض السحب كونها شديدة 

و مؤلمة على المريض.
وأوضح أن هناك مخاطر وآثــارا عديدة تنتج 
عــن إدمان هذا العقــار، منها الخطــر الاجتماعي 
المتعاطــي علاقاته الاجتماعية  ويتمثل في إهمال 
والصاق الســمعة الســيئة له ولعائلته، وكذلك، 
الخطــر الاقتصــادي المتمثل فــي إهمالــه لمهنته 
ومصدر دخله ونفاقه الكثير على شراء العقار رغم 
تكلفته العالية؛ ممــا يضطره إلى تضييق الخناق 
على ظروف أســرته، وأحياناً ارتكاب جرائم نظراً 

للسعر المرتفع للترامادول. 
ناهيك عن الخطر الجســدي حيــث يؤثر على 
الكلــى والمعــدة ويضعف الشــهية وينقص وزن 
المتعاطي حســب كمية الترامادول المتناولة ويؤثر 

على القلب ويتسبب بتشنجات عصبية.
مــن ناحيتها، أكــدت إدارة الصيدلــة بوزارة 
أن  أيــوب  د.شــيرين  الفلســطينية،  الصحــة 
الترامادول يصرف بشــكل أساســي لمستشفيات 
وزارة الصحــة وليــس لمراكز الرعايــة الصحية 
»المســتوصفات«، حيث يعطى أساساً كمسكن بعد 
ولمرضى  الكســر  وعمليات  الجراحيــة  العمليات 

السرطان.
 وأشــارت إلى أن الــوزارة جعلت هذا الصنف 
من أنــواع الأدويــة المراقبة؛ حيث أجــرت عليه 
مراقبــة بحيث يصرف بنــاءً علــى وصفة طبية 
خاصــة ولها إجــراءات تدريجية معينة حســب 
القانون في استخدامها، ووضعت شروطا لصرفه 
في الصيدليــات منها، أن يكون هــذا الصنف من 
الأصناف المسجلة المســموح بتداولها في السوق 
المحلــي لا يصــرف إلا بوصفــة طبيــة تحفظ في 
الصيدلية وتسجل في ســجل الأدوية المراقبة في 
الصيدليــة، وأن يتم إجراء جولات تفتيش دورية 
على الصيدليات حول الالتزام بتداول هذا الصنف 

و صرفه فيها.
ونوهــت أن »الأصناف غير المســجلة هي التي 
يمكن أن يحدث بها إســاءة اســتخدام سواء عن 

طريق التهريب أو إدخالها بشكل غير قانوني«.

عمان - إياد تنبكجي وآية عليان:  

تُقــدم على شــكل أكيــاس تشــبه أكياس 
الشــاي أو الأعشــاب، داخلها مادة قد تكون 
عشــبية أو تبغا، مدرجة على جدول العقاقير 
المخــدرة، إنهــا »الجوكــر«، التي تنتشــر في 
الأحياء الفقيرة مــن العاصمة عمان وغيرها. 
رخيصة الثمن لدرجة أن من يروج لها يقدمها 
مجانــاً في المرة الأولــى. ويتلاعب المروجون 
لها باختراع أســماء جديــدة يطلقونها عليها 
في كل مرة لإقناع البعض بتجريبها على أنها 

نوع جديد.
لكن، تعاطي هذه المادة قد يؤدي إلى نتائج 
كارثيــة، فقد هــزت أخيرا مــا عرفت بجريمة 
»الجوكر« المجتمع الأردني، حين أقدم شــاب 
27 عامــا، علــى قطــع رأس والدتــه والتمثيل 
بجثتها حيث قام بوضع رأســها على ســرير 

غرفة النوم ومن ثم غادر المنزل بهدوء.
وفي تفاصيل الجريمة، فإن الشاب )ع،ع( 
مدمن مادة الجوكر المخدرة، ومســجل بحقه 
9 اسباقيات آخرها قتل والدته، حيث تشكك 
الســلطات أنــه كان يتعاطى مخــدرا رخيصا 

يدعى »الجوكر«، حسب مصادر أمنية.
وبمراجعــة حســاب القاتــل علــى موقــع 
فيســبوك فانه من الملاحظ أنه ينشــر صورا 
عادية وأخرى غير متزنة، وهو ما يفســر أنه 
كان يعيــش فــي ظروف نفســية غيــر متزنة 
نتيجة عدة أسباب منها تعاطيه لمواد مخدرة، 
وفق الدكتورة راويــة بورنو أخصائية الطب 

النفسي.
وتقــول بورنــو، من خــلال تحليل صفحة 

القاتل على »فيســبوك«: »من خــلال متابعة 
منشــورات القاتل على الفيســبوك لم يخطر 
ببالنــا للحظــة أنــه ينــوي أذيتهــا، بــل على 
العكــس مــن ذلك فقد كان ينشــر عــدة صور 
يدعــو بهــا الله أن يحفــظ والدتــه، وأن يديم 

عليها عافيتها وصحتها ».
وتضيــف: »نتيجــة حالــة الاضطرابــات 
بتعاطيــه  المرتبطــة  والذهنيــة  النفســية 
للمخــدرات فانــه كان متعلقــا جــدا بوالدته 

ويحبها كثيرا«.
التفســيرات العلمية تشير إلى أنه في مثل 
هذه الحالات ومع ازديــاد جرعة المخدر، وما 
يرافقها من تصاعــد لحالة الأوهام وتأثيرها 
التــي  الداخليــة  الأصــوات  وازديــاد  عليــه 
يســمعها كلها دفعــت على ما يبــدو بالقاتل 
لأن يؤمــن أن هــذه المــرأة أي والدته ليســت 
أمــه الحقيقيــة، مــا يعني أنــه بدأ بعــد ذلك 
بالتخطيــط للانتقــام منهــا والقضــاء عليها 
وكل هذا بســبب ما يتعاطاه من مواد مخدرة 
واستجابة لطلاسم وشــعوذة وسحر، وهو 
ما اعتــرف به. إذ قال القاتــل في التحقيقات 
جوابا على سؤال لماذا قتلت والدتك، بالقول: 

إنها »شيطانة« و»عدوتي وليست أمي«.
النقيب، أنــس الطنطــاوي، القائم بأعمال 
قسم الدراســات في إدارة مكافحة المخدرات 
فــي الأردن، وضــح لإحدى القنــوات المحلية 
النتائــج الســلبية المدمــرة التي يصــل إليها 

مدمنو تعاطي »الجوكر«.
وطبقــاً له »فــأن يكون الهرويــن هو أخطر 
أنــواع الإدمــان، لا يعنــي تجاهل مــا هو أقل 
خطورة، وكل حالة إدمان تبدأ بما هو بسيط 

لتتفاقــم بعد ذلــك، فحبوب الكبت المنتشــرة 
بشــكل كبير هي ليســت حبوب منشطة كما 
يــروج لهــا البعض، لكن إســاءة اســتعمالها 

حولها لمخدر يتلف خلايا الدماغ«.
 أمــا مــادة الجوكــر التــي تغزو شــريحة 
واســعة من الشــباب المدمنــين عليها، تحمل 
أخطــر أنــواع الســموم والأمــراض والتــي 
تؤدي بدورهــا للذهان وهو أعلــى درجة من 
أمراض الفصام، بالإضافة إلى نوبات الفـزع 

المفـــاجئ والتشـــنجات الشـــديدة، حسـب 
الطنـطاوي.

وبســبب انعكاس هــذه الظاهــرة الفردية 
علــى المجتمــع، ولأن فــرص العــلاج هي من 
بوابــات حــل المشــكلة، كان لابد مــن إيجاد 

حلول، عبر إقامة مـأوى للمدمنين.
ويعتبر مركز عــلاج الإدمان التابع لمديرية 
الأمن العــام بمنطقــة عرجان في عمــان، هو 
المركز الوحيد في العالم التابع لجهة أمنـــية. 

كل الموظفــين هنــاك من مرتبــات الأمن العام 
بمــن فيهــم المدربــون والمرشــدون. تأســس 
المركــز عــام 1993 وبدأ بالتطــور حتى وصل 
عدد أســرّته إلى 160 سريراً عام 2013، وذلك 
لاســتقبال أكبــر عــدد ممكــن ممــن يريدون 

العلاج وبشكل مجاني.
 كمــا يحتوي على مشــغل حــرف يدوية، 
وقاعــة تعليــم كمبيوتــر، ومســرح، وصالة 
رياضية، لأن ممارســة الرياضة تساعد على 

خروج المواد الســامة من الجسم، بالإضافة 
إلى الاهتمام بالإرشــاد الديني والمحاضرات 
التوعويــة، وكل ذلك بهدف إشــغال المريض 
التفكيــر  علــى  تســاعده  إيجابيــة  بأفــكار 

العقلاني السوي.
ويقوم المركز بتقديم ثلاث مراحل علاجية 
تبدأ بالعــلاج الدوائي الذي يشــمل التعامل 
مع الحالة العضوية وإزالة الســمية بالدواء؛ 
تليهــا مرحلــة العــلاج النفســي والبحث عن 
أســباب الإدمان لدى المريض، فكل مدمن هو 
بحاجــة لدعم وتحليل نفســي وإعادة تأهيل 
بســبب تعاطيه المــواد المخدرة؛ وبعــد عودة 
الفكر والعقل تأتي مرحلة المتابعة والاهتمام 
بالجانــب الســلوكي وضمــان التعافي بعد 
الخروج من المركز، وأكد مختصون من داخل 
المركــز على أهمية دور الأســرة في التواصل 

مع مراكز العلاج.
النقيــب طنطاوي، أشــار إلــى أن »كل من 
يتقدم للعلاج طوعاً في كل مراكزنا لا يخضع 
للمساءلة القانونية ويسقط عنه الحق العام، 
وكل ذلك بهدف التوعيــة والترغيب بالعلاج 
والوقايــة من تلك اللعنة التي تدمر الإنســان 

ومجتمعه«.
وينتشــر مخدر الجوكر بشكل كبير وسط 
الشباب الأردني، وهو السبب في العديد من 
الوفيــات والجرائم التي كشــف عنها مؤخرا 
في الأردن. وفــي عــام 2010 تم توثيق 8000 
حالة تعاطــي للطلاب الجامعيــين الذي كان 
عددهــم آنــذاك 300 ألف طالب، حســب أحد 

المواقع الحكومية الأردنية.

■ الشبكات الكولومبيّة 
تمرّر المخدّرات عبر الجزائر 

نحو التّراب الأوروبّي، وشبكات 
الاتجار المغربية تُغرق السّوق 

الجزائريّة بالكيف المعالج 
وتقايضه في بعض الأحيان 

بالكوكايين

■ تعدّ الفئة العمرية الأكثر 
استهلاكا للمخدرات حاليا، 
محصورة بين سن الحادية 

عشرة والرابعة والثلاثين
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العالم يتحرك أما نحن »فلا تهتز لنا قصبة«
دعاة  مــن  »البعض  يتصنــع 
الثقافة والخــوف على العروبة« 
الغضــب، لأنه يعرف فــي قرارة 
نفسه صدق ما تقول، في كل مرة 
تحاول إلقاء اللوم على النظام العربي الرسمي أولا وقبل 

كل شيء في حالة الانحطاط والوهن التي وصلنا إليها. 
ويقذف في وجهك حمــم الاتهامات بالتواطؤ مع أعداء 
الأمــة وبالعمالة لإيران )الدولة الوحيــدة ذات الاطماع 
الاســتعمارية المســؤولة عن حالــة الفوضــى والدمار 
والخراب والقتل التي يصفونها بالأســوأ من إســرائيل( 
وليس مثلا تركيا »وهي أيضا ذات أطماع وتدعي مساعدة 
الشعب الســوري وتخليصه من النظام القاتل«، مع أنها 
تلعب الدور نفسه الذي تلعبه إيران في الحالة السورية، 

وتخلت عنه خدمة لمصالحها فقط.
تضــاف الى الاتهامــات، وإن على نحو أقــل، العمالة 
لروســيا وليس أمريكا، مع أنه لا فرق بين دوريهما أيضا 
في الحالة السورية، فكل منهما تســعى وراء مصالحها، 
وتجــرب طائراتهــا وصواريخهــا وبقيــة أســلحتها، 
والضحية نفســها لا تتغير، الشعب السوري وحضارته 

وتاريخه. 
وكعــادة هؤلاء »البعــض« فإنهم يتصيــدون الهدف 
الأســهل ليوجهوا إليه لــوم عجزهم، بعــد أن أصبحت 
أمريكا بالنســبة لــه »ناصــرة الشــعوب ومحررتها«، 
ويناشدونها التدخل لحماية شــعب العراق، ومن بعده 
الليبي فالسوري ومن ثم اليمني. إننا بالفعل »لا تهتز لنا 
قصبة« إننا أمة »أكرمها الله بنعمة النسيان« أو بالأحرى 

أنعم عليها »بمرض الزهايمر«.
ويتكرر مثال انحطاط الوضع العربي الرسمي بردود 
أفعال هذا النظام، وأيضا النظام الرســمي الإسلامي على 
الأمر التنفيذي الصــادر عن الرئيس ترامب، الذي يحظر 
فيه على مواطني7  دول دخول الاراضي الامريكية، وهي 
العراق وســوريا وليبيا والســودان والصومال واليمن 
وايران. جميع هذه الدول باستثناء ايران التزم الصمت 
أو التعبير عن الأســف فــي حال الســودان. كان يتمنى 
الانســان لو وقفت الانظمة العربية ولــم مرة في حياتها 
وقفة عزة ونخوة وكرامــة كغالبية دول العالم، في وجه 

الرئيس ترامب وقــراره العنصري النازي، ولكن هيهات 
والوضع العربي في هذه الحال. 

جاءت هذه الأمنيات في لحظة ســرحان ولم تكن أكثر 
من أحــلام يقظة، ما أن يفيق الإنســان من هذه الاحلام، 
حتى يدخل في غياهب التمني، تمني الانتماء إلى أي عرق 

بشري آخر.. وفي هذه الحالة بالذات المكسيكي.
تمنيت حقا الانتماء الى هذا الشعب الفقير ذي الكرامة 
والعزة.. تمنيت لو كان لدينا رئيس او زعيم مثل الرئيس 
المكســيكي إنريكه بينيــا نييتو.. رئيس يحترم نفســه 
باحترام شــعبه وغيرته عليه وعلــى مصالحه.. رئيس 
لم يتردد في اســتخدام ما لديه من أســلحة بسيطة للرد 
على زعيم آعتى قوة في العالم.. رئيس بلد لا يفصله عن 
حدود أمريكا ســوى جدار يخطط لبنائه رئيس أمريكي 
شــعبوي مهووس، على حساب شعب المكسيك الذي قال 
كلمة الفصل، على لســان رئيسه الذي لم تهزه ولم تخفه 
تهديدات ترامب، الذي تطاول على المكســيكيين ووصفهم 
باللصــوص ومغتصبــي النســاء ومروجــي المخدرات 
والقتلــة. ورد نييتو بإلغاء زيارة مقررة الى واشــنطن 
للقــاء ترامب، خطوة ما كان ليتجرأ علــى مجرد التفكير 
بها زعيم عربــي في هذا الزمن الأغبر.. ولا خيار أمامك إلا 
ان تحترم هذا الرئيس، وترفع القبعة إجلالا له ولشعبه 
الذي بادر هو أيضا وبشكل تلقائي ومن دون ضوضاء ولا 
تهديدات ولا حرق أعلام، الــى الرد على تهديدات ترامب 
بفرض ضريبة جمركية تصل إلــى 20% على الواردات 
من المكسيك، بإعلان مقاطعة الشــركات الامريكية، وفي 
مقدمتها مقاهي ســتارباكس وجعلها تســارع إلى اعلان 
رفضها لسياسة ترامب. ســتارباكس الداعمة لاسرائيل، 
وتعــح بها شــوارع العواصــم العربية، ودعــت حركة 
المقاطعة لإســرائيل وسحب الاســتثمارات منها وفرض 

العقوبات »BDS«، مرارا الى مقاطعتها. 
نتحدث عن بلد وشعب فقير نسبيا، يزيد عدده بقليل 
عن ثلــث عدد الامريكيين.. 120 مليون نســمة مقابل 320 
مليون نســمة تقريبا ســكان أمريــكا، وثرواته لا تقارن 
بثروات القــوة الاقتصاديــة الاولى في العالم. شــعب 
تربطه بالولايات المتحدة، حــدود هي الأطول في العالم 

بين دولتين، طولها 3145 كيلومترا أي بحدود ألفي ميل.
أما نحن فـ»حالنا يصعب على الكافر« كما يقول المثل. 
فرغــم اننا مجتمعين، نضاهــي الأمريكيين بالعدد ونملك 
ثــروة هائلة، ولدينا من ادوات الضغط الشــيء الكثير، 
ولا تجمعنا حدود مع امريكا، الا أننا آثرنا الصمت، وكأن 
قرار الحظر المفروض على مواطني ست دول عربية، ولن 
نتحدث عن ايــران، لا يعنينا لا من قريــب ولا من بعيد، 
فلا تظاهرة واحدة ولا مســيرة ولا وقفة احتجاجية، في 
أي من هذه الدول العربية التــي طالها الحظر، والأخرى 
التي لم يطلها.. ولم تحرك شــعوبها ســاكنا، لا من باب 
الغيرة على الإســلام، ويفترض ان نكون حماة الاسلام 
والمدافعين عنه، أم ترانا لا نشعر بإسلاميتنا أو بالاحرى 
ســنيتنا الا عندما يتعلق الأمر بايــران؟ ولا حراك حتى 
من باب الاســتحياء من ملايين البشــر الذيــن خرجوا 
فــي عواصم ومدن العالم حتــى الأمريكية على نحو غير 

مسبوق، دفاعا عنا ورفضا لعنصرية الإدارة الامريكية. 
يبدو انه بعد ســت ســنوات على »الربيــع العربي« 
تعودنا علــى الاعتماد علــى الآخريــن لتحريرنا حتى 
من انفســنا  ومســاعدتنا في التخلص من طواغيت من 
صنع أيدينــا.. والنتيجــة أننا لم نتحــرر ولم نتخلص 
من طواغيتنــا، وإذا كان ما تقدم ليــس كافيا لتحريكنا 
»بلاش« خلينا يا سيدي نتشــبه بهم ونقلدهم.. ألا نقلد 
 Arab got( »الأرب آيدول« او »العرب عندهم مواهب«

talents( ومن ســيربح المليون الى آخــره من البرامج 
الغربيــة، وصدق مظفر النواب بقولــه نحن أمة لا »تهتز 

لنا قصبة«.
المملكــة العربية  وكأن الصمــت لا يكفي، فاختــارت 
السعودية، أن تخرج عن صمتها.. لم يأت الرد على لسان 
الحكومة أو وزارة الخارجية، بل على لسان وزير الطاقة 
خالد المفلح، الذي قال »إن لكل دولة الحق في القضاء على 
المخاطر التي يتعرض لها شــعبها«.  أما عبد الله بن زايد 
وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة فاعتبر قرار 
ترامب »سياديا«، مســتطردا أنه لا يشمل معظم المسلمين 
والدول الاســلامية، واستشــهد بن زايــد بتصريحات 
صادرة عــن ادارة ترامب تقول إن القــرار ليس موجها 
ضد ديــن بعينه. ولنثبت عدم صحة ما يقول نشــير إلى 
استثناء اليهود الاسرائيليين المولودين في اي من الدول 

السبع من قرار الحظر وكذلك المسيحيين.
وإذا كان الصمت لا يكفي، أختتم بما جاء على لســان 
ضاحي خلفان نائب رئيس شــرطة دبي الســابق، بطل 
جريمة اغتيال جهاز الموساد الاسرائيلي مسؤول حماس 
محمــود المبحوح على تــراب دبي عــام 2010. فقد أعلن 
خلفان، عــن تأييده لقرار الرئيس ترامــب. وكتب يقول 
عبر حســابه على »تويتر«: »نؤيد ترامــب تأييدا مطلقا 
في منع دخول كل من يحتمل أنه سيســبب لأمريكا إخلالا 
بأمنها«. وتابع القول:«أمريكا أتاحت للمســلمين والعرب 
حريــة التنقل والســفر والمعاملة المثلى، إلــى أن اعتدت 
الداخلي...من حقهم يمنعون  أمنها  جماعات طلابية على 

من يمنعون«.
لكن ما لم يتذكره خلفان هــو أن أفراد تلك الجماعات 
الطلابيــة )التــي وقفــت وراء عملية تفجيــر البرجين 
الارهابية في نيويورك فــي 2001، التي يتحدث عنها، لا 

تنتمي إلى أي من الدول المشمولة بالحظر(.
واذكر القارئ بان الخلفان قال في تغريدات سابقة أن 
لا داعي لقيام دولة فلسطينية والاكتفاء بدولة اسرائيل. 
وهو من قال: »أيها العرب لن توقفوا إســرائيل عند حدها 
ولن تعترف بكــم إلا إذا أصررتم علــى أن تكونوا جزءا 

منها«. 
*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

مشروع السيد عمار الحكيم 
أم قرار العراقيين؟

قدمتها  التي  الإصلاحية  المشاريع  تميزت 
الأحزاب الدينية الحاكمــة في العراق على 
بعيدة  فئوية  طروحات  ســوى  ليست  إنها 
عــن الفهــم الحقيقــي للمجتمــع العراقي 
وإشكالياته ومشاكله، التي تم فرضها عليه 
من خلال أنماط جاهزة لا تتماشى مع تاريخ 
الدولــة وموقعهــا الجغرافي والسياســي 
المستقل في المنطقة، فكانت النتيجة المعروفة 

سلفاً هي الفشــل والرفض الجماهيري الكامل لهذه الطروحات، 
التي لم يكلف أصحابها أنفسهم عناء البحث الحقيقي عن أسباب 

رفضها من قبل العراقيين.
ولعل النظــرة الاســتعلائية الفئوية التي مارســها كثير من 
زعماء الأحــزاب الحاكمة حالــت بينهم وبين الشــارع العراقي 
العابر للطوائــف، وجعلت من هؤلاء قــادة بعيدين عن المجتمع 
ولا يدركون عمق مشــاكله، وبغياب الاندماج الوطني والتمسك 
بالهوية الطائفية، يبقى خطاب المصالحة والتسوية، الذي يخرج 
بين الحين والآخر خارج نطاق حدود المجتمع وغريبا عن الشــكل 

العام للدولة العراقية منذ تأسيسها في القرن الماضي.
من هنا يدخل خطاب الســيد عمار الحكيــم الأخير في مؤتمر 
العشــائر العراقية ضمن هــذا النوع من الطروحــات والحلول 
الشخصية البعيدة كل البعد عن الواقع العراقي، الذي يتطلب منا 
جميعا موقفا صريحا لتصحيح قراءة خطاب التسوية الوطنية، 
من خلال طرح التســاؤلات الموضوعية، في محاولة للخروج من 
حالة الالتباس والسجال المستمر الذي يعكسه المشهد السياسي 
العراقي، إلى بناء منهجية وطنيــة واضحة واعية للوصول إلى 

مركز الإشكالية، ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة لها.
من الناحيــة النظرية، يبقى خطاب التســوية الوطنية الذي 
أعلنــه )رئيس التحالــف الوطني( غريبا فــي توقيته وتوافقه 
مــع التغيير الجديد فــي الإدارة الأمريكية، ومــع قدوم الرئيس 
الجمهوري دونالد ترامب، والتغييرات المحتملة التي قد تطرأ على 
طبيعة السياســة الأمريكية، لإعادة الاستقرار المفقود في منطقة 
الشــرق الأوســط والخليج العربي. أما من الناحية العملية فقد 
تميــز هذا الخطاب على أنه ليس أكثر مــن أمنيات تخفي وراءها 
الكثير من الإشــكاليات وتتخطى العديد مــن الوقائع والمطبات 

الخطيرة الموجودة واقعا. 
مشروع التسوية الذي جاء به عمار الحكيم وكما أظهره فحوى 
خطابــه الأخير والزيارات الخاصة الى طهــران وعمان، لم يأت 
بشي جديد لإصلاح النظام السياسي العراقي الفاشل منذ أربعة 
عشــر عاما، ولإعادة بناء الدولة العراقية التي تلاشــت نتيجة 
للغــزو الأمريكي، بل لإجــراء عملية ترقيع جديــدة بين أحزاب 
وأقطاب العملية السياســية والشخصيات المحسوبة باطلًا على 
المكون السني، إرضاء لهذا وذاك، واعتمادا على مبدأ المحاصصة 
الموجود أصلًا في شكل الدولة منذ 2003، وهي العملية السياسية 
التي تتحمل المســؤولية في ما حدث ويحدث، وهي التي شجعت 
وطورت تدريجياً الشــعور المذهبي في الانتماء للطائفة ومن ثم 

ترسيخه إلى يومنا هذا في الأذهان.
من هنا يبدو أن مشــروع التســوية الذي جاء به السيد عمار 
الحكيم ليس إلا قبولا بإدامة حالــة الاحتقان المذهبي، من خلال 
الآليــات التي جاءت بها المحاصصة من جهــة، واصرار الأحزاب 
المنتفعــة من هذه العمليــة على تفريق المجتمع مــن جهة أخرى، 
لان وجــود هذه الأحزاب يعتمد على مبــدأ الصراع بين المكونات 
للوصول إلى تقاســم الســلطة، وهذا بحد ذاته هو الخطر الذي 
يهدد وجود الدولــة الوطنية ويؤدي لغيابهــا، وهو الذي يدفع 
العراقيين الى التخندق وراء أحــزاب المكونات ومن يتزعمها من 

الزعماء، سواء كانوا شيوخ العشائر او المراجع الدينية.
لا شــك في أن مشــروع التســوية الذي جاء به السيد عمار 
الحكيم فــي خطابه الأخير ما هو إلا مشــروع تشــبث الاحزاب 
المذهبية بالحكــم. ورفض زعمائها الإقرار بالفشــل. فدســتور 
المحاصصة الذي قســم العراقيين إلى طوائــف متناحرة وخلق 
المليشيات وتنظيم »داعش« يتلاءم مع رؤية السيد عمار الحكيم 
ويؤمن له الكرســي المناســب. فالعودة للوراء وعــدم القبول 
بالواقــع الطائفي الذي جاء بالأحزاب الشــيعية والســنية إلى 
السلطة، وانتشار الإرهاب وإعادة كتابة الدستور، وكما جاء في 
خطاب »تســويته الوطنية« هو الرجوع إلى المربع الأول ونسف 
ما بنته الديمقراطية الإثنية والتراجع عما حققه لحزبه ولنفسه 

شخصياً. 
ثمــة حقيقة ينبغي ألا يغفــل عنها العقل، وهــي ان الاحتلال 
الأمريكي للعــراق هو من أدخل المحاصصة، من خلال الدســتور 
في بلادنا. على الرغم من اســتحالة قبول الغــرب بتطبيقها في 
مجتمعاتهم. فقوانين الدســتور الحالي خلافا لدســاتير الدول 
الآمنــة لا تضمن للعراقي حقوقه وأمنــه كمواطن ضمن مرجعية 
الوطن، بل كفرد من مكون ضمن مرجعية مذهبية أو عشائرية، إذ 
بغياب المرجعية الوطنية يصبح ترتيب مكانة العشيرة والمذهب 
فوق مكانة الدولة، في حالة المطالبة بالحقوق أو التعرض للخطر 
وفقدان الأمــان. وهنا لابد من تذكير الســيد عمار الحكيم في أن 
الخطوات التي »تُـــشعر الجميع بالعدالة وعدم التعرض للظلم 
أو التمييز الذي أشــار إليهما في خطابه« تبدأ بإنهاء التمييز بين 
العراقيين أنفسهم وتقسيمهم إلى »شيعة وسنة« عن طريق حكم 
وطني مُســتقل ومرجعية وطنية عابرة للطوائــف، لا تتبع لأي 
مرجعية دينية أيــا كان مذهبها. وكما ان إنهــاء الظلم والتمييز 
الذي يتكلم عنه، لن ينجح إلا بإعادة توازن المعادلة السياســية 
عن طريق وقف هيمنة الأحزاب المذهبية الحاكمة على مؤسسات 
الدولة وثروات العراقيين وســرقتها واستعمالهما وسيلة للبقاء 
في الحكم من خلال الســيطرة على الانتخابات العراقية، لإبعاد 
الغالبية الشــعبية التــي تــُـمثلها التيارات والقــوى الوطنية 

الطامحة لبناء عراق مدني متسامح وعابر للطوائف.
يبقى الســؤال المطروح هو في كيفية إعــادة بناء الدولة، في 
ظل الاحتقان الطائفي المستشري والفساد والتدخل الإقليمي في 
الشؤون الداخلية، وفي كيفية التوصل إلى إيجاد عقد اجتماعي 
يجمــع العراقيــين كافة ويضمن لهــم حق الاختــلاف المذهبي، 
بشــرط وضع درجة انتمائهــم للوطن فوق انتمائهم للعشــيرة 
والمذهب. من هنا وجب إعادة تأســيس الدولة العراقية من خلال 
تصحيح الدســتور وعودة نظام جمهوري عابر للطوائف يؤمن 
به العراقيون ويؤتمنون عليــه، في ظل نظام إقليمي جديد يمنع 
تدخــل الاســتراتيجيات الإقليمية للدول المجاورة في شــؤون 
العــراق، لإخراج البلاد مــن محور الصراع الســعودي التركي 

الإيراني ويضمن للعراق كيانه الوطني القوي.
ثمــة حقيقة أخرى ينبغــي أن لا يغفل عنهــا العقل والضمير، 
وهي تمســك العراقيين بعراقيتهم، على الرغــم من غياب الدولة 
الحاضنة لشــعورهم وانتمائهم. فغياب الدولة الحامية وغياب 
القانون واستشــراء الفســاد وظهور تنظيــم »داعش« حصيلة 
الســنوات الأربع عشــرة الماضية. وكما أن غيابها في المستقبل 
ســوف لا يضع المناطق المحررة في مأمن من أحداث مؤلمة مقبلة، 
طالما لم تتم إعادة بناء الدولة الحامية والعادلة بدســتور يضمن 
العدالة والمســاواة للمواطن العراقي، إذا أخدنــا بعين الاعتبار 
الطريقة الخطيرة التي وعد بها »داعش« أبناء الموصل والمناطق 
الغربية لإنهاء الفســاد وتخليصهم مــن التنكيل الطائفي، الذي 

اعتمده النظام في بغـداد ضد سكان هذه المدن العراقية.
الحل الوحيد يكمن في إعادة بناء الدولة، وليس إعادة صياغة 
مشروع تسوية السيد عمار الحكيم المتناقض، والالتباسات التي 
حملها خطابه في تفســير الفرق في معنى »المشــروع والقرار«. 
فشتان وألف شــتان بين مشروعه الطائفي العشائري وبين قرار 
العراقيــين في بناء »دولــة المواطنة« العابــرة للطوائف، وأمل 

الجميع شيعة وسنة في الأمان والوحدة والعيش الكريم.

*كاتب عراقي

الرئيس رائد فضاء

صراع منصات المعارضة السورية
 وآخر صفعات دي ميستورا  

يحلو للبعض أن يســخروا من المتحمســين للثورة من 
أمثالي، ناعتين إياهم بالانفصام عن الواقع، ساخرين من 
ضآلةٍ مفترضة أو مزعومةٍ فــي أعدادهم، وقد يجد أحدهم 
ضالته في صيغــةٍ دارجةٍ تعبر عن وجهــة النظر تلك، ألا 
وهي أننا »نعيش في عوالم افتراضية«، ومن ثم لن يســأم 
هــذا أو ذاك من تكرارهــا، إذ أن لها وقعــاً لا بأس به على 
الأذن، وقد توحي بشــيءٍ من العمق والثقافــة لما بها من 

اختلاسٍ من قاموس الفكر والحداثة وما بعدها.
لا أظن أن ثمة جدلا في كون ثقافــة الطبقة الحاكمة في 
أي مجتمعٍ هي المهيمنة، لما تملكه من شــبه احتكارٍ لوسائل 
الإعلام يوازي وسائل الإنتاج والعنف، خاصةً في بلداننا 
حيث الميزان مختلٌ للغاية بين الوسائل المرئية والمكتوبة، 
فلما كان النظام وطبقته شــديدي الرثاثــة فلا عجب من 

المستوى المتدني للإعلام المدافع عنهما. 
لذلك فــإن تلك الأكاذيب عن ضآلة حجــم الثوار وعدم 
وجــود أي رؤى لديهم للخروج من ســرداب دولة ما بعد 
الاســتقلال، لن تنجح في إخفاء ضوء الشــمس الناصع 
الذي لا ينكره أعمى، المتمثل في نزول ملايين للشــارع في 
حراك يناير الثوري، ولا فــي مقدرة أولئك المزعومة تفاهة 
شأنهم، في حشد الملايين طيلة سنين في مليونيات عديدة، 
ناهيك عن كون الصورة التي نرى عليها مصر الآن، وحال 
الأحــزاب والقــوى المدنية فيهــا، هي نتيجة قمعٍ شــديد 
وصل حد التصفيات لمعارضين، من الإســلاميين خصيصاً، 
وأحكامٍ شــديدة القســوة بالحبــس على أتفه أشــكال 
الاحتجاج، والاختفاءات القســرية، بالإضافة إلى تواطؤ 
من قبل أجهزة الأمن والإعــلام بالتعتيم ما أمكن على تلك 

الاحتجاجات والإضرابات.
فــي المقابل، فــإن لنا كل الحــق في أن نســأل من بقي 
متحمســاً للرئيس السيســي ونظامه: فــي ضوء تعويم 
الجنيــه وما أعقبه مــن تبعــاتٍ كارثية كانهيــار قيمته، 
والتضخم وتــردي القدرة الشــرائية وشــرائح بأكملها 

تســقط من الكفاف إلى هوة الفقر، والقمع غير المســبوق، 
والتنــازل بالبيع البخس لتيــران وصنافير، في ضوء أن 
الرئيس، رأس حربة الطبقة الحاكمة بنفســه، اعترف بأن 
مصر »شــبه دولة« وبأننا »فقرا قوي«، فإن من حقنا نحن 
أن نسأل بعلو صوتنا، من الذي يعيش في عالمٍ افتراضي؟ 
من يشــير إلى عــري النظام وقبحه، مــن يصارح الأعور 
بعواره؟ أم من يعيش في »شبه دولة » متبجحاً بأنها قوة 
عظمى وأنها صارت مقصد القاصي والداني؟ من يعيش في 
دولةٍ تكتســب مشــروعيتها من الرهان على أمن إسرائيل 
ودعمها والحفــاظ على حدودها، وتتســول رضا جارتها 
الغنيــة وعطاياهــا فتنفحها بجزيرتين لا مثيــل لقيمتهما 
الاســتراتيجية، وبذلت فيهما دماء ثم يتشدق »بالكرامة 

الوطنية«؟

من الذي يعيش في عالمٍ افتراضي؟

والشاهد أن تلك المناوشــات بين معسكر أنصار الثورة 
وأعدائها يدور كثيرٌ منها على وسائل التواصل الاجتماعي، 
ومــع اعترافي بأهميتهــا، إلا أنها بدورهــا لا تمثل القطاع 
الأوسع من الشعب المشــغول بالتغلب على حالة الحصار 
والطحن التي يعيشــها، الأمر الذي يحملني على تقرير أن 
مؤيدي السيســي من الطبقات التي مازالت تملك الرفاهية 
المادية للدفاع عن سياســاته أو مازالت تتشبث بالأوهام 

هي التي تعيش في فقاعة، في عالمٍ افتراضي نابعٍ من وضعٍ 
طبقيٍ بالأساس، وما انبنى عليه من تصورات يؤسس لها 

كمٌ مدهش من خداع الذات المتضخمة في الأساس.
بيد أن الأمانــة تقتضي أن نلتمس لهــؤلاء العذر، فقد 
فوجئوا في الســت الســنوات الماضية بعد عقــود غفلةٍ 
بمدى الانحــدار والتدنــي اللذين انزلقــت إليهما الدولة 
المصرية، وبالتالي فحالة الإنكار تلك دفاعية في الأســاس 
وهــروبٌ من الواقع، والأهم من ذلــك أنهم معذورون، لأن 
الرئيس ونظامه مــن ناحيةٍ، تملقوا ذلك التوق ولبوا ذلك 
الاحتياج للأمان النفسي والشعور بالرضا عن الذات، عبر 
التصريحات الملهبة للحماســة الوطنية ومشــروعاتٍ )أو 
الحديث عنها( زعموا أنهــا عظيمة )بغض النظر عن ثبات 
عدم جدواها لاحقاً(، أما من ناحيةٍ أخرى، فيبدو أن النظام 

والرئيس يعيشان هما الآخران في واقعٍ افتراضي.
من الصعــب فهم أو تفســير كيف يتحدث عن »شــبه 
الدولــة« وأننا »فقــرا قوي« ثــم يقومون بشــراء ثلاث 
ســيارات بتكلفــة ثمانية عشــر مليون جنيه )تســاوي 
الأربعين بعــد تعويم الجنيــه( لرئيس مجلس الشــعب 
ووكيليه )هذا غيضٌ من فيض(، ولا كيف يصرفون كل تلك 
الأموال الطائلة على مشاريع عبثية كمجرى مائي لا جدوى 
اقتصادية من ورائه؛ أما عن صفقات الأســلحة فحدث ولا 
حرج، خاصةً أن تغيراً ملموساً لم يلاحظ على أداء القوات 
المسلحة، وكيف نفسر وجود تلك الأسلحة إذا كان النظام 

يتنــازل بالبيــع عــن أراضيه 
إســرائيل؟  مع  أمنياً  وينســق 

عما ندافع ومن هو العدو الذي نشــتري حاملتي طوافات 
لمواجهته؟ في رأيي أن تلــك الصفقات على الأغلب لا تعدو 
كونها رشــى لجهات ضغــطٍ في الــدول البائعة لاعتراف 
بالحكم، وعلى الأغلب لــن يخلو الأمر من عمولاتٍ ضخمة 
لمؤسسةٍ لم يعد شــرهها يعرف شــبعاً.  يذكرني الرئيس 
السيســي برائد الفضاء، تــراه معلقاً في الهــواء، بعيداً 
عن كوكب الأرض، فاقد الــوزن، خارج الجاذبية لا يربطه 
بمركبته الأم والآخرين ســوى ذلك الخرطوم، كذلك حالة 
الفصــام الغريبة التي يعيشــها هو ونظامــه، إذ منطلقاً 
من شــبه الدولة يحلق هو الآخر في عالــمٍ وهمي محاطاً 
بالأزمات الوجودية التي تتكاثف من حوله من كل جهة في 
فضاء اللافعل، ولمن لا يعمل بالسياســة أو المجال العام، لا 
يقدم ســوى الوعود والأحلام والتصريحات عن المستقبل 

المشرق وأهمية أننا »نبقى كده«، من دون أي توضيح.
ربمــا تدل بعــض التصريحــات من عينــة مصارحته 
أو اكتشــافه بأننا »فقــرا قوي« عن كون صــورة التردي 
تصله عن طريق قنواتــه، إلا أن شــيئاً لا يلوح في الأفق 
ليوحي بأي تغييرٍ في الأداء، أو حتى ببادرة له. ستستمر 
والسجاجيد  والرواح  والغدو  والاجتماعات  التصريحات 
الحمراء الطويلة، فقط ولا شيء آخر، لتستمر دورة الوهم 
والأســاطير حتى يتمادى التصدع ويضرب العفن أكثر في 

بنية النظام الصدئة.
ربمــا كان بعض الثوريــين حالماً، فالثــورة بنت زواج 
الحلم مع الواقع والظرف الموضوعي، إلا أنهم بكل تأكيد لا 
يبارون النظام وأنصاره في الافتراق عن الواقع والعيش 
في »عالــمٍ افتراضي«، لكن كما قالت العرب قديما: »رمتني 

بدائها وانسلت«

*كاتب مصري

المبعوث الأممي لســوريا ســتيفان دي ميســتورا، 
الذي نفد صبــره تجاه الواقع التشــرذمي للمعارضة 
الســورية، اضطر أخيــراً إلى التشــمير عن ســاعديه 
ولوح مشــيراً إلى أنه ســوف يشــكل وفــد المعارضة 
بنفســه، الذي من المفترض أن يكون جاهزا لمحادثات 
جنيف 3 التــي اضطر إلى تأجيلها مــن جديد، بعد أن 
كانت مقررة بتاريخ الثامن من فبراير، إلا أن الخلافات 
وتجاذبات أطراف المعارضة أفشلت ذلك، ما دعا دي 
ميستورا إلى التأجيل لغاية العشرين من هذا الشهر.  
كانت روسيا قبلها قد وجهت صفعتها القوية لتلك 
المعارضة وجســمها الرئيســي المتمثــل بالهيئة العليا 
والائتلاف الوطني السوري، حسب تصورهم، عندما 
كتبت دســتوراً لســوريا وقدمت نســخا منــه لمنصة 
اســتانة في كازاخســتان، وكذلك للأطراف الأخرى، 

بما فيها النظام السوري. 
كلــي  تهميــش  علــى  مؤشــر  تأكيــد  بــكل  هــذا 
لدور المعارضــة، خاصة الخارجية منهــا، التي تعتبر 
“مجموعــة أصدقــاء ســوريا”  مدعومــة مــن قبــل 
وطبعاً النظــام تنازل عن حصته لروســيا وإيران في 
التمثيل، ولــم تكــن مســتغربة مــن الدســتور المقترح 
لروســيا، فقد اكتفت ببعض الملاحظات التي لن تغير 

من القرار الروسي.  
محطة اســتانة التحضيرية كانت تمهيــداً تدريجياً 
العليــا  والهيئــة  الســوري  الائتــلاف  دور  لتقلــص 
للمفاوضــات مــن خلال اعطــاء الدور الفعلــي لممثلي 
المجموعــات المســلحة، ثم جــاء بعدهــا الحديــث عن 
ضرورة حضور ممثلي كافــة فصائل المعارضة، التي 
باتت تعرف باســماء المنصات لكثــرة عددها. فهناك 
منصــة اســتانة، منصــة القاهرة، منصــة موســكو، 
هنــاك  وطبعــاً  حميميــم،  منصــة  إســبانيا،  منصــة 
الائتلاف والهيئة العليا، ولا ننســى “مجموعة نساء 
دي ميســتورا” ايضاً وكذلك ممثلي الكرد بشقيه، إذ 
أن المجلــس الوطني الكردي موجــود داخل الائتلاف 

الســوري، وحزب الاتحاد الديمقراطــي يعتبر “خطا 
ثالثــا” ليــس مع الطرفــن.  دي ميســتورا كما صرح 
ســيقوم بتشــكيل وفد يشــمل الغالبية عبر توافقات 
الــدول الداعمة لــكل طرف، اي لن تبقــى جهة وحيدة 
تحتكر التمثيل، كما كان الائتلاف ســابقا، وهذا بحد 
ذاتــه خطوة اجرائية لإيجاد بديــل “توافقي معتدل” 
الدوليــة  السياســية  والتوافقــات  الرؤيــة  يناســب 
والإقليميــة، خاصــة مــا حــدث مؤخــراً بن روســيا 
وتركيا وايــران ورؤيتهــا للحل حول بقاء الأســد في 
الفترة الحالية، أو حتى إمكانية ترشــحه للانتخابات 
الرئاســية المقبلة. بالتوازي تجــري عملية فرز وفصل 
بــن الفصائل المســلحة واصطفافاتهــا وفــق المطلب 
الدولــي، تحديــداً الروســي والامريكي، فــي تعريف 
الارهاب، بعــد محاولة ناجحة فــي تجميع الفصائل، 
وبيان موقفهــا من تنظيم “داعــش” وجبهة النصرة 
وضمها إلى حلف محاربــة تلك الجماعات التكفيرية، 

بعد سريان قرار الهدنة في بقية المناطق.  
تصريحات دي ميســتورا أشــعلت من جديد فتيل 
الصــراع المزمــن بــن جماعــات المعارضة الســورية، 
عبــر تفاعلهــم مع تلــك التصريحــات فــي تحديد من 
تعريــف  إلــى  ثم العــودة  ومــن  “يمثل” المعارضــة، 
المعارضــة، وكيــل الاتهامات مــن جديــد، خاصة ان 
التوافقات الأخيرة تميل نحو تمثيل معتدل هو الأقرب 
للنظام، وما كان يطلق عليه اســم  »المعارضة الناعمة« 
تلك التي لا تطالب برحيل الأســد وتبقيه في الرئاسة 
حتــى بعد المرحلــة الانتقاليــة، أي أنهــا تراجعت عن 

شروطها الأولية حول مصير الأسد.  
هذه الرؤيــة للحل تتقاطــع مع القــادم الجديد إلى 
الإدارة الامريكية الرئيس ترامب الذي اختصر الوضع 
في سوريا بمحاربة »داعش« والارهاب وستكون، كما 
يبدو، بالتنســيق مع بوتن وأردوغان والاعتماد على 
القــوات الكردية التابعة لحــزب الاتحاد الديمقراطي، 
إذا تمكنــت من إيجــاد مخرج لارضــاء الطرف التركي 

الدولــة  تجاه »خطــر  ومخاوفــه 
ذلــك  يواجــه  وقــد  الكرديــة«، 

تحديات صعبة، لاســيما اذا فكرت امريــكا عمليا في 
إقامة مناطق امنة في ســوريا وفي الشــمال تحديداً، 

سيكون هناك تحدي  
الموقف التركي لجهة المناطق الكردية، وإدارة حزب 
الاتحــاد الديمقراطــي لها عبــر قوات حماية الشــعب 
الكردية. رغــم اتفاقيــة الهدنــة الموقعة بــن الاطراف 
الدوليــة الراعيــة لها فــي كازاخســتان، الا أن النظام 
وميليشــيات حزب الله لــم تلتزم بها فــي العديد من 
المناطق، خاصة في منطقة وادي بردى، التي سيطرت 
عليهــا بالكامل بعد ترحيل اهلها إلى مناطق ادلب عبر 

منهج التغيير الديموغرافي لسوريا.  
الســورين  مصيــر  أن  أحــد  علــى  خافيــا  ليــس 
وقــرارات الحل بشــأنهم همــا بيد اجنــدات واطراف 
خارجية، وتتخذ القــرارات وفق مصالحها، وبات من 
المعــروف أن الكثيــر من المؤتمرات تعقد حــول الازمة 
الســورية من دون حضور الســورين انفسهم، ولعل 
التصريحات الأخيرة لدي ميســتورا وكلامه الواضح 
بقيامه بتشــكيل وفد المعارضة بنفسه، أي بمعنى من 
قبــل مجلس الأمن، إنمــا هو تأكيد على خــروج الملف 
الســوري لجهــة الاطــراف الدوليــة والإقليميــة ذات 

المصالح المتقاطعة وتوافقاتها. هذا يعني أن  
الحديث عن حوار ســوري - ســوري هو كلام غير 
دقيق وتســويق اعلامي فقط وليس هنــاك حل يلوح 
في الافق، إلا اذا اتفقت الأطراف الدولية الفاعلة وفق 
اجندتها الخاصة، وليس كما يريده الســوريون الذين 
اصبحــوا في حكم  الحاضر الغائب، وبات حضورهم 
شــكليا، كما نراه اليوم، فيما المنصــات تتصارع على  
طواحن الهواء بعد أن ضمن النظام وفرض شــروط 

بقائه على الاقل في حدوده الدنيا إن لم يكن اكثر. 
 

*كاتب سوري 

آثرنا الصمت وكأن قرار الحظر المفروض
 على مواطني ست دول عربية لا يعنينا

لا شيء يلوح في الأفق يوحي بأي تغييرٍ 
في أداء النظام المصري أو حتى ببادرة له

 ترامب يطبق قوانين العرب

منــع  قــرارات  تســتحق  لا  قــد 
أصدرها  التــي  العــرب  المهاجريــن 
ترامــب كل هــذا الســخط مــن قبل 
بلدانهم  لحكومــات  المؤيدين  العرب 
خصوصا. فالرئيس الأمريكي المثير للجدل قام باستنساخ 
معظــم قوانين الدول العربية الخاصــة بالمهاجرين العرب 
منذ نكبة فلسطين، عندما أصبح ملايين اللاجئين والنازحين 
الفلســطينيين ممنوعين من دخول معظم الــدول العربية، 
ومن تمكن منهم من الحصــول على خيمة في بلد عربي ظل 
يعاني من انعدام المساواة وتضاؤل حقوقه، بحجة حماية 
التوازنــات المحلية تارة، وحماية الهوية الفلســطينية من 
الذوبان تارة اخــرى.  وبعد حرب العــراق حدثت هجرة 
مليونية أخرى للعراقيين نحو ســوريا والأردن خصوصا، 
ورغم ان سوريا سمحت لهم بالدخول كما الفلسطينيين، إلا 
أن كل الدول العربية الأخرى، خصوصا الخليجية الغنية، 
وضعت الجنســية العراقيــة على قائمة الجنســيات غير 
المرغوب بها، إلا لمن لا يحتاجها كأولوية إنســانية قصوى، 
السوريين  اللاجئين  ملايين  والميسورون. ومع  التجار  وهم 
الذيــن نزحوا نحو تركيــا والأردن ولبنان، تكرر المشــهد 
مجددا، بصورة أكثر قســاوة، فتارة يُكدس آلاف اللاجئين 
في مخيــم صحراوي علــى الحدود ممنوعــين من دخول 
البلاد، وإذا ســمح لهم بالدخول فإنهــم يعاملون بقوانين 
أقرب للعنصريــة. أما الدول النفطيــة الغنية فقد واصلت 
سياســة الباب الموصود، أمام هذه المأساة الإنسانية، رغم 
أنها دول عربية واسلامية مقتدرة ماليا ومكتنزة الثروات، 
فكان أن ولّــى المهاجرون وجوههم نحــو اوروبا، وعبروا 
البحار نحو اقاصي الشــمال، حيث أقوام لا تجمعهم معهم 
مشــتركات العرق والدين، لكن قوانينهــم أمنت لهم كرامة 

إنسانية افتقدوها عند اخوة الدم والدين.
واللافــت أن كل الــدول العربية التي تمنــع المهاجرين 
العــرب من حقــوق الإقامة واللجــوء الإنســاني، تدعي 
الارتباط بمنظومة الحداثة تارة، وتدعي شعارات العروبة 
والإســلام تارة اخرى، لكن قوانينهــا لا تنتمي لا لروابط 
العرق والديــن ولا تنتمي لقيم الحداثة التــي تدعيها، بل 

انتجت سياسات ممسوخة تشبهها. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي« 
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

أمريكا وإيران: عدوّ عدوّي ليس صديقي؟
■ فتحت تجربة إيران إطلاق صاروخ باليســتي يوم 
الأحد الماضي باباً ســيصعب على طهران ســدّه في إطار 
العلاقة مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب 
الــذي اعتبــر أن الجمهوريــة الإســلامية »تلعــب بالنار« 
وأن سلفه الرئيس الســابق باراك أوباما، بحسب تعبير 
ترامــب، كان »لطيفــا تجاههــم«، وأكّد أن هــذا لا ينطبق 

عليه.
العالــم الــذي بــدأ الاعتياد علــى اللغة الفظّــة لترامب 
بــدأ أيضاً يســتعد لحقبة من إمكانيــات تأجج صراعات 
سياســية وعســكرية بكافــة اتجاهــات خارطــة الكــرة 
الأرضيــة بســبب تصريحــات وقــرارات إدارة ترامــب 

السريعة والصادمة والتي لا توفّر أحداً.
هذا الاســتنفار المتوفّــز تجاه العالم بأكملــه )الأعداء 
منهم والحلفاء( والذي تلخّصه فكرة ترامب عن »أمريكا 
أولًا« يعطي انطباعاً أن المؤسســات الأمريكية المؤثّرة في 
قرارات الحرب والســلم، كــوزارات الخارجيــة والدفاع 
والأمن، قد لا تتردّد كثيراً قبل الامتثال للنمطية الترامبية 

العنيفــة بحيث يمكــن أن نتوقع نقل درجــة التصعيد من 
العقوبات الاقتصادية والسياســية والعســكرية إلى ما 
هو أكثر، وهــو أمر أوضحه تصريح ترامــب حول إيران 

بأن الخيار العسكري ليس مستبعداً.
أحسّــت  قــد  الإيرانيــة  القيــادة  أن  جــدّاً  واضــح 
بـ»ســخونة« الوضــع وجدّيتــه هذه المــرّة فبعد الحديث 
عــن حقّ إيران في القيام بتجــارب صاروخية والرد على 
واشــنطن بالقول إن تصريحاتها اســتفزازية ثم اللجوء 
إلــى قرار )من وزن الريشــة!( بمنــع مصارعين أمريكيين 
من المشــاركة في مســابقة عالميــة في طهران عــاد وزير 
خارجيتهــا المحنّك محمد جــواد ظريــف للتهدئة بالقول 
إن إيران »لن تشــن أبداً حرباً«، وأنها »لن تســتخدم أبداً 

أسلحتها ضد أحد«.
التصعيد ضد إيران ســيلقى ترحيباً لدى دول الخليج 
العربــي وكذلــك لدى شــعوب أربعة بلــدان عربية )على 
الأقــلّ( تعانــي مــن الاجتيــاح الإيرانــي لكياناتها ومن 
سيطرة الوليّ الفقيه على مقدّراتها ومن تحطيم نسيجها 

الوطنــيّ وإثــارة صــراع دمــويّ بين الشــيعة والســنّة، 
ولكنّه ســيثير مخاوف روســيا، الحليــف الدوليّ الأكبر 
)والوحيد( لإيران، لكنّه أيضاً ســيحظى بقبول إسرائيل 

التي تعتبر إيران أحد أكبر خصومها في المنطقة.
الخصومــة الأمريكية لإيران تســتند إلى تاريخ طويل 
من العــداء بدأ مــع انطلاق الثــورة الخمينية عــام 1979 
وتخلّلته فصول تتــراوح بين الكره الشــديد ومحاولات 
التصالح، وقد انتهى الحال بالأمريكيين، مع انقلاب أحد 
أطراف الســلفية الســنّية الجهادية )تنظيــم »القاعدة«( 
عليهم إلــى وضع مســتجدّ غريب خدم فيــه الأمريكيون 
النفــوذ الإيراني في قوس واســع يمتد بين أفغانســتان 
الأضــداد«،  »تعايــش  مــن  نــوع  وحصــل  وســوريا، 
وخصوصــاً في العراق، وهــو أمر ترك آثــاراً هائلة على 
العالم العربي، وأثار ضغينة عدد من البلدان والشــعوب 
العربيــة على الأمريكيين، في إحســاس )متبــادل( كبير 
بخيانة حليف الأمس الوطيد لعلاقة وثيقة تقارب القرن.

قرارات ترامب بحظر رعايا ست دول عربية )وإيران( 

اســتثنت حلفاء أمريكا السياسيين العرب لكنّ إحساس 
المســلمين عمومــاً بالخطــر تزايــد، والموقــف الأمريكي 
المســتجد من إيران، الذي يمكن ربطــه بتاريخ الخصومة 
الســابق لا يخلــو من العــداء العنصريّ للإســلام بكافّة 
أشــكاله، شــيعيّة كانت أم ســنّية، وإذا أضفنا الترحيب 
الإسرائيلي بتأجيج التوتّر مع إيران فإن العرب سيقفون 
على رقعة شطرنج معقّدة، الأرباح فيها بحجم الخسائر.

لا ينطبــق في هــذه الحالة المثــال المعــروف أن »عدوّ 
عدوّي صديقي«، فتأجيج الصراع ضد الإسلام سيؤذي 
الإيرانيين وســيؤذي العرب بالمحصّلة لكنّه لن يســتطيع 
محو الضغائن والكوارث التي خلقتها السياسة الإيرانية 
في المنطقــة وبالتالي فإن العرب لــن يندفعوا للدفاع عن 
جارتهــم اللدود، وبالمقابل فــإن رضاهم عن تأجيج النار 
العنصرية الأمريكية ضد الإسلام بحجّة أنها ستنال من 
إيران قد ينقلب عليهم لأن النار قد تحرقهم كما ســتحرق 
غيرهم، كمــا أن بعض فوائدها قد تصــبّ في الطاحونة 

الإسرائيلية.

من الذي يصنع الفقر وينشر الجوع بين أهل مصر؟!

كان الله في عون الأجيال القادمة

■ بعــد الاســتماع إلى كلمــة الرئيس السيســي في 
اجتماعه الأخير مع الشــباب بأســوان، وتطــرق فيها 
كالعــادة إلى »أهل الشــر«، ووصف مصــر بأنها فقيرة 
جدا، ومع هذا الوصف توالت على مخيلتي عدة خواطر؛ 
الخاطرة الأولى، تتعلق بما جاء في كتاب الأديب الراحل 
يوســف إدريس، وكان بعنوان »فقر الفكــر وفكر الفقر« 
وشــرح فيه »ظاهرة فقر الفكر وفكــر الفقر«، أو الفقر في 
الأفكار المؤدية إلى فقر في الحيــاة والإنتاج، حين يؤدي 
بــدوره إلى فقر فكــري، وهكذا دواليــك«. وقد طرح في 
ذلك الكتاب سؤالا عن لماذا لا ننتج؟!، ومن المفيد أن يطلع 
الشباب، الذي لا يعرف 90٪ منه من هو يوسف إدريس، 
أو غيره من قامــات الأدب والثقافة والفلســفة والعلوم 

والفنون.
والخاطرة الثانية عن شكل المؤتمر وقاعته ومقاعده، 
وهندام الحضور وأناقتهم ولياقاتهم الصحية والبدنية، 
ويبــدو أنهم فــرز أول، أو نخــب أول؛ بلهجة أشــقائنا 
في الشــام، واختيروا بدقــة وعناية فائقــة، وليكونوا 
عند حســن الظن بهم، وهم يجلســون بين مســؤولين 
وشخصيات عامة؛ بلباسها الرسمي، وتبدو هذه مظاهر 
ضرورية لحكومة تقدمت إلى مجلس النواب بطلب ســن 
قانون لزيادة مرتبات ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، 
ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ونواب الوزراء، 
والمحافظين ونواب المحافظــين، وطلب آخر باعتماد مبلغ 

22 مليــون جنيه لشــراء ســيارات فاخــرة ومصفحة؛ 
تحميهم وتحفظهم، وتتناسب مع وضعهم كأعضاء برلمان

الخاطرة الثالثة مسرح الحدث ذاته، وبدا أنه اقتصر 
على هذا الشــباب »المختار بعناية« تليق بوجوده وسط 
كبار موظفي الدولة وأباطرة المال والمقاولات، والشركات 
الكبرى، وكلهم جاءوا للاستماع للرئيس أو من يختاره، 
وهو دائــم التحذير والتخويف للشــباب مــن بعضهم 
البعض، ويدير حوارا أشــبه بـ»المونولــوج«، ومن بين 
من تحدثــوا البرلماني محمد الســويدي، الذي حل محل 
اللواء الراحل ســامح ســيف اليزل في رئاســة ائتلاف 
دعم مصر، ويــرأس لجنة الصناعــة بالبرلمان، ورئيس 
مجلــس إدارة اتحاد الصناعــات، ونائب رئيس مجلس 
الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة زكي الســويدي، وهي 
أكبر المجموعات الاحتكاريــة التي تمثل الوكالات العالمية 
الكبرى في مجــال الكهرباء؛ وكانت مداخلة الســويدي 
عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ انتقد فيها منظومة 
التعليم، وهو يعلم أن الدولة بكافة مســؤوليها لا توليها 
أهميــة، ومجندة؛ من رئيــس الجمهوريــة حتى أصغر 
مســؤول للدعوة للصناعــات الصغيرة والمشــروعات 
متناهية الصغر، تنفيذا لشــروط صندوق النقد الدولي، 
الــذي يفرض على مصر عــدم الاقتراب مــن الصناعات 
الثقيلة والمتقدمة، أو ما يحقق أي نوع من الاكتفاء الذاتي، 

وذلك خدمة للوكلاء والمحتكرين والمستوردين.

ومن ناحية أخرى فإن هذا الاجتماع عقد ومصر تعيش 
»نكبة« انهيار عملتها الوطنية وخفض قيمة الجنيه بشكل 
لم يحدث من قبل، وهذا الانهيار لم يكن الأول؛ وحدث من 
قبل، وكان أخف وطأة، ولم يكن بخطر أو فداحة »النكبة« 

الحالية. 
وأمانة  مبــارك،  جمــال  المــوازي«  »الرئيــس  وكان 
سياســاته صناع »الكارثة« الأولى في بدايات عام 2003، 
أمــا »النكبة« الحالية أعادت »اللهــو الخفي«، ويبدو أنه 
صَانعها. وإذا ما قورنت بهذه »النكبة« ســنجد أنها كانت 
أخف وطأة، ومشكلتها أنها عادت بالفائدة على مجموعة 
بعينها؛ خبيرة فــي المضاربات والعمل في المؤسســات 

والمصارف الأمريكية الكبرى.
وأضــاف لهــا التعــويم الأول خبرة فــي النهب على 
المســتويين المصري والعربي، وما زالــت خبرة مطلوبة 
لأباطرة المال والسياسة، وبعد أربعة عشر عاما من غياب 
المحاســبة، وعدم المســاءلة على »الكارثة« الأولى، فمن 

المتوقع أن تمر »النكبة« الحالية دون حساب أو مساءلة
سعت بوابة الوفد إلى كشف الذين علموا بقرار تعويم 

الجنيه قبل صدوره في 2003؟. 
وأكــدت وجود 6 أشــخاص علــى وجــه اليقين؛ هم 
مــن علموا به قبــل إعلانه بفترة ليســت قصيرة؛ أولهم 
»الرئيــس الموازي« جمــال مبــارك؛ الأب الروحي لقرار 
والمجموعة  مبــارك،  عــلاء  شــقيقه  ومعــه  التعــويم، 

الوطني،  بالحزب  الاقتصادية 
وضمت يوســف بطرس غالي، 
وأحمد  الدين،  محيي  ومحمود 

عز، ووزير المالية آنذاك مدحت حسانين.
وكشــفت صحيفــة »الصبــاح« المصرية عــن علاقة 
عراب »الكارثة« الأولى؛ يوســف بطرس غالي بالرئيس 
السيسي، وقالت أن غالي أكد في حواره مع الصحيفة »أن 
الرئاسة المصرية تستعين به دائمًا في بعض الاستشارات 
الاقتصادية منذ 2011، وأنه تلقى اســئلة في 30 صفحة، 
ورد عليها جميعا«، وكان بها سؤال؛ في غاية الكوميديا، 

على حد قوله.
وكان يوســف بطرس غالي هو ومحمود محيي الدين 
حصانــان راهن عليهمــا »الرئيس المــوازي« ويبدو أن 
الرئيس السيسي، يســير على نفس خطاه، وقد يكشف 
ذلك عن »حكومة ظل«، مشكلة من مطبخ أمانة السياسات 
الســابق، فـ»نكبة« إفقار مصر عن عمد وجدت في شــلة 
جمال مبارك فريقا قادرا على أداء هذه المهمة، ولذا اختير 
يوســف بطرس غالي كأقرب المستشــارين السياسيين 

والاقتصاديين إلى السيسي.
ونتصور أن التعــرف على ما حدث في الماضي القريب 
ينير الطريق لمعرفة المسؤولين عن النكبة الراهنة، وعمل 

تقرير »بوابة الوفد« على البحث أصحاب المصلحة.

٭ كاتب من مصر 

■ كان أبنــاء جيلنــا، وخاصة الكادحــين منهم، وهم 
الغالبيــة، يعتقدون أنهم الأســوأ حظاً مــن حيث فرص 
العمل والعيش الكريم وتحقيق الــذات، فقد عانى الكثير 
منهم شــظف العيش وضيق ذات اليد أيام شــبابهم. وما 
زالوا يندبون أيام الفاقة، وقطع مسافات طويلة في طرق 
وعرة للوصول إلى المدرسة، أو البحث بـ»سراج وفتيلة« 
عن أجرة الباص للذهاب مــن القرية إلى المدينة، أو حتى 
تأمــين ثمن سندويشــة فلافــل، أو تجنب دخــول مقهى 
الجامعة لعدم توافر ثمن فنجان شــاي لديهم، أو ارتداء 

نفس البنطال والقميص طوال العام.
 لاشك أن أيامنا في فترة الشباب الأولى كانت مجبولة 
بالمعاناة الشــديدة، وكما يقول المثل: »تنذكر وما تنعاد«. 
لكن الســؤال الأهم: هــل كان زمننا قبــل حوالي عقدين 
ونيف ســيئاً فعــلًا؟ أم أن الســوء يبقى نســبياً مقارنة 
بالعقــود المقبلة؟ يبــدو أن الأجيال القادمة ســتهزأ من 
معاناتنا وســتعتبرها أياماً خوالي، وهي، بلا شك، محقة 

في نظرتها، على ضوء الإحصائيات الجديدة.
يقول كلاوس شــواب مؤســس المنتــدى الاقتصادي 
العالمي المعروف بـ»منتدى دافوس« الذي أخذ على عاتقه 
بحث واقع الاقتصاد العالمي ومستقبله في إحدى دوراته 
الســابقة: »إن العالم العربي في حاجة ماســة إلى توفير 
مائة مليون فرصة عمل حتى الســنة ألفين وعشرين، أي 
بعد ثلاثة أعوام فقط، وإذا لم يتحقق ذلك فستكون هناك 
كارثة حقيقية«. لقد جعلني كلام الســيد شــواب أترحم 
فعلًا على أيام زمان. صحيح أننا وقتها كنا نعمل في المهن 
الشــاقة منذ نعومة أظفارنا كتحميل الســيارات بأكياس 
الإســمنت الثقيلة، وتحميل وتنزيل أكياس القمح والتبن 
و»القصل والعــور«، وحفر المجــاري، وتعبيد الطرقات، 
وتســوية الأرض، وحمل نفايــات المزابل علــى أكتافنا، 
والانتظار ساعات وساعات تحت أشعة الشمس الحارقة 
كي يأتي متعهد بناء ويحملنا في ســيارة »البيك اب« إلى 
أقرب ورشــة لنقل الرمل أو حمل الأخشــاب، أو المتاجرة 
بالزجاجات الفارغة، أو بيع البالونات في القرى القريبة، 
أو الحصــاد، أو تنظيف الشــوارع، أو العمل في الحدادة 
والنجارة والتمديــدات الصحيــة والكهربائية، أو رعي 
البقر والأغنام. لكن بالرغم من قساوتها فإن تلك الأعمال 
كانت متوافرة بكثرة في ذلــك الزمن »الجميل«، وكان كل 

من دخل الجامعة أو تخرج منها في أي مجال يستطيع أن 
يختار العمل الذي يريده ويكون سلطان زمانه.

اتذكر مثلًا أنه كان بمقــدوري أن أمارس مهنة تدريس 
اللغة الانكليزية في قريتنا وأنا مازلت في الســنة الأولى 
بالجامعة، لا بــل إن مدير التربية في مدينة دمشــق كان 
يخيّرني التدريس في عدد من مدارس العاصمة بســبب 
الحاجة الماســة للمدرســين وقتها. ولم أجد يوماً صعوبة 
في تدريس عدد من الســاعات لبضعة أشهر في أي مكان 
أريده كي أؤمن مبلغاً من المال يساعدني في إكمال دراستي 

الجامعية.
وإذا كنا، نحن دارســي الأدب الانكليزي، »ســلاطنة 
زماننا« وقتها، فإن خريجي الهندســة المدنية والمعمارية 
كانــوا أباطرة بــكل معنى الكلمــة. فمــا زال أبناء جيلي 
مثلًا يتذكرون ذلك »الامبراطور« المهندس الشــهير نبيل 
نفش الذي كان مسؤولًا عن مشــروع بناء مطار عسكري 
في أراضي قريتنا، فقد كان الرجل مالئ المنطقة وشــاغل 
ســكانها. وأتذكر أنني عندما كنت أشاهد سيارته تقترب 
من ورشتنا في »مطار الثعلة« كانت أوصالي ترتعد خوفاً 
ورهبة من رؤيته، وكذلك الأمر بالنســبة لرفاقي العمال. 
ولا أبالغ إذا قلت إن مشاهدة المهندس نفش في تلك الأيام 
لا توازيها بالنســبة لي هذه الأيام سوى مقابلة الرئيس 

الأمريكي من شدة رهبتها.
وحدث ولا حرج عن المهندس »أبــو هندي« الذي كان 
رئيس مشاريع الإسكان العســكري في منطقتنا. لقد كان 
وقتهــا أيضاً قيصــراً بامتياز ترتعب القلــوب لمجرد ذكر 
اســمه، وتلهج الألســن بالحديث عن ســطوته ونفوذه 
وبأســه. لقد كان المهندسون بشــكل عام وقتها أصحاب 
رفعة وشأن كبيرين، ولا أنســى ذلك اليوم العظيم الذي 
ركبت فيه )أنا عامل الباطون( إلى جانب المهندس شفيق 
في ســيارته »البيجو البيكاب« كــي يوصلني إلى القرية 
بسبب تأخرنا في الورشة إلى ســاعة متأخرة من الليل. 
ولا داعي للحديث عن خريجي الطب الذين كان لهم أيضاً 

»طنة ورنة«.
كافــة  مــن  الآن  الجامعــات  خريجــي  أن  لاشــك 
الاختصاصات يحسدون أقرانهم في تلك الأيام الخوالي، 
فلــم يعــد طالــب الأدب الانكليزي هــذه الأيــام يحلم 
بالتدريس قبل أن يتخرج من الجامعة أو يختار المدرســة 

التي يريــد التدريس فيها، لأن عــدد الخريجين فاق عدد 
المطلوبين للتدريس بعشــرات المــرات، ولم يعد المهندس 
يطمح لتولي المشــاريع العملاقــة وزرع الخوف والرهبة 
والتحكم بمصدر رزق الجماهير كما كان الوضع بالنسبة 
لمهندســي أيام زمان، بل حسبه أن يجد عملًا في أي بلدية 
نائية أو وظيفة خارج البلاد مقابل راتب زهيد، لا يســمن 
ولا يغني من جوع، هذا إذا وجد فرصة عمل أصلًا بســبب 
الارتفاع الرهيب في عدد المهندســين ولــم يعمل مزارعاً. 
وكــم حزنت قبل أيام عندما ســمعت أحدهم يســخر من 
المهندســين والمعلمين في بلادنا حيث قال بلهجة استهزاء 
قاســية: »تصور: مهندس وراكب سيارة« على اعتبار أن 
المهندسين والمدرســين الجدد لا يمكنهم اقتناء الدراجات، 
فما بالك الســيارات، حتى لو كانت من طراز »الطقطيقه« 
التي تسير على ثلاث عجلات أو »العزّاقة« الُمصندقة. أين 
أنت يا »بــاش مهندس« نبيل نفش لترى أي منقلب انقلب 
زملاء المهنة؟ صحيح أن الله أكــرم المهندس »أبو هندي« 
الذي مــازال يتنعم بعز أيام زمان، لكنــه يحدثني أحياناً 
كيف تستورد شركته المهندسين بالمئات من الدول العربية 

مقابل رواتب محزنة.
أما المــدرس الــذي كان يتبختر بين مدرســة وأخرى 
فحســبه أن يدرّس اختصاصه في مدينة نائية تبعد عن 
قريته أو مدينته مئات الكيلومتــرات، بحيث ينفق راتبه 
الشــهري على الباصات و«الشــنططة« فــي الكراجات، 
هذا إذا لم ينتظر سنوات وســنوات كي يحصل على تلك 
الوظيفة البائسة التي كنا »نتبغدد« عليها أيام زمان. ولا 
شك أن حظه ســيكون من السماء إذا وجد وظيفة تناسب 
والاختصاصات  الشــهادات  حاملي  من  فكم  اختصاصه. 
يعملون في مهــن لها علاقة باختصاصاتهم كعلاقتي بعلم 
الانشــطار النووي. وكــم يحزن المرء عندمــا يرى مئات 
أو ألــوف الخريجين أحياناً يتنافســون علــى وظيفة أو 
وظيفتين تم الإعــلان عنهما لدى إحدى الدوائر الحكومية 
أو الخاصة. كيف لا وأكثر من تسعين بالمائة من الخريجين 

في بعض الدول العربية بلا عمل.
إن محنة العاطلين عن العمل في العالم العربي والذين 
يزدادون بأعــداد مهولــة تعيد إلى الأذهان، وللأســف 
الشــديد، نظرية عالم الاقتصاد الشهير روبرت مالتوس 
الذي كان يعتقد أن التقدمــين التكنولوجي والاجتماعي، 

ليــس  مهمــا كانــا كبيريــن، 
أحــوال  تحســين  بوســعهما 
البشرية، فزيادة السكان تفوق 

بدرجة كبيرة المــوارد والفرص المتوافــرة التي يتطلبها 
الناس المتكاثرون بسرعة رهيبة. إن الموارد الاقتصادية، 
حســب رأيه، بطبيعتها نــادرة ومحــدودة مهما ادخلت 
عليها من تحســينات، وإضافات رأســية او أفقية، لذلك 
من الطبيعي أن يأتي يــوم ما لا تجد فيه الأعداد المتزايدة 
فرصها وكفايتها من المــوارد الاقتصادية والحياتية طالما 
تعدت نسبة النمو السكاني نسبة النمو في الناتج المحلي 
السنوي. إنه، بعبارة أخرى، قانون »تناقص الغلة« الذي 
وضعه العالم الفرنسي ان توجو والذي اعتمده مالتوس. 
صحيح أن ممتلكات بضعة أثرياء في أمريكا وأوروبا يمكن 
أن تعيل الملايين من شعوب العالم، لكن ذلك موضوع آخر.
إن المستوى الذي وصلت إليه البطالة في العالم العربي 
وغيره تؤكد نظريتي توجو ومالتوس للأســف الشديد، 
وأنه كلما تقدمنا باتجاه المســتقبل تقلصت فرص العمل، 
وذلك على عكس نظريات علماء الاقتصاد المتفائلين الذين 
كانوا يعتقــدون أن ولاية كاليفورنيــا الأمريكية وحدها 

تستطيع تأمين متطلبات البشرية من الطعام. 
إن توقعات مؤســس منتدى دافوس بشــأن مستقبل 
البطالــة المخيــف فــي العالم العربــي تدعــم نظريات 
المتشــائمين من علماء الاقتصاد كـ »مالتــوس« أكثر مما 
تدعم استشــرافات أولئك الذين يبشــروننا بمســتقبل 
أكثر رخــاء وازدهاراً ووفرة بســبب التقدمــين العلمي 
والتنكولوجــي، على الأقــل في هذا الجــزء التعيس من 
العالم. هل تســتطيع حكوماتنا العربيــة المتخبطة تأمين 
عشــرين مليون فرصة عمل للجيــل الصاعد خلال العقد 
القادم، فما بالك مائة مليون فرصة، كما يطالب شــواب؟ 
بالطبع لا، فالمســتقبل الاقتصادي العربي يــزداد ظلاماً 
وبؤســاً، والكارثة محدقة لا محالة، وبالتالي لا يســعنا 
إلا أن نقول: »ســقى الله أيام الشقاء و«البهدلة« القديمة، 

وكان الله بعون الأجيال القادمة!«.

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

»أعقاب  غرابة  يختزلان  مشهدان   ■
اللبيب  الذي يظل فيــه  الزمــان«  هذا 
حيرانا. الأول يجري في إحدى ولايات 

الغرب الأوســط الأمريكي. يجوب مراســل راديو بي بي ســي 
الشوارع ســائلا الناس عن مواقفهم من مسلك رئيسهم الجديد 
ومن قراراته الأولــى، فلا يقدم أي منهــم إلا إجابات مفرطة في 
العمومية وفي التنصل مــن الموضوع المفهوم ضمنا، أي موضوع 
شذوذ المسلك وسماجة القرارات. إجابات من جنس »لقد انتخبه 
الشــعب«، و»ذلك ما أعلنه في الحملة: أمريكا أوّلا«، و»الإعلام لا 
يعرض الأمور على حقيقتهــا«. أما التتويج، فقد تمثل في امتناع 
امــرأة عن الرد إلا بأن قالت ما معنــاه إن من الأفضل إيكال الأمر 
)السياسي( لصاحب الأمر. فلم يتمالك الصحافي نفسه أن يعلق 
مشدوها: ذلك  لعمري من جنس الأجوبة التي ما كنت لأسمعها إلا 
في دول الاستبداد، حيث يخاف المواطنون الحكومة ويتجنبون 

الخوض في السياسة!
هذا المشــهد، الــدال على بدء ســريان حالة )وربمــا ثقافة( 
الخوف في أمريكا،إنما يؤكد صحة ما ســبق أن أشــرنا إليه هنا 
منذ ســنوات: وهو أن من الحكام في الدول الغربية من هو ليس 

بديمقراطي بالمرة.
 ذلك أن فيهم من ذميــم الصفات ما يجعلهم طغاة نموذجيين، 
ولكــن ما يمنع الواحد منهم من تحقيق ذاته الاســتبدادية، رغم 
أنها توشــك أو تكاد، هو أن »حظهم العاثــر قد رمى بهم بمحض 
صدفة الميلاد في بلاد تحتكم لســلطة العدالة وتأخذ السياســي 
المؤتمن على إدارة الشــأن العام، حتى حــين، بضوابط التداول 
وصوارم المراقبة والمحاســبة«. وإذا كان سيلفيو برلوسكوني، 
ونيكولا ســاركوزي، وديك تشيني )منشــىء جناح الاغتيالات 
الســرية وصاحب معجزة التعذيب التي يتــم التغنّي بها علنا 
الآن في البيت الأبيض( هم أبرز الأمثلة التي كانت ماثلة للعيان 
آنذاك على هذا النموذج الغربي الشاذ من المستبدين الصاعدين 
الواعديــن الذين أضاعتهم الديمقراطيــة وأي طغاة أضاعت!«، 
فإن بطل هــذا النوع من »الحكم العضــوض« اليوم إنما هو أبو 

جهل الأمريكي المعروف باسم ترامب.
هكذا صــار ترامب الزعيم الفعلي، عن جدارة، لما ســماه بيار 
هاســنر منذ عقدين بأنظمة الحكم »الديمقــرا ـ تورية«. صحيح 
أن هذا التوصيف ينطبــق على أنظمة الحكــم التلفيقي القاتلة 
للحريات والحريصة مع ذلك على تنظيم الانتخابات)المضمونة 
النتائــج طبعــا(، مثــل الأنظمــة الســائدة الآن في روســيا، 
والمجر،وبولنــدا، والصــين، والفلبين. ولكن النظــام الأمريكي 
الحالي هو الأجدر بشرف هذه المفارقة الديمقراتورية: لأن تاريخ 
أمريكا في العدالة والحريات أعرق، ولكن نطق رئيســها الجديد 

بلسان الاستبداد أصدق!
المشــهد الثاني حصل الثلاثاء في مجلس العموم بمناســبة 
المداولات التي سبقت التصويت على تخويل الحكومة البريطانية 
البدء بتحريــك قضية الطلاق ضد الاتحــاد الأوروبي. وخلفية 
المشــهد أن جميع البرلمانيين من حزب المحافظين الحاكم، ســواء 
منهم من كان أثناء حملة الاســتفتاء مؤيدا للبقاء في الاتحاد أم 
مناهضا، قد التزموا موقــف الحكومة. بل إن قيادة حزب العمال 
المعارض دعــت برلمانييها إلى التزام الموقف ذاته، على أســاس 
وجوب احترام القرار الشــعبي )ولكن كثيــرا منهم رفضوا، كما 
أن بعض أعضاء حكومة الظل اســتقالوا(. في قلب هذا الإجماع 
الحزبي لدى المحافظــين، المعزز بتأكّد نتيجة التصويت ســلفا، 
قام كنيث كلارك في المجلــس خطيبا، فأبدع وأمتع. وكنث كلارك 
سياسي مخضرم تقلب في عدة مناصب وزارية في الثمانينيات 
والتسعينيات. وهو من أصلاء المحافظين الكلاسيكيين، فضلا عن 
أنه الوحيد الثابت منذ عقود على »أوروبيّته« في وجه الكراهية 

المرضيّة التي يكنّها معظم المحافظين للاتحاد الأوروبي.
أبــدع كنيث كلارك وأمتع. بل إنه، عندي، قد أفهم أيضا وأقنع. 
حيث قال إن قرار هجر الاتحاد هو أشد القرارات ضررا بالمصلحة 
الوطنية لأن بريطانيا طالما اســتفادت من أوروبا أيّما اســتفادة 
على صعيدي التحديث الاقتصادي داخليا والنفوذ السياســي 
عالميا. ولكن مــن عجائب أعقاب هذا الزمان أن مســألة الاتحاد 
الأوروبي في بريطانيا ليســت مســألة حوار وحجاج وإقناع، 
بل إنها قضيــة ايديولوجية. مزقت حزب المحافظين تمزيقا وراح 
ضحيتها من رؤســاء الحكومــات اثنان نابهــان، جون ميجور 

وديفيد كامرون.

٭ كاتب تونسي

أمريكان خائفون
من الخوض في السياسة!
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إدمان الأجهزة الإلكترونية في هونغ كونغ يخلق مشكلة نفايات ضخمة

الثلوج تغطي ولايات شرق تركيا
وتجمد أطول نهر في البلاد

■ أنقرة ـ الأناضول: غطت الثلوج عدداً من المدن والولايات جنوب شــرقي 
تركيا، حيث أغلقت الطرقات المؤدية إلى عشــرات الأحياء، والمناطق الريفية، 
في حين أدى انخفاض درجات الحرارة في ســيواس التركية إلى تجمد الأنهار 
والبحيرات والشــالات. وأفاد مراسل الأناضول في ولاية وان )شرق(، أمس 
الجمعة، أن الطرقات المؤدية إلى 94 حيا ســكنيا فــي المدينة، و140 قرية و119 

مزرعة أغلقت، وتعذر الوصول إليها، بسبب كثافة الثلوج.
وفي ولاية موش )شــرق( أغلقت الثلوج الطرقات المؤدية من مركز الولاية 

والأقضية والبلدات إلى نحو 200 قرية. 
وفي ولاية هكاري )جنوب شرق(، تعذر الوصول إلى تسع قرى و46 مزرعة 

في الولاية، جراء هطول الثلوج بكثافة ما أدى إلى إغاق الطرق المؤدية إليها.
وفي ولاية سيواس )وسط( أدى انخفاض درجات الحرارة إلى تجمد بعض 
الأنهار، والبحيرات، والشــالات في الولاية، كما تجمدت أجزاء من نهر »قزل 

إرماك« الذي يعد أطول نهر في تركيا.
وأشار مراســلو الأناضول إلى أن فرق الإدارات المحلية باشرت بأعمال فتح 

الطرقات، وإزالة الثلوج في ولايات وان، وموش، وشرناق. 

دماء الكوبرا... مشروب شعبي في أندونيسيا!
جاكرتا ـ من محمود أطانور: 

رغم أن الأفاعي تعد مصدر رعب للبشر 
منذ قديم الأزمان، إلا أنهــا تعتبر مصدرا 
للشــفاء من الأمــراض، في أندونيســيا 

وتستخدم في الطب البديل.
ومع حلول المســاء يفرش باعة أفاعي 
»كوبــرا جافا« بســطاتهم )عربات(، في 
منطقــة »مانغا بســار« غربــي العاصمة 
جاكرتــا، حيث يعمد بعــض الأهالي إلى 
شراء شراب مكون من دم الأفاعي ممزوج 
مع خلطات عشــبية، فيما يفضل آخرون 

تناول لحمها المشوي.
كمــا تضــم البســطات أنواعــا مــن 
الكريمات والكبسولات، المصنوعة مسبقا 
من دماء الكوبرا، في حين يجري تحضير 

الشراب أمام أعين الزبائن.
مع  المشوي  الكوبرا  لحم  الباعة  ويقدم 

البصل والفلفل والليمون.
لحــم  أن  الأندونيســيون  ويعتقــد 
ودماء الكوبرا تســهم في معالجة أمراض 
والأكزيمــا،  والمفاصــل،  الحساســية، 
وتنشــيط الجســم، فضا عن دورها في 

الاعتناء بالبشرة.
وقالت »مبا أنيسا« التي تتناول شراب 
دم الكوبــرا باســتمرار، للأناضول، إنه 
مفيد لمرض الحساســية الذي تعاني منه، 
وعندمــا ينتكس المرض، فإنها تشــتري 

الشراب.
وأردفت أنيســا: »ألجأ إلى هذا النمط 
من الطب البديل، لأنه شــائع في الثقافة 

الأندونيسية، ولا يحوي مواد كيماوية«.
وتبــاع أفعــى الكوبرا بـــ 5 دولارات 
للواحــدة منهــا، ويســتخدم جلدها في 
النقود.  ومحفظــات  الأحزمــة  صناعــة 

)الأناضول(

■ هــونج كونغ  - د ب أ: يحب ســكان هونج كونج 
مفعما  جــزءا  الإلكترونيات  متاجر  وتمثــل  أجهزتهم، 
بالصوت المرتفع والصخب من مشــهد تجارة التجزئة 

بالمدينة.
ومع أن حب المدينة للتكنولوجيا يجعلها واحدة من 
أكثر الأماكن اتصــالا وماءمة للعيش في العالم، إلا أن 

هذا له تكلفة.
ووفقا لتقرير نشــرته جامعة الأمم المتحدة )يو إن 

يو(، الذراع الأكاديمية والبحثية التابعة للأمم المتحدة 
أخيــراً، تنتج هونج كونج حاليا أكبــر معدل في العالم 

للنفايات الإلكترونية للفرد.
وفي عام 2015 نتج عن هونج كونج ما يقدر بـ 7ر21 
النفايات الإلكترونية للشخص الواحد.  كيلوجرام من 
تلتهــا ســنغافورة ثم تايــوان بـــ 95ر19 كيلوجرام 
للشخص الواحد و53ر19 كيلوجرام للشخص الواحد 
على الترتيب، في حين نتج عن أوروبا 6ر15 كيلوجرام 

من النفايات الإلكترونية للشخص.
ووفقا لإدارة تعداد الســكان والإحصاء في المدينة، 
لا يملك أي من سكان المدينة هاتفا محمولا واحدا فقط. 
هناك نســبة 4ر2 هاتف محمول للشــخص الواحد في 
هونج كونج. في مركز تســوق »وانتشــاي كومبيوتر 
ســنتر«، تمتلئ ثاثة طوابق قوية الإضــاءة بمتاجر 

تفيض بالأجهزة الإلكترونية الجديدة والقديمة.
وقالــت متحدثــة باســم حكومة هــونج كونج إن 

المدينة تعتزم تبنــي مخطط بموجبه يتــم الطلب من 
مصنعي وبائعــي الإلكترونيات إعادة تدوير النفايات 
الإلكترونيات  تدوير  لإعادة  ضريبة  ودفع  الإلكترونية 

التي تباع في المدينة.
ومــن المقرر أن تبــدأ المنشــأة التي تبنيها شــركة 
تكنولوجيــا إعادة تدويــر النفايات الألمانيــة »ألبا«، 
العمل هذا العام، وســوف تكون قادرة على معالجة 30 

ألف طن من النفايات الإلكترونية سنويا.

• الفنانــة المغربيــة جنات مهيد أطلقــت أغنية خاصة بمناســبة عودة 
بلدهــا لمقعــده الافريقــي. والأغنية بعنــوان »مامــا افريقيا«. ألــف كلمات 
الأغنية مصعب العنزي، ولقيت إعجاب المغاربة والمتابعين وتحقق نســب 

مشاهدة عالية.

• الدكتــور سلمان العودة، الداعية السعودي، يرثي زوجته لأول مرة 
فــي تدوينة مطولة أبكــت الكثيرين. ، وحملت التدوينة رثاءً لشــريكة حياته، التــي فقدها مع ابنته في 

حادث مروري مروع، مساء الأربعاء 25 الشهر الماضي.

•علي وايكهان، الإيراني الجنســية، كان أول مسلم من الدول الســبع الممنوعة يتمكن من الدخول 
إلــى الولايات المتحدة، بعد قرار الرئيس ترامب. ودخل بعد قرار من محكمة لوس أنجليس، وكان أُعيد 

من مطار المدينة نفسها إلى إيران، السبت الماضي.
.)ACLU( وساهم في متابعة قضيته اتحاد الحريات المدنية في أمريكا

• غيّــب الموت أمس الممثل الأردني حابس العبادي عــن 73 عاماً إثر معاناة مع المرض. ويعد الفنان 
الراحل أحد أبرز نجوم الدراما الأردنية الذين تفاعل معهم المشــاهد العربي. واشــتهر العبادي بأدوار 
الشــر في المسلســلات البدوية، وأشهر أعماله مسلســلات: »وضحى وابن عجلان« و»دليلة والزيبق« 

و»راس غليص«.

ارتفاع الإصابة بالسرطان في بريطانيا وخصوصا لدى النساء 
■ لنــدن - أ ف ب: توقــع المركــز البريطانــي 
للأبحاث حول مرض السرطان أنْ تزداد الإصابة 
بهذا المرض في الســنوات العشــرين المقبلة ســتة 
أضعــاف في صفوف النســاء عما ســتكون عليه 

الزيادة لدى الرجال.
وبحســب هــذه التوقعــات، ســترتفع الإصابة 
بالسرطان لدى النساء بنســبة 3٪، و0.5 ٪ لدى 

الرجال.

وأرجــع المركز هــذه الزيادة إلى أنمــاط الحياة 
المضرة بالصحة.

وتوقـــــع المركز أن تبلغ نســــــبة المصابـــــــين 
بهــذا المــرض أربعـــــــة ملايــين و500 ألــف امرأة 
وأربعــــة ملايين و800 ألف رجل، مع حلول العام 

.2035
ومن الأسباب المودية إلى ارتفاع نسبة الإصابة 
بالســرطان التدخــين وشــرب الكحــول، وبما أن 

النســاء صرن أكثر إقبالا علــى التدخين والكحول 
من الســابق، فإن ذلك له آثار ســتظهر حاليا وفي 

السنوات المقبلة.
وقــال المركز »هذه الأرقام تظهر التحدي الهائل 
الــذي نواجهه فــي بريطانيا وفــي كل العالم«، إذ 
يقضــي ثمانيــة ملايين شــخص بهــذا المرض في 

العالم سنويا.
وأضــاف »نأمــل أن نحقــق تقدمــا كبيــرا في 

الســنوات العشــرين المقبلة في التشخيص المبكر 
للمــرض وفي تحســين العلاجات بحيــث يتعافى 

ثلاثة أرباع المصابين به مع حلول العام 2034«.
وأشــار كيفــن فنتون المســؤول في الســلطات 
الصحية في انكلترا إلى أن أهم وسائل الوقاية من 
الســرطان هي »عدم التدخين، والحفاظ على وزن 
طبيعي، والنشاط الجسدي، والاختبارات الطبية 

عند اللزوم«.

نقل فتاة أمريكية
إلى المستشفى لإخراج 

أفعى من أذنها 
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: نقلت 
فتاة أمريكية إلى المستشــفى للتخلص 
مــن ثعبــان صغيــر علــق في شــحمة 
أذنها، بحسب ما نقلت وســـائل إعلام 

محلية.
وقالت الفتــاة البالغة مــن العمر 17 
عامــا والمقيمة في بورتلانــد في ولاية 
اوريغون شمال غرب البلاد إنها كانت 
تلتقط صورة وهي تحمل الثعبان الذي 
تربيــه في منزلهــا فانزلق فــي الحلق 

الذي تضعه في شحمة أذنها وعلق.
بالصدمــة،  »أصبــت  وأضافــت 
وصرت ارتجف«، ثــم اتصلت بأجهزة 
الطوارئ بعدما حاولت سدى معالجة 

الأمر بنفسها.
إلــى  الأســعاف  عناصــر  ووصــل 
منزلهــا، لكنهم لم يتمكنوا من ســحب 
الثعبان، فنقلوها إلى المستشفى حيث 
تمكــن الأطباء من إخراجه باســتخدام 

زيوت.

إمرأة إيرانية هاجمت سيدة
بـ»ماء النار« فأفقدتها البصر

■ اســطنبول ـ مــن أحمــد دورســون : أمر قاض 
إيراني، بالقصاص، من إمرأة، اعتدت على سيدة تدعى 
»سيما« باستخدام مادة الأسيد الحمضية، »ماء النار«، 
وتسببت بفقدانها نعمة البصر. وحكم كبير قضاة بلدة 
كهغوليا التابعة لمدينة دهدشــت، جنوب غربي إيران، 
مجيد كرمي، بالقصاص من الإمرأة المعتدية، وبالتالي 
معاقبتها بنفس جريمتها، فضا عن حبسها 7 أعوام، مع 
غرامة مالية. وكانت الامرأة التي لم يفصح عن اسمها، 
اعتدت على »سيما«، عام 2014، بـ«ماء النار«وتسببت 

بإصابة عينها اليسرى بالعمى. 
يذكر أن القضاء الإيراني حكم بالقصاص في قضايا 
مشــابهة، أولها عام 2002، عندما ألقــى الطالب مجيد 
موحدي، مــاء النار على وجه زميلته أمينة برهمي، في 
جامعة بطهران، ما أدى إلى إصابتها بالعمى وتشوهات 
فــي الوجه، إلا أنهــا قامت بالعفو عــن زميلها في آخر 

لحظة، قبيل تنفيذ القصاص.

غادة السمان

لحظة حرية

هل تشتهي استحضار روح كاتبك المفضل واستجوابه؟
كتاب »حــوارات« يجعل ذلك ممكناً. نبدأ بعمنا نجيب محفوظ 
ونقــوم بتحضير روحــه دونما غرفــة مظلمة وطقوس شــعوذة 
بل تحت الشــمس وبتقليــب صفحات كتاب »حوارات«.. يســأل 
»جلال حمام« الكبير نجيب محفوظ عن الآداب والفنون الأجنبية 
التي تتسرب إلينا عبر وسائل الإعلام حتى حجرة نومنا ذاتها... 
فكيف نتعامل معها؟ يجيب صوت نجيب محفوظ: الثقة بالنفس. 
علينا أن نربي أولادنا على الاستقلال الفكري وعدم الانبهار دون 
ســبب... ليس هنالك أقبح من التقليد الأعمــى.. ليس هناك عادة 
أجنبيــة يمكن أن تحل محل عادة مــن عاداتنا إلا لأنها أكثر فائدة 

وأجمل.. في الثقافة على المرء أن يعتز بثقافته أولًا...
وبعيداً عن فوز نجيب محفــوظ بجائزة نوبل واعتقاد البعض 
أنــه فاز بها كمكافــأة لترحابه بالتطبيع مع إســرائيل في مرحلة 
)ســاداتية( أجده من طرفي روائياً كبيــراً بجائزة نوبل أو بدون 
جوائز. فالجوائز لا تصنع إبداعاً. ولأنني من أعداء النقد السلبي 
وبالذات النقد الســهل في محاكمة النوايــا ودونما قراءة، قرأت 

روايات نجيب محفوظ كلها ووجدته مبدعاً حقاً.

عبدالله الجفري ونوبل
عبــر الكتاب ذاتــه »حــوارات« الصادر عــن »المجلــة العربية« 
نســتحضر روح الأديب السعودي المبدع عبدالله الجفري فيخرج 
غاضبــاً على جائزة نوبل والمطاردين لها صائحاً لمحاوره ســمير 
خوجــة بكــه: الصهيونية اســتحوذت على كثير من المؤسســات 
الثقافيــة بمثل اســتحواذها على الإعــلام العالمــي، وبالذات فقد 
ســيطرت على لجنــة جائــزة )نوبل( حتــى أنها منحــت جائزة 

السلام لأكبر وأبشع سفاح في القرن العشرين »بيغن«.
ولا ننسى أن الجفري كان يكتب اسم نتنياهو في مقالاته على 
النحــو التالي »نتن ياهــو!«.. نحاول مقاطعــة روح الجفري لكنه 
يتابــع كلامه »لا بد أن يُســقط العــرب تطلعهم إلــى جائزة نوبل 
لأنهــا لم تعد تســتحق التقديــر ولم تعد محايدة بــل متواطئة مع 

الاستعمار وتجار الحروب والسفاحين«...
من طرفي أعتقد أن غســان كنفاني هــو الأديب العربي الوحيد 
الذي كان ســيرفض جائــزة نوبل لو منحت لــه، وأعلن ذلك يوم 
منحهــا للأســرائيلي »عجنــون« قائــلًا إنهــا منحــت لبرميل من 
البارود. الجفري جاء صوته غاضباً على الشــاعر أدونيس الذي 
يزعــم الكثيــرون أنه يطــارد نوبل منــذ عقود صارخــاً: أدونيس 
فــي كتابــه )الثابــت والمتحول( يريــد أن تعتدي باســم التجديد 
أو الحداثــة علــى الموروث دينيــاً وأخلاقيــاً.. ويضيف الجفري: 
»شــباب اليوم يحتــاج إلى آبــاء جيديــن«.. ويذكرنا بــأن الدين 
الإســلامي يدعو إلــى الاعتدال وخير الأمور الوســط.. وكم يبدو 
كلامــه عن »الوســط« حاجة عصريــة ضد أولئك الذيــن يعتدون 

ويدمرون ويقتلون بذريعة الدين الإسلامي الحنيف..

الفيتوري: عاشق من افريقيا
ننتقــل إلــى الســودان لتحضيــر لوح شــاعر مبدع هــو محمد 
الفيتوري. يســتحضره لنا »أحمد محمد عبــد العظيم« حياً نضراً 
فــي لحظة توهج حيث يكشــف لنــا أنه لم يكتب الشــعر فقط بل 
المســرحية أيضاً وكنا نجهلــه معلنا: »كتبت المســرحية بنجاح.. 
كمســرحية »ســولار« ثم عــن المجاهــد الافريقي عمــر المختار«.. 
وجواباً عن الذين يحبهم من شعراء العربية الكبار يقول صديقي 

الأثير هو المتنبي.. ويعلن الفيتوري:
الواقعيــة لا تعنــي تصويــر الشــر وحــده ثــم البــكاء حوله.. 
مضيفــاً: إنني أحلم باليــوم الذي يمكنني أن أشــارك فيه بإعادة 
صياغــة أفكار جديدة تحترم العالم المهموم في هذا العصر المثقل 

بالأحزان«.
وكان ذلــك الحوار قبــــــــل عشــرة أعــــــوام.. ولكن عالمـــــنا 
الحالي العربي صار للأســف مثقلًا بالهمــوم والأحزان أكثر مما 

كان...

أين المرأة الأديبة في كتاب »حوارات«؟
ســتكون لي في العدد المقبل وقفة أخــرى مع »تحضير أرواح« 
مبدعــين كالبياتــي والطيب صالح وعمر أبو ريشــة وســواهم.. 
وكتاب »حوارات« صدر قبل أشهر ويقع في 453 صفحة.. ويضم 
حوارات مختارة مما نشــر في »المجلة العربية« الســعودية خلال 
40 عاماً ورئيس التحرير هو محمد السيف.. وقد اختار الحوارات 
للنشــر في الكتاب الأستاذ سعد المحارب. ونطالع في »حوارات« 

حوالي 56 حواراً مع مبدعين رحل معظمهم عن عالمنا..
الفكرة مفيدة يستحق محمد الســيف وسعد محارب الترويج 
لهــا آملة إصدار كتــب عن مجلات أدبية عربيــة جادة أخرى ذات 
قيمــة فكريــة تطالع فيهــا مختارات مــن حياتنا الأدبيــة ونلتقي 
بصــورة عن الحياة الفكرية العربيــة في نصف قرن مضى ولا بد 
مــن تقدير الجهد الفائق الذي بذله ســعد المحارب الذي كان عليه 
أن يختار من بين مئات الحوارات ما تســتطيع دفتا كتاب احتواء 
كلماته ولتحويل حوار صحافي شبه عابر ومصيره النسيان إلى 
وثيقة أدبية وإلى شــاهد علــى روح عصره... وإلى مرآة نفســية 

لأمزجة المبدعين العرب.
بمجرد صدور هذا الكتــاب نجد الوفاء الجميل لمبدعين. ونجد 
في الكتــاب أيضاً وثيقة أدبيــة لجماليات الكلمــة المبدعة ومتعة 
تحضيــر أرواح أدبــاء احببناهــم أمثــال عمــر أبو ريشــة ونازك 
الملائكة وغازي القصيبي ويوسف أدريس ورجاء النقاش وبلند 

حيدري وسواهم كثير..
لكنني لاحظــت ضآلة حظ إبداع الكاتبات النســاء في الكتاب 
وبينهــن من تمــــــنح إبداعاً كشقيقــــــها الأديب الذكــر ولم يعد 
الأدب الــذي تكتبه المرأة هو الكتابة الأقل منزلة. وأدب )الرجال( 
ليس قوّاماً على »أدب النســاء«. والفضل لحضورهن في الكتاب 
يعــود إلى حمــد القاضي الــذي حاورهن وإلى »المحــارب« الذي 

انتقاهن.
وأحــب التذكير بــأن بعض الكاتبــات والشــاعرات العربيات 
يكتبن إبداعاً »إنسانياً« لا »نسائياً« وإبداع معظمهن لا يصب فيما 
كان يدعى »بالأدب النســائي« بل في مجرى »نهر الأدب العربي« 
إلى جانب أدب شقيقها »الذكر المبدع« وقد تفوقه عطاء في بعض 

الأحيان!

قراءات الشتاء ـ 1 ـ
تحضير أرواح الأدباء

كتبت نجمة هوليوود ومبعوثة الأمم 
المتحدة الخاصة، أنجلينا جولي، مقالا 
لصحيفة »نيويورك تايمز« قالت فيه إنه يجب 
على الولايات المتحدة أن تبني استجابتها 
لاجئين والتهديدات الأمنية على »الحقائق 
وليس الخوف«.

وأضافت إن الاجئين من كونهم إرهابيين 
فإنهم غالبا ما يكونون هم أنفسهم ضحايا 
للإرهاب، وليس كما يصفهم الرئيس ترامب.

وعن الاجئين المسافرين إلى الولايات 
المتحدة قالت إنهم يخضعون بالفعل لأعلى 
مستوى من التدقيق والفحص وأن هناك أقل 
من 1٪ من جميع الاجئين في العالم تتم 
إعادة توطينهم، في الولايات المتحدة أو في 
أي دولة أخرى

أنجلينا جولي
تنتقد قرار ترامب 

بشأن الهجرة

كلاب »ملاقلي«... »أسود الأناضول« تخشى الانقراض

يحظى كلب »ماقلي«، المعروف في تركيا بـ»أسد الأناضول«، بعناية فائقة من قبل مربيه، وخاصة خال فصل الشتاء، بفضل تمتع سالته بخصائص تميزها عن 
أخرى. المواطن التركي »فاتح داغداش« )30 عاما(، وهو أحد مربي »ماقلي« في ولاية أقسراي )وسط(، يبذل منذ أعوام جهوداً حثيثة في مزرعته لضمان تكاثر هذه 

السالة من الكاب والحليولة دون انقراضها.


